


إجــراء البحــوث فــي تونــس

أتاحــت شراكــة تمويليــة وبرنامجيــة بين وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي والوكالــة الفرنســية للــخبرة الفنيــة الدوليــة، فــي إطــار مشروع 

“نحكيــو إقتصــاد” الممــوّّل مــن الاتحــاد الأوروبــي، لشــبكة التنميــة العالميــة )GDN( إدراج تونــس فــي مبادرتهــا العالميــة الرائــدة “إجــراء 

البحــوث”.

 لا تــعربّر الآراء الــواردة هنــا بــالضرورة عــن آراء وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، أو الوكالــة الفرنســية للــخبرة الفنيــة الدوليــة، أو شــبكة 

التنميــة العالميــة.

ــى السياســات فــي  ــزة عل ــة الجــودة المرتك ــة عالي ــوم الاجتماعي ــة عامــة تدعــم بحــوث العل ــة هــي منظمــة دولي ــة العالمي شــبكة التنمي

ــاة أفضــل. ــز حي ــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل مــن أجــل تعزي البل

منتــدى العلــوم الاجتماعيــة التطبيقيــة هــو منظمــة غير حكوميــة تأسســت ســنة 2011 بتونــس. مــن خلال دوره الفعــال كمؤسســة بحثيــة، 

يهــدف المنتــدى إلــى المســاهمة فــي حــل مشــاكل الواقــع الاجتماعــي، دعــم مبــادرات الإصلاح، إعلام السياســات العامــة والتــأثير فــي 

التشريعــات والمؤسســات.
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 »DOING RESEARCH «برنامج إجراء البحوث

سدّّ الفجوة في مجال البحوث وتطوير 
السّّياسات التّّنموية

اليــوم، تفتقــر الحكومــات والجهــات المانحــة علــى حــد ســواء 
إلــى معلومــات مُُحيّّنــة ومُُنتظمــة حــول وضــع البحــث فــي 
العلــوم الاجتماعيــة، باســتثناء بعــض البلــدان المُُتقدّّمــة. إلّاّ 
أنّّ تنفيــذ أجنــدة التنميــة المســتدامة العالميــة يتطلــب توفّّــر 
العلمــي  قــدرات بحثيــة محليــة، لضمــان تمكّّــن المجتمــع 
مــن تحليــل التّّحديــات المرتبطــة بالتنميــة وصياغــة السّّياســات 
بشــكل نقــدي، ومواكبــة الإجــراءات والإصلاحــات مــن خلال 

الإلـمـام بـسـياقات البيـئـة المحلـيـة.

ولذلــك، يُُعــدّّ التّّحليــل المُُعمّّــق لأنظمــة البحــث أمــرًًا جوهريــاّّ 
لفهــم سُُــبل تقليــص هــذه الفجــوة وتعزيــز قيمــة البحــوث 
المُُنتََجــة فــي البلــدان الناميــة، إذ يمكــن مــن خلالــه مُُســاعدة 
ــة  ــى الإجاب صانعــي السياســات والمُُمــوّّلين والأكاديمــيين عل
ــاج  ــه لتحــسين إنت ــذي يُُمكــن فعل ــي: مــا ال ــى الســؤال التال عل
رئيســية  رافعــة  تصبــح  بحيــث  ودمجهــا،  المحليّّــة  البحــوث 
فــي النقــاش العــام والسّّياســات المتعلقــة بالتنميــة البشريــة 

المســتدامة؟

تقييم أداء أنظمة البحث في العلوم 
الاجتماعية ومُُقارنتها

يهــدف مشروع “إجــراء البحــوث   Doing Research” الــذي 
أُطُلــق ســنة 2014 بمبــادرة مــن الشّّــبكة العالميــة للتنميــة 
ــأثير خصائــص أنظمــة  ــة ت ــى تقييــم منهجــي لكيفي )GDN(، إل
البحــث الوطنيــة علــى إنتــاج ونشر واســتخدام بحــوث العلــوم 
الاجتماعيــة  التنميــة  لخدمــة  الجــودة  عاليــة  الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة. 

تنفيــذ  للــمشروع )2014-2017(  التجريبيــة  المرحلــة  شــملت 
الدراســة فــي 13 دولــة، بدعــم مــن الوكالــة الفرنســية للتنميــة، 
Fondation Bill & Me� )ومؤسّّــسة بــيل وميليــندا غيــتس) 

linda Gates(، ووزارة الشــؤون الخارجيــة والتنميــة الدوليــة 
وفــي  والتعــاون،  للتنميــة  الســويسرية  والوكالــة  الفرنســية 
ســنة 2017، قامــت الشــبكة العالميــة للتنميــة )GDN( بإعــداد 

مُُوحّّــدة  منهجيــة  وتطويــر  التجريبيــة   للدراســات  مُُلخّّــص 
لتحليــل أنظمــة البحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة فــي الــدول 
 Doing‘ . ــم إجــراء البحــوث ــق عليهــا اســم “تقيي ــة، أُطُل النامي

.’Research Assessment

 )GDN( ومنــذ ســنة 2018، تُُواصــل الشــبكة العالميــة للتنميــة
Doing Research Assess� {تنفـيـذ تقييـمـات إـجـراء البـحـوث} 
ّـة وطنيــة تــمّّ اختيارها  ments{  بالتّّعــاون مــع مؤسّّســات بحثي�
علــى أســاس مبــدأ التنافســية، بهــدف إنتــاج بيانــات موثوقــة 
حــول أنظمــة البحــث. كمــا يهــدف البرنامــج إلــى دعــم تأســيس 
Glob� )ـشـبكة ـمـن مؤسّّـسـات البـحـث ـفـي الجـنـوب العالـمـي) 
ــة للبحــث  ــه السّّياســات الوطني al South(، تعمــل علــى توجي
ــة مُُســتقاة مــن البحــوث  ــة حديث ــات مقارن ــى بيان بالاســتناد إل

العلميــة.

نقاط الاتصال الوطنية لبرنامج “إجراء 
البحوث  Doing Research”: شبكة 

من الخبرات المحلية في الجنوب تعنى 
“بالبحث حول البحث”

بفضــل التّّعــاون بين الشــبكة العالميــة للتنمية )GDN( وهذه 
المؤسّّســات المحليــة، يســعى البرنامــج إلــى توجيــه سياســات 
البحــث، ورســم خارطــة لمواطــن القــوة فــي هــذا المجــال، 
الأعمــال  جــودة  وتحــسين  القــدرات،  تعزيــز  جهــود  ودعــم 
البحثيــة القابلــة للاســتخدام فــي صنــع القــرار السّّياســي وتعزيــز 

ــة. ــدان النّّامي ــي فــي البل النقــاش الديمقراطــي المحل

وتُُعــدّّ هــذه الجهــود ضروريــة باعتبــار أن البحــوث فــي العلــوم 
ـًا للمجتمعــات والســلوكيات  الاجتماعيــة توفّّــر تحلــيلًاً نقدي�
المرتبطــة  للتحديــات  أعمــق  فهــمٍٍ  فــي  وتُُســهِِم  البشريــة، 
بالتنميــة، وهــو مــا يشــكّّل عــنصًرًا أساســيًًا فــي تنفيــذ برامــج 

التنميــة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي.

كمــا ســتمكّّن التقاريــر الوطنيــة، والتقاريــر المقارنــة الدوليــة، 
ــة فــي مجتمعــات البحــث  ــات المنتجــة الجهــات الفاعل والبيان
ــة البحــث  ــى بيئ ــع السياســات مــن الاطلاع عل ــة وصن والتنمي
المُُوجّّهــة نحــو السّّياســات، وفهــم الطــرق الممكنــة لتطويرها.
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Doing Re�  “تقييم إجراء البحوث ”
search Assessment “: فهم أنظمة 

البحث، ورسم خارطتها، وتقييمها 

إحــدى الســمات الفريــدة لمنهجيــة “تقييــم إجــراء البحــوث”  
الأهميــة  فــي  تكمــن   Doing Research Assessment
فــي  الفاعلــة  والأطــراف  للعوامــل  توليهــا  التــي  المتوازنــة 
الإنتــاج والــنشر والاســتخدام عنــد تحليــل الحواجــز المننظومية 

وفــرص تطويــر العلــوم الاجتماعيــة.

التــي  العوامــل  لتحليــل  ثلاث خطــوات  المنهجيــة  تتضمــن 
تؤثــر علــى نظــام البحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة فــي بلــد 
ــى إنتــاج مخرجــات معرفيــة  أو منطقــة معينــة، مــا يــؤدي إل

متعــددة ويعــزز الجهــود التوعويــة.

خطوات تنفيذ” تقييم إجراء البحوث 
Doing Research Assess�“

ment”وأنشطته

 : “ doing research إطار “إجراء البحوث
جوهر التقييم

إطــار “إجــراء البحــوث Doing Research “ هــو وحــدة بحثيــة 
اســتطلاع  إجــراء  تتيــح  مختلطــة،  منهجيــات  علــى  تعتمــد 
ســياقي مقــارن للنظــام البحثــي الوطنــي، مــن خلال دراســة 
الاجتماعيــة  العلــوم  إنتــاج  تُُحــدّّد  التــي  الرئيســية  العوامــل 

ونشرهــا والاســتفادة منهــا.

لتحديــد  مــكبرة  كعدســة  الإطــار  هــذا  يُُســتخدم  مــا  وغالبًًــا 
الجوانــب التــي تحتــاج إلــى اهتمــام الجهــة المنظمــة، أو لتوفير 
بنــاء  فــي  الاســتثمار  استراتيجيــات  لوضــع  أساســية  قاعــدة 

الــقدرات لإنــتاج البــحث، ونشره، أو اــستخدامه.

كمــا يعمــل هــذا الإطــار كأســاس للمقارنــة بين أنظمــة البحــث 
فــي مختلــف البلــدان وصياغــة معــايير مرجعيــة لقيــاس الأداء 
وتحديــد نقــاط القــوة والضعــف، وهــو يتضمــن 54 مــؤشراًً 
ــال  ــاط الاتص ــه نق ــذي تضع ــي ال ــياق الوطن ــاًً للس ــدّّد وفق تُُح
الوطنيــة )Points Focaux Nationaux – PFN(، والتــي تلتزم 
بالتوجيهــات العامــة للــمشروع مــع تكييفهــا بمــا يتناســب مــع 

الســياق الوطنــي.

وبالتالــي، يتوخــى كل بلــد نفــس الإطــار ونفــس التوجيهــات 
العامــة، ممــا يتيــح إمكانيــة مقارنــة مختلــف تقاريــر المــؤشرات 
 Doing Research Assessment –( التــي تُُحــدد تقييمــات
DRA(. وهــو مــا ينطبــق  علــى التقاريــر الوطنيــة، التــي تتوخــى 

نهجــا مشــابهًًا.

تحليــل الســياق- رســم خارطــة الجهــات الفاعلــة فــي 
 Doing “ البحــث – تحديــد إطــار عمــل “ إجــراء البحــوث

Research

تحليل السياق- رسم خارطة الجهات الفاعلة في البحث

تجميع البيانات الحديثة على المستوى الوطني
نشر نتائج تقييم

“ Doing Research ”إجراء البحوث «
تنظيم ندوة وطنية لنشر نتائجها وتعميمه

توظيف البحوث في السياسات العامةنشر البحوثإنتاج البحوث

1.3  البحث الموجه نحو السياسات1.2 الجهات الفاعلة والشبكات1.1 مدخلات البحثالمدخلات

2.3 صياغة السياسات بالاستناد إلى البحث 2.2 ممارسات  نشر نتائج نشر البحوث وتعميمها2.1 ثقافة البحث وخدمات الدعمالأنشطة

العلمي

3.3  أدوات السياسات المستندة إلى البحث 3.2  وسائل التواصل البحثي3.1 نتائج البحث والتكوينالمخرجات / النتائج

العلمي
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الجدول  14: تصنيفات مشاريع CBHE التي شاركت فيها تونس
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الرسم البياني 16: تصنيفات مشاريع CBHE التي تشمل تونس
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الرسم البياني 51: تقييم مشاركة المجموعات المختلفة في حوكمة البحث العلمي
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الرسم البياني 63: تواتر التواصل مع وسائل الإعلام بعد نشر المقالات البحثية

الرسم البياني 64: تقييم جودة التغطية الإعلامية من قبل الوسائط غير الأكاديمية
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ــغ  ــل،...( لتبلي ــق عم ــاء، وثائ ــب بيض ــة، كت ــذاذات توجيهي ــق )ج ــاج الوثائ ــي 69 : إنت ــم البيان الرس
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شكر و تقدير

تــم إعــداد هــذا التقريــر بفضــل الدعــم الكــبير، والالتزام الــدؤوب، والتوجيهــات القيّّمــة التــي قدمهــا العديــد مــن الأفــراد 
والمؤسســات. وهــو لمــن دواعــي سرورنــا أن نــعبر هنــا عــن عميــق امتناننــا وتقديرنــا لهــم.

نبدأ بتوجيه أسمى عبارات الشكر إلى فريق الشبكة العالمية للتنمية )GDN( على ثقتهم ومرافقتهم القيمة. 
Michael فرانشيسكو أوبينو، والسّّيد  Francesco Obino دانيل كانتيني، والسّّيد Daniele Cantini شكرا للسّّيد

 Goujon  مايكل جوجون على سداد رؤيتهم وعلى حسن المرافقة،

خالــص شــكرنا وامتناننــا لقائدنــا )Mentor DRA(، الســيد غــازي بوليلــة، الــذي مثلــت نصائحــه القيمــة وصبره وتوجيهاتــه 
الثمينــة، بوصلــة فريقنــا البحثــي علــى امتــداد مــدة هــذا الــمشروع.

الشــكر موصــول للإدارة العامــة للبحــث العلمــي علــى تشــجيعها ودعمهــا اللامحــدود ونخــص كل مــن الســيد مــراد بــن لســود 
والســيدة عربيــة بــن عثمــان بفائــق عبــارات الامتنــان علــى دعمهمــا اللامتناهــي.

ــور. ونخــص  ــمشروع ليرى الن ــدون دعمهــم لمــا كان هــذا ال ــق Expertise France، إذ ب ــى فري نتوجــه بخالــص شــكرنا أيضــا إل
بالذكــر بشــكل خــاص الســيد Axel Gastambide أكســل غاســتامبيد، والســيد Alexis Ghosn  ألكســي غــصتن، والســيدة هالــة 

شريــف، تقديــرا لخبرتهــم، وتفانيهــم، والتزامهــم .

أخيًرًا، نتوجــه بشــكر خــاص لــكل عضــو مــن أعضــاء فريــق منتــدى العلــوم الاجتماعيــة التطبيقيــة علــى عملهــم الــدؤوب، 
وتعاونهــم المثمــر، وروح الفريــق التــي أبدوهــا.

 ونخص بالشكر:

• 	FSHST ،السيدة ألما حفصي: جامعة تونس

• السيدة سلوى طرابلسي :جامعة تونس المنار	

• السيد إكرام دريدي :جامعة جندوبة	

• 	FSHST ،السيدة عايدة سعيداني:جامعة تونس

• السيد منير سعيداني :جامعة تونس المنار	

• 	)ASSF( السيد رياض الصافي

• 	)CERES( السيد علي بن عبد الله

• السيد ناصر بلح: جامعة جندوبة 	



15إجــراء البحــوث فــي تونــس

المقدمة

يجسّّــد هــذا التقريــر شراكــة مبتكــرة بين فاعــلين رئيســيين فــي 
مجــال البحــث حــول التنميــة. وهــو ثمــرة تقاطــع استراتيجــي 
 ،)GDN( بين المهمــة الأساســية للشــبكة العالميــة للتنميــة
الاجتماعيــة  العلــوم  فــي  البحــث  تعزيــز  إلــى  تهــدف  التــي 
السياســات  نحــو  وموجّّهــة  دقيقــة  منهجيــة  باعتمــاد 
العموميــة والتنميــة مــن قبــل باحــثين مــن دول الجنــوب، 
الاجتماعيــة  العلــوم  لمنتــدى  العمليــة  المحليــة  والــخبرة 
تطبيــق  إلــى  بالأســاس  يســعى  الــذي   ،)ASSF( التطبيقيــة 
Doing Re� عــمل»  إــطار  ــغرار  عــلى  متقدــمة،  »مناــهج 

بتونــس. الخاصــة  الســياقات  علــى   ،»search

يجسّّــد هــذا التعــاون، الــذي يُُعــدّّ الأول مــن نوعــه فــي الــدول 
ــة فــي البحــث  العربيــة، إرادة مشتركــة لــكسر الحواجــز التقليدي
الأكاديمــي وجعلــه فــي خدمــة القضايــا العمليــة علــى أرض 
الواقــع. كمــا يعكــس التزامًًــا مــشتركًًا بتعزيــز قــدرات مجتمــع 
البحــث العلمــي التونســي وإنتــاج معرفــة قابلــة للتطبيــق 
الاجتماعيــة  التحديــات  علــى  الضــوء  لتســليط  مبــاشرة 

والسياســية والاقتصاديــة الراهنــة فــي الــبلاد.

تــم تــأطير مبــادرة “إجــراء البحــوث فــي تونــس” ودعمها بشــكل 
مثمــر علــى الصعيــد الوطنــي مــن قبــل الإدارة العامــة للبحث 
ــة  العلمــي )DGRS( التونســية، حيــث كان دعمهــا منــذ مرحل
إلــى  الوصــول  ســهّّل  إذ  أساســي،  بمثابــة محفّّــز  التصميــم 
الميــدان، وضمــن توافــق البحــث مــع الأولويــات الوطنيــة، 
وقــد  المحلــي.  بالســياق  البحثيــة  القضايــا  صلــة  أكّّــد  كمــا 
أسّّســت هــذه الشراكــة الثلاثيــة )GDN-ASSF-DGRS( لبيئــة 
فريــدة تجمــع بين التــميز المنهجــي علــى الصعيــد الدولــي، 
ــة. وقــد  ــة المؤسســاتية المحلي ــة، والشرعي ــخبرة التطبيقي وال
مكّّــن هــذا الإطــار مــن إنتــاج تحلــيلات نقديــة وســياقية، ممــا 
أســس لشرعيــة التوصيــات العمليــة الموجّّهــة لصانعــي القــرار 

العمومــيين فــي تونــس.

ويتضمن هذا التقرير ثلاثة أهداف رئيسية:

	1 لهــذا . الجوهريــة  النتائــج  تقديــم  والرســملة:  العــرض 
المــروع النموذجــي بشــفافية، مــع توثيــق كلٍّ مــن أوجــه 
التلاقــي المثمــرة والتحديــات المنهجيــة واللوجســتية التــي 
تونــس.  البحــوث” فــي  “إجــراء  واجهــت تطبيــق منهجيــة 
ــة إضافــة قيّمــة  ــى التجرب ــم المســتند إل ويُعــدّ هــذا التقيي
لمجتمــع التنميــة الدولــي. ويكتســي هــذا التقييم المســتند 
ــي  ــى المجتمــع الدول ــة قيمــة كبــرة بالنســبة إل ــى التجرب إل

المعنــي بالتنميــة.

الهــدف .2	 يتمثــل  المعتمــدة:  المقاربــة  صلابــة  إبــراز 
فــي إثبــات جــدوى التكامــل بــن الأطــر النظريــة الراســخة 
ــي  ــة )الت ــة الميداني ــي تتبناهــا GDN( والخــرة التطبيقي )الت
تجســدها ASSF(. ويُعــدّ هــذا المــزج مفتاحًا لإجــراء عمليات 
والملاءمــة  العلميــة  الصلابــة  بــن  تجمــع  تشــخيص 

العمليــة.

تزويــد .3	 فــي  الهــدف  يتمثــل  مســدتام:  أثــر  إرســاء 
المجتمــع  )الحكومــة،  المعنيــة  التونســية  الأطــراف 
evi�  المدنـ�ي، الجامعـ�ات( بقـ�راءات قائمـ�ة علـ�ى البراهـن ي
dence-based( ( مــن أجــل تطويــر تصميــم السياســات 
العموميــة وتنفيذهــا وتقييمهــا. أمــا الهــدف الأساســي 
الاجتماعيــة  العلــوم  فــي  البحــث  تموقــع  تثبيــت  فهــو 
كرافعــة أساســية للابتــكار والتغيــر الاجتماعــي والتنميــة 

تونــس. فــي  المســتدامة 

هــذه  فــي  المعتمــدة  المنهجيــة  خصوصيــة  وتتمثــل 
الدراســة فــي اعتمادهــا علــى المنهــج الاجتماعي-المعرفــي 
علــى  تقــتصر  لــم  إنهــا  حيــث   ،)socio-épistémologique(
المــؤشرات الببليومتريــة أو الهيكليــة التقليديــة، بــل عمــدت 
إلــى فتــح “الصنــدوق الأســود” للبحــث في العلــوم الاجتماعية 
فــي تونــس، حيــث تعلــق الأمــر بفحــص الظــروف الفعليــة 
لإنتــاج المعرفــة، بمــا فــي ذلــك ممارســات الباحــثين، والقيــود 
المؤسســاتية، وآليــات التمويــل، فــضلًاً عــن التفــاعلات بين 
الحقــل الأكاديمــي والقضايا الاجتماعية والسياســية الوطنية. 
وكمــا أشــار فرانســيس بيكــون: “فالمعرفــة المنبثقــة عــن 
ــر  ــة أفضــل مــن النصــوص البحتــة”، يســعى هــذا التقري التجرب
ــك عــن الدوافــع  ــل كذل ــى الكشــف لا فقــط عــن الســياق، ب إل

ــس. ــي تون ــي ف ــث العلم ــاج البح ــة لإنت ــة الجوهري والبني

استندت الاستقصاءات المنجزة إلى ثلاثة أبعاد متكاملة:
العلمــي، مــن  للبحــث  الماكرو-هيكلــي  الســياق  حــدد الأول 
خلال تحليــل تحــولات الاقتصــاد السياســي التونســي، وإعــادة 
مثــل  القائمــة  والتحديــات  العلمــي،  المشــهد  تشــكيل 
هشاشــة التمويــل، وارتفــاع أعــداد الطلبــة، والتأنيــث المحــدود 

المهنيــة. للمســارات 
أمــا البعــد الثانــي فيتعلــق بإعــداد خارطــة مؤسســاتية نقديــة 
مراكــز  المخابــر،  )الجامعــات،  للمعرفــة  المنتجــة  للهيئــات 
البحــوث المســتقلة، الهيئــات الدوليــة(، مــن خلال إبــراز أســاليب 
الحوكمــة الخاصــة بهــا، ومســاراتها، وتفاعلاتهــا داخــل الفضــاء 
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ًـا مــا تتســم بالتنافســية. الأكاديمــي، والتــي غالب�
اســتبياني  اســتقصاء  نتائــج  الثالــث  البعــد  يعــرض  وأخيًرًا، 
الماديــة  ظروفهــم  موثقًًــا  أنفســهم،  الباحــثين  مــع  أُجُــري 
فــي  يعتمدونهــا  التــي  والاستراتيجيــات  للعمــل،  والرمزيــة 
ًـا مــا تكــون معقــدة(  الــنشر والتعــاون، وعلاقتهــم )التــي غالب�

القــرار. وصانعــي  الإعلاميــة  بالمجــالات 
ختامــا، لا يقــتصر هــذا التقريــر علــى تشــخيص وصفي فحســب، 
ًـا لقــدرات النظــام البحثــي التونســي  بــل يقــدم تحلــيالًا منظومي�
فــي العلــوم الاجتماعيــة وهناتــه. وتهــدف اســتنتاجاته إلــى 
توجيــه سياســات البحــث العلمــي وتعزيــز مســاهمة المعرفــة 
العلميــة فــي النقاشــات العامــة والابتــكار الاجتماعــي فــي 
تونــس. ومــن هــذا المنطلــق، يُُعــدّّ هذا التقرير إســهامًًا رئيســيًًا، 
المحلــيين  الفاعــلين  بين  ناجحــة  لشراكــة  كنمــوذج  ســواء 
أجــل سياســات  والدولــيين، أو كخارطــة طريــق عمليــة مــن 

ــة. ــا وفاعلي ــة أكثر اطلاعًً عمومي
عبد الوهاب بن حفيظ

 الأكاديمي، والتي غالبًًا ما تتسم بالتنافسية.

اســتبياني  اســتقصاء  نتائــج  الثالــث  البعــد  يعــرض  وأخيًرًا، 
الماديــة  ظروفهــم  موثقًًــا  أنفســهم،  الباحــثين  مــع  أُجُــري 
فــي  يعتمدونهــا  التــي  والاستراتيجيــات  للعمــل،  والرمزيــة 
ًـا مــا تكــون معقــدة(  الــنشر والتعــاون، وعلاقتهــم )التــي غالب�

القــرار. وصانعــي  الإعلاميــة  بالمجــالات 

ختامــا، لا يقــتصر هــذا التقريــر علــى تشــخيص وصفي فحســب، 
ًـا لقــدرات النظــام البحثــي التونســي  بــل يقــدم تحلــيالًا منظومي�
فــي العلــوم الاجتماعيــة وهناتــه. وتهــدف اســتنتاجاته إلــى 
توجيــه سياســات البحــث العلمــي وتعزيــز مســاهمة المعرفــة 
العلميــة فــي النقاشــات العامــة والابتــكار الاجتماعــي فــي 
تونــس. ومــن هــذا المنطلــق، يُُعــدّّ هذا التقرير إســهامًًا رئيســيًًا، 
المحلــيين  الفاعــلين  بين  ناجحــة  لشراكــة  كنمــوذج  ســواء 
أجــل سياســات  والدولــيين، أو كخارطــة طريــق عمليــة مــن 

ــة. ــا وفاعلي ــة أكثر اطلاعًً عمومي

عبد الوهاب بن حفيظ
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الملخص التنفيذي

يشــغل البحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة وظيفــة محوريــة 
 ،2011 ثــورة  فمنــذ  تونــس.  فــي  القــرار  اتخــاذ  عمليــة  فــي 
تســعى الــبلاد جاهــدة إلــى التطــور ضمــن مشــهد معقــد، 
وطموحــات  كــبيرة  واقتصاديــة  اجتماعيــة  بتحديــات  يتــميز 
ديمقراطيــة قويــة. ومنــذ ســنة 1956، نشــأت علاقــة تعــاون 
ــا حــد التكامــل، بين المجــالين الأكاديمــي  ــي، بلغــت أحيان إيجاب
perspec� )وصاــنع الــقرار، ضــمن إــطار النــموذج التنــموي) 

.)tive de développement

ًـا بنــاءًً، حيــث مكّّنــت نتائــج  وقــد أتاحــت هــذه الديناميكيــة تعاون�
البحــث، رغــم بعــض الصعوبــات، مــن إثــراء صياغــة السياســات 
التفــاعلات  هــذه  خلال  ومــن  والاستراتيجيــة.  العموميــة 
اكتســبت العلــوم الاجتماعيــة فــي تونــس شرعيتهــا المبدئيــة. 
إلا أنــه وعلــى الرغــم مــن أهميــة اســتثمار الدولــة فــي البنــى 
ــة  ــات تمويلي ــة فــي ظــل تحدي ــة والعمومي ــة الجامعي البحثي

ــميز بالاخــتلال. ــي مــازال يت ــة، إلا أن المشــهد البحث حقيقي

كمــا لا يــزال، دور المنظمــات العلميــة غير الحكوميــة ومراكــز 
ومــن  هامشــيًًا.  أهميتــه،  رغــم   ،)Think Tanks( التفــكير 
الــخبرة  ذوي  للباحــثين  الكــبيرة  الإمكانيــات  أن  المؤســف 
والمتقاعديــن لا تُُســتغل بالكامــل. وتــؤدي محدوديــة هــذا 
ضعــف  عــن  والناجمــة  تونــس،  فــي  الهيــاكل  مــن  العــدد 
التقليــد فــي هــذا المجــال، إلــى حرمــان الــبلاد مــن خبرة ثمينــة 
وعرقلــة تطويــر أثــر تراكمِِــي إيجابــي لصالــح البحــث العلمــي.
ونتيجــة للعلاقــة المتذبذبــة بين المعرفــة والســلطة، لا تخلــو 
العموميــة  والسياســات  الاجتماعيــة  العلــوم  بين  العلاقــة 
مــن التوتــرات. فهــي تتأرجــح بين فترات ثقــة، فــي الأوقــات 
البيانــات  علــى  القــرار  صانعــو  فيهــا  يعتمــد  التــي  “البــاردة” 
المبنيــة علــى الأدلــة، وفترات حــذر، فــي أوقــات “ســاخنة” يقــع 

خلالهــا التشــكيك فــي توصيــات البحــث أو يقــع تجاهلهــا.

إنــكار متبــادل يُُضعــف فــي الوقــت نفســه  ـًا  ويســجل أحيان�
العلمــي  البحــث  ومصداقيــة  المتخــذة  القــرارات  شرعيــة 
ــه منفصــل عــن المصلحــة العامــة.  ــذي يُُنظــر إليــه علــى أن ال
ويــؤدي هــذا المنــاخ المــزدوج إلــى الإضرار بفعاليــة السياســات 
البحــث  المســتخلصة مــن  التوصيــات  العموميــة وتطبيــق 
فــي  البحــوث  “إجــراء  اســتقراءات  وتكشــف  فعّّــال.  بشــكل 
ــزال  ــات، لا ت ــه علــى الرغــم مــن هــذه التحدي تونــس )2025( أن
قنــوات الحــوار بين البحــث العلمــي وجهــات صنــع القــرار قائمة 
وفاعلــة. غير أن فعاليــة هــذه العلاقــة وطبيعتهــا تختلــف 

بشــكل كــبير، ممــا يبرز ضرورة تجديــد التعــاون ووجــود عوائــق 
هيكليــة مســتمرة فــي آن واحــد.

 وبالرغــم مــن أن الطريــق لتعزيــز هــذا التفاعــل لا يــزال طــويلا، 
أثــر  لتطويــر  الكــبيرة  الإمكانــات  اســتثمار  مــن  بــد  لا  أنــه  إلا 
البحــث العلمــي علــى الشــأن العــام. ويهــدف هــذا التقريــر إلــى 
استكشــاف هــذه العلاقــة الجدليــة، مــن خلال تســليط الضــوء 
العلــوم  البحــث فــي  التــي تواجــه  الفــرص والعقبــات  علــى 

الاجتماعيــة فــي الســياق التونســي مــا بعــد الثــورة.

I. المحركات الأربع للمنظومة البحثية
تُُشــكل  أساســية  ديناميكيــات  أربــع  عــن  التحلــيلات  تكشــف 

البحثــي. النظــام  ملامــح 

	1 جيل جديد يتولى القيادة:.
يتّّســم مجتمــع الباحــثين فــي العلــوم الاجتماعيــة بتشــبيبٍٍ 
أعمارهــم  تقــل  أفــراده  مــن  أن 68%  حيــث  للنظــر،  لافــت 
عــن 46 ســنة، كمــا يُُســجل حضــورا نســائيا ملحوظــا بلغــت 
نســبته %64، وهــو مــا يعكــس تحــولًاً جذريــا فــي تركيبــة هــذا 
المتنامــي فرصــة  التأنيــث  البحثــي. ويمثــل هــذا  المجتمــع 
محوريــة للمشــهد الأكاديمــي، ذلــك أنــه يعــزز الــدور القيــادي 
للمــرأة فــي حوكمــة البحــث العلمــي )المخابــر، وحــدات البحث( 

ــه. وإدارت

وخلافــا لبعــض القطاعــات الأخــرى، علــى غرار مجــالات العلوم 
ــا والهندســة والرياضيــات )STEM(، تتيــح العلــوم  والتكنولوجي
الاجتماعيــة للباحثــات فــرص حضــور أوســع فــي مواقــع صنــع 
القــرار )كرئيســات مخابــر ووحــدات بحــث، ومنســقات لمشــاريع 
ــة(. غير أنّّ هــذا التشــبيب المهنــي يتزامــن مــع انســحاب  دولي
ــى  ــا عل ــل خطــراًً حقيقي ــار الباحــثين، وهــو مــا يمثّّ تدريجــي لكب
عمليــة تناقــل المعــارف بين الأجيــال، وقــد يؤثــر، علــى المــدى 

البعيــد، فــي جــودة الإنتــاج العلمــي.

منظومة بحثية في طور تعزيز مرئيتها.2	
رغــم أن المنظومــة البحثيــة التونســية تــؤدي مهامهــا بشــكل 

عــام، فــإن تعزيــز مرئيتهــا مــن شــأنه أن يعــزز نجاعتهــا.

الجامعــة العموميــة ، ركيزة مؤسّّســاتية رئيســية: مــا 
انفكــت الجامعــة العموميــة التونســية تؤكــد دورهــا المحوري 
باعتبارهــا العمــود الفقــري لنظــام البحــث والتجديــد. فهــي 
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تمثــل المصــدر الرئيســي للمواهــب العلميــة، إذ ينحــدر منهــا 
ًـا. ويمكــن تفــسير هــذه  ًـا تقريب� جميــع الباحــثين العامــلين حالي�
المركزيــة بجذورهــا التاريخيــة، وانتشــارها الجغرافــي، ومهمتهــا 

الأساســية فــي إنتــاج المعرفــة ونشرهــا.

تنامــي  الخاصــة، رغــم  الجامعــات  علــى عكــس ذلــك لاتــزال 
دورهــا فــي التعليــم الجامعــي الأوّّلــي، تلعــب دورا هامشــيا 
يظــل  إذ  الآن.  حتــى  العلمــي  البحــث  أنشــطة  مجــال  فــي 
حيــث  مــن  ســواء  محــدودا،  المجــال  هــذا  فــي  انخراطهــا 
المــوارد المخصصــة أو المشــاريع الهيكليــة أو الإنتــاج العلمــي 
البــارز  الــدور  بــالضرورة،  الوضعيــة،  هــذه  وتعــزز  الملمــوس. 
كفاعــل  التونســية  العموميــة  للجامعــة  الــحصري  وشــبه 

الوطنيــة.  البحــث  فــي منظومــة  مركــزي 

ــة  ــن: يشــكل ضعــف مرئي ــة الفاعــلين الآخري ضعــف مرئي
الفاعــلين غير الجامعــيين عائقًًــا رئيســيًًا أمــام منظومــة البحــث 
التونســية. وتشــمل هــذا الظاهــرة بشــكل أساســي نــوعين من 

الفاعــلين:

فمــن جهــة، يواجــه البحــث العمومــي خــارج الجامعــات نقصًًــا 
كــبيرا فــي التعريــف بــه والاطلاع عليــه. حيــث مــن اللافــت، 
بوجــود  درايــة  علــى  الباحــثين  مــن  فقــط   %  10 أن  مــثلا، 
مؤسســات وطنيــة مخصصــة لتطويــر العلــوم الاجتماعيــة. 
ومــن جهــة أخــرى، تعانــي مراكــز التفيكــر والبحــث الجامعياتــي 
مــن شرعيــة محــدودة، رغــم أن مســاهمتها تعــد جوهريــة 

وأساســية.

 شــهدت وتيرة الــنشر فــي العلــوم الاجتماعية تناميــا ملحوظا، 
المقــالات مــن 9 مقــالات ســنة 2000  ارتفــع عــدد  حيــث 
إلــى 517 مقــالا ســنة 2023. ومــع ذلــك، فــإن مــا يقــارب ربــع 
المقــالات التونســية فــي هــذا المجــال لا يُُستشــهد بهــا. كمــا 
يــنشروا ســوى  لــم  الرئيســيين )%80(  المؤلــفين  أن أغلبيــة 
مقالــة واحــدة فقــط، ممــا يــشير إلــى إنتــاج علمــي متجــزئ ولا 

يــزال ضعيــف المرئيــة.

مــن  فالــعشرات  مبــاشر:  أثــر  المرئيــة  فــي  الضعــف  ولهــذا 
والمؤسســات  الإدارات  فــي  ســنويًًا  تُُنجــز  التــي  الدراســات 
العموميــة التونســية تظــل محصــورة فــي الأدراج، غير مرئيــة 
وغير متاحــة للمجتمــع البحثــي الأكاديمــي. وينجــر عــن هــذا 
. الوضــع هــدر المــوارد الفكريــة وتكــرار الجهــود بشــكل غير مجــ�دِِِ

ولعكــس هــذا المنحــى، يُُعــتبر إنشــاء منصــات رقميــة مركزيــة، 
تُُســتضاف لــدى مؤسســة وطنيــة مــعترف بهــا مثــل مركــز 
البحــوث والدراســات الاجتماعيــة CERES، حالًا واعــدا حيــث 

ــة: ــح إمكاني ــة أن تتي ــة التحتي يمكــن لمثــل هــذه البني

• الجامعــات 	 خــارج  العلميــة  الإنتاجــات  كل  تســجيل   
ونشرهــا.

• )المؤسســات العموميــة، 	 الفاعلــن   توحيــد مختلــف 
الجمعيــات(. التفكــر،  مراكــز 

• بــن 	 والتعــاون  للتبــادل  إيجابيــة  ديناميكيــة  خلــق 
العالــم الأكاديمــي وهــؤلاء الفاعلــن، بمــا يــري النقــاش 
الأدلــة  علــى  المبنيــة  السياســات  صياغــة  ويتيــح  العــام 

والإثباتــات. 

ضرورة تطوير المهارات بشكل متسمر.3	
يواجــه تكويــن الباحــثين فــي تونــس مفارقــة واضحــة. فعلــى 
المســتوى القبلــي، يُُنتــج نظــام الدكتــوراه بين 1500 و2000 
دكتــور ســنويًًا، ممــا يعكــس حيويــة حقيقيــة. إلا أن هــذا العدد 
ينضــوي  المرتبــط غالبــا بمعــدلات إشراف مرتفعــة،  الكــبير، 
معــايير  تقويــض  إلــى  يميــل  فهــو  المخاطــر:  بعــض  علــى 
الجــودة والتقليــص مــن قيمــة الشــهادة، بمــا قــد يضر بالدقة 

ــة الباحــثين. ــة للطلب ــة وبالمرافقــة الفردي العلمي

أمــا علــى المســتوى البعــدي، فتنعكــس تحديــات التكويــن 
الجــدد،  فالدكاتــرة  المهنيــة.  الحيــاة  مســار  علــى  الأساســي 
بأنهــم غير مســلحين بمــا  رغــم أهميــة عددهــم، يشــعرون 
الواقــع،  هــذا  إلــى  وبالنظــر  المســتقبل.  لمواجهــة  يكفــي 
الباحثــون عــن هاجــس مــشترك مُُجمــع عليــه: وهــو  ـُعربّر  ي�
بعــد  مــا  للإرشــاد  مــتين  برنامــج  عبر  مســارهم  اســتكمال 
الدكتــوراه واكتســاب مهــارات تقنيــة أساســية، لا ســيما فــي 
التكميلــي  التكويــن  هــذا  ويعــد  البحثيــة.  المشــاريع  إعــداد 
ــات العــروض  ًـا لتمكينهــم مــن الاســتجابة بنجــاح لطلب ضروري�
دوليــة. ديناميكيــة  ضمــن  أبحاثهــم  ولإدمــاج   التنافســية 

التأثــر علــى السياســات العموميــة: دينامكيــة نفــوذ .4	
فــي طــور التشــكل

تكشــف العلاقــة بين البحــث العلمــي واتخــاذ القــرار فــي تونس 
فرغــم  التشــكّّل:  طــور  فــي  تــزال  لا  نفــوذ  ديناميكيــة  عــن 
النســبة  تترجمــه  مثلمــا  محــدودًًا،  تأثيرهــا  يظــل  وجودهــا، 
الضعيفــة للباحــثين ) 16.5%( الذيــن ســاهموا مبــاشرة فــي 
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العموميــة. السياســات  صياغــة 

ــدأ فــي التبلــور، حيــث يفيــد نصــف  ــأثيرا غير مبــاشر ب يبــدو أن ت
الباحــثين أن أعمالهــم يُُستشــهد بهــا فــي التقاريــر الرســمية، 
وهــي ظاهــرة تــميز بشــكل خاص مجالــي الاقتصــاد والتصرف، 
حيــث تبــدو الجســور بين الــخبرة الأكاديميــة ودوائــر اتخــاذ القــرار 

أكثر تماـكًًسا.

ورغــم أن هــذا الانفتــاح الناشــئ، يبــدو واعــدا، إلا أنــه لا يحجــب 
ــات الوســاطة، بهــدف ترجمــة هــذا  ــز آلي الحاجــة الملحــة لتعزي

ــر ملمــوس ومنهجــي. الاعتراف غير المبــاشر إلــى أث

يمتــاز المشــهد البحثــي فــي العلــوم الاجتماعيــة فــي تونــس 
تُُحــرّّك مســاره وتشــكل ملامــح  قُُــوى متناقضــة  بتقاطــع 
المفــروض  الانفتــاح  بين  التوتــرات،  هــذه  وتتراوح  تطــوره. 
بحثيــة  لمنظومــة  رئيســية  كســمات  المحلــي،  والتموضــع 
فــي طــور التحــول، تســعى إلــى تحقيــق تــوازن بين التــميز علــى 

الصعيــد الدولــي وملاءمــة البحــث لاحتياجــات المجتمــع.

الانفتــاح المفــروض أو إغــراءات البحــث عن آفــاق أخرى: 
تمــارس الضغــوط الخارجيــة، المســماة “مــن الخــارج”، اســتنزافًًا 
ًـا للمواهــب التونســية. وتســتند هــذه الديناميكيــة إلــى  انتقائي�
تزايــد الهجــرة الأكاديميــة والتوجــه نحو الخارج، حيث تُُســتقطََب 
الكفــاءات لصالــح مؤسســات أجنبيــة، ممــا يضعــف الإمكانيات 
الوطنيــة. كمــا تشــجع علــى الــنشر باللغــة الإنجليزيــة، باعتبــاره 
ـًا إلــى تهميــش  ـًا للمرئيــة الدوليــة، لكنهــا تميــل أحيان� ضمان�
الإنتــاج العلمــي بالعربيــة أو بالفرنســية، ممــا يحــد مــن وصــول 

صنــاع القــرار والجمهــور الناطــق بالعربيــة إلــى المعرفــة.

التجــذر المطلــوب أو التجديــد مــن الداخــل: بالمقابــل، 
ــوطين المعرفــة بشــكل طوعــي.  ــار “مــن الداخــل” ت يدعــم تي
ويظهــر هــذا التيــار، النشــط بشــكل خــاص فــي علــم الاجتمــاع، 
دفاعًًــا عــن بحــث متجــذر بعمــق فــي الواقــع المحلــي، متجهًًــا 
بشــكل متزايــد نحــو اســتخدام العربيــة واللهجــة العاميــة )لا 
ســيما فــي البودكاســت وعلــى وســائل التواصــل الاجتماعــي(، 
مــع اللجــوء إلــى وســائل تبســيط المعرفــة الموجهــة للجمهور 
العــام. ورغــم أن هــذه الاستراتيجيــة التبســيطية، مــن خلال 
تقديــم الكتــب والملخصــات وتنظيــم النقاشــات، تمكّّنــه بلا 
شــك مــن توســيع جمهــوره، خاصــة علــى فايســبوك، إلا أنهــا 
لعــل  المخاطــر،  الوقــت نفســه علــى بعــض  تنضــوي فــي 

أهمهــا الإفــراط فــي التبســيط أو الفقــر المفاهيمــي.

الاقتصــاد، الملكــة المنعزلــة؟: مــن حيــث البنيــة البحثيــة، 
ـًا علــى  تهيمــن العلــوم الاقتصاديــة وعلــوم الــتصرف عددي�
المشــهد الجامعــي، حيــث تضــم أكبر عــدد مــن المخابــر )27 
ثــم  مــخبًرًا،  بـــ14  وآدابهــا  واللســانيات  اللغــات  تليهــا  مــخبًرًا(. 

العلــوم القانونيــة والدســتورية بـــ10 مخابــر.

الاقتصــادي  البحــث  اكتســب  و2000،   1960 ســنة  بين 
اســتقلالية متزايــدة، إلــى حــد أنــه لــم يعــد مُُمــثالًا فــي المجلــة 
التونســية للعلــوم الاجتماعيــة، ممــا يــشير إلــى تخصــص أو 
فصــل عــن باقــي الاختصاصــات الاجتماعيــة. ورغــم الأهميــة 
التاريخيــة لمركــز البحــوث والدراســات الاجتماعيــة CERES فــي 
صياغــة السياســات الاقتصاديــة الوطنيــة، فــإن هــذا المركــز 
الطــرق  ـًا واحــدًًا وأخصائيًًــا فــي  اقتصادي� إلا  اليــوم  لا يضــم 

الكميــة.

الجســور الوســيطة أو الوســاطة عبر التعــاون: بين هذيــن 
القطــبين تتطــور آليــات للوســاطة، لا ســيما مــن خلال برامــج 
  .Horizon Europe أوروبــا”  “أفــق  مثــل  الدولــي  التعــاون 
وتوفّّــر هــذه المبــادرات إطــارًًا لتثــمين المعرفة على مســتوى 
وســيط، يربــط بين المخابــر الجامعيــة ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي. غير أن فعاليتهــا الكاملــة تتطلــب تعزيــز الجســور بين 

هــؤلاء الفاعــلين وتنظيــم التعــاون بشــكل أفضــل.

II.نحو بحث منسجم مع المجتمع
العلــوم  بين  متينــة  صلــة  وبنــاء  التوتــرات  هــذه  لتجــاوز 
إجــراءات  اتخــاذ  الضرورة  تقتضــي  العموميــة،  والسياســات 

إلــى: التاليــة  التوصيــات  وتهــدف  متناغمــة. 

• إعادة توجيه التمويلات نحو البحث ذي الأثر المجتمعي،	

• تأهيــل الواجهــة بــن العلــوم الاجتماعيــة ومراكــز صنــع 	
القــرار،

• ــر التقييــم لإعطــاء قيمــة للانخــراط المدنــي 	 تحديــث معاي
ومبــادئ العلــم المفتــوح. 

الأطــراف  جميــع  قبــل  مــن  الآليــات  هــذه  تنفيــذ  ويعــدّّ 
ــوزارة، الجامعــات، الباحثــون والمجتمــع المدنــي(  المعنيــة )ال
ــوازن  ــق الت ًـا لتمــكين البحــث التونســي مــن تحقي أمــرًًا جوهري�
بين التــميز الأكاديمــي والتحــول الاجتماعــي. ويمكــن عــرض 
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هــذه التوصيــات علــى النحــو التالــي:

III. بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ــأثير المجتمعــي: مــن  ــة للبرامــج الموجهــة للت إعطــاء الأولوي
الضروري تخصيــص ميزانيــات محــددة للمشــاريع التــي لهــا أثــر 
مجتمعــي كــبير، علــى أن يكــون هــذا الأثــر المجتمعــي معيــارًًا 
أو  المندمجــة  البحــث  لمشــاريع  معدلــة  )صيغــة  للتقييــم 
البرامــج الوطنيــة الســابقة للبحــث العلمــي(. وتجــدر الإشــارة 
قائمــة  زالــت  لا  الواعــدة  الوطنيــة  البرامــج  بعــض  أن  إلــى 

بالفعــل.

العلمــي  التــميز  برنامــج تشــجيع  ومــن الأمثلــة علــى ذلــك 
)P2ES( أو البرامــج المماثلــة، التــي تهــدف بالأســاس إلــى دعــم 

ــميز العلمــي الأكاديمــي.  الت

يتــم تقييــم هــذا النــوع مــن البرامــج الــذي يشــجع البحــث 
العلمــي عالــي الجــودة ويكافئــه، مــن قبــل النظــراء وفــق 
مــجلات  فــي  الــنشر  مثــل  بهــا،  مــعترف  أكاديميــة  معــايير 
علميــة مرموقــة، الصرامــة المنهجيــة، أو الابتــكار النظــري.

رفــع  إلــى  تهــدف  عموديــة  سياســة  ضمــن  هــذا  وينــدرج 
الموجهــة  البرامــج  أمــا  العلمــي.  للبحــث  العــام  المســتوى 
الرئيســي هــو النجاعــة  لإحــداث الأثــر المجتمعــي فهدفهــا 
والقابليــة العمليــة لتطبيــق المعرفــة. ويتــم تقييــم المشــاريع 
محــددة  اجتماعيــة  مشــكلة  حــل  علــى  قدرتهــا  علــى  بنــاءًً 
)مثــل بطالــة الشــباب، عــدم المســاواة التعليميــة، التحــول 
البيئــي العــادل، ..(، وكذلــك علــى أســاس التشــاركية فــي البحــث 
مــع الجهــات غير الأكاديميــة المعنيــة )الجمعيــات، الســلطات 

الاجتماعيــة(. والشركات  الــوزارات،  المحليــة، 

و”الأثــر”  “التــميز”  ثنائيتََــي  فــإن  اختلافهمــا،  مــن  وبالرغــم 
ًـا  تتــكاملان فيمــا بينهمــا. فقــد يكــون البحــث متــميًزًا أكاديمي�
ولكنــه محــدود الوضــوح أو غير قابــل للتطبيــق علــى أرض 
الواقــع، بينمــا قــد يحتــاج البحــث التطبيقــي إلــى وقــت أطــول 
للنضــج الأكاديمــي. لذلــك، ثمــة حاجــة إلــى أداتين لغــرضين 

مختلــفين.

فــي مواجهــة التحديــات المجتمعيــة المعــاصرة، ســواء كانــت 
صحيــة أو اجتماعية–سياســية أو بيئيــة، يُُنتظــر مــن البحــث فــي 
العلــوم الاجتماعيــة تقديــم إجابــات عاجلــة وملائمــة للســياق. 

فإقامــة برنامــج مُُوجّّــه لذلــك لــن يســهم فقــط فــي إضفــاء 
الطابــع المؤسســاتي علــى الحــوار بين الباحــثين وصانعــي القرار 
للتشــارك فــي صياغــة الحلــول الملائمــة، بــل ســيعزز كذلــك 
شرعيــة العلــوم الاجتماعيــة ووضوحهــا. ومــن خلال إثبــات 
فائدتهــا الاجتماعيــة بشــكل ملمــوس، تصبــح هــذه العلــوم 
أكثر قــدرة علــى تبريــر تمويلهــا العــام وتفــادي الانطبــاع الســائد 

أحيانــا بأنهــا نخبويــة أو منفصلــة عــن الواقــع الميدانــي.

ــره  ــم تطوي ــدوق مُُوجــه للبحــث العلمــي، يت ــل: إنشــاء صن مث
بشــكل تشــاركي بالتعــاون بين الــوزارات القطاعيــة والشركاء 
مــن القطــاعين الخــاص والجمعياتي. وســيتيح هــذا الصندوق 
ــة  ــوالًا عملي ــة وحل ــج معرفــة علمي ــي تُُنت دعــم المشــاريع الت
الاجتماعيــة  التحديــات  مواجهــة  بهــدف  ســواء،  حــد  علــى 

ثانويــة كانــت أو رئيســية.

لتعزيــز  والسياســة”:  “العلــم  بين  الوســاطة  هيكلــة 
العلاقــة بين البحــث العلمــي والسياســات العموميــة، مــن 
المهــم إرســاء خلايــا   فــي كل الــوزارات. علــى أن تــوكل لهــا 
مهمــة ترجمــة النتائــج العلميــة إلــى توصيــات عمليــة، 
إذ إن النســبة الحاليــة للباحــثين الذيــن يقدمــون “ملخصــات 

سياســية” )policy briefs( لا تتجــاوز  %16.5 .

الآليــة: إن إنشــاء منصــة رقميــة تجمــع الــخبرات المحليــة 
ونتائــج البحــوث سيُُســهّّل هــذه الوســاطة. ويمكــن أن تعمــل 
الباحــثين وصانعــي القــرار،  كـــجسر بين  هــذه المنصــة 
مُُؤمنــة نفــاذا سريعًًــا إلــى معلومــات ذات صلــة وتوصيــات 

قائمــة علــى الأدلــة العلميــة.

التقييــم  نظــام  إصلاح  ينبغــي  العلمــي:  التقييــم  تعزيــز 
العلمــي مــن خلال منــح الأثــر المجتمعــي مكانــة أكبر فــي 
الترقيــات الأكاديميــة. ويمكــن تجســيد هــذا التطــور مــن خلال 
يتعلــق  للباحــثين  الذاتيــة  الــسيرة  فــي  خــاص  قســم  إدراج 
بالأنشــطة المجتمعيــة، ممــا يُُبرز التزامهــم تجــاه المجتمــع 

إلــى جانــب إنتاجهــم العلمــي.

حاليًًا، 57.6 % من الباحثين لا يُُنتجون سوى وثيقة أو وثيقتين 
ســنويًًا فقــط. ومــن خلال إعطــاء قيمــة للمشــاريع التــي 
تلبــي الاحتياجــات المجتمعيــة ضمــن معــايير التقييــم، 
يمكــن تشــجيع عــدد أكبر مــن الباحــثين علــى الانخــراط فــي 
أعمــال ذات أثــر حقيقــي. وقــد يشــمل هــذا الإصلاح أيضًًــا 
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الاعتراف بالأعمــال التشــاركية بين الباحــثين وأطــراف 
ــم الأكاديمــي أكثر  المجتمــع وتثمينهــا، ممــا يجعــل التقيي

ــات المعــاصرة ــا مــع التحدي ملاءمــة ومتوافقًً

IV. بالنسبة للباحثين:
 Scientific( تدريــب الباحــثين علــى المنــاصرة العلميــة
Advocacy(: مــن المهــم تطويــر وحــدات تدريبيــة إلزاميــة 
فــي مجــال الاتصــال السياســي وتبســيط الإنتــاج العلمــي، نظرًًا 
لأن  83.5 % مــن الباحــثين لا يقومــون بتقديــم نتائــج بحوثهم 
التدريبــات  هــذه  تشــمل  أن  ينبغــي  كمــا  القــرار.  لصانعــي 
تقنيــات العــرض، وأســاليب المنــاصرة، واستراتيجيــات الاتصــال 

الملائمــة وفقــا للجمــاهير المســتهدفة المتنوعــة.

• الــراكات: يتطلــب تعزيــز هــذه المهــارات، التعــاون مــع 	
كليــات الصحافــة ووســائل الإعــام العموميــة. ويمكــن 
أن تتيــح هــذه الــراكات للباحثــن ورشــات عمــل تطبيقيــة 
وصــولا  أكــر  أعمالهــم  جعــل  كيفيــة  حــول  وتوجيهــات 

وملاءمــة لصانعــي القــرار.

اعتمــاد تنظيــم موحــد لمخــارج سياســية: لضمان إكســاب 
ــا،  ــا ملموسًً ــدًًا عمليًً ــام بع ــال الع ــن الم ــة م ــاث الممول الأبح
تنفيــذي ونمــوذج  بحثــي بملخــص  تقريــر  إلــزام كل  يتــعين 
توصيــات. تســاعد هــذه الوثائــق الموجــزة علــى عــرض النتائــج 
القــرار  صانعــي  علــى  يســهل  ممــا  ومركّّــز،  واضــح  بشــكل 

الاســتفادة منهــا وتطبيقهــا.

تشــجيع المســارات المهنيــة المختلطــة: مــن المهــم تســهيل 
نســبة  أن  إذ  الإدارة،  داخــل  إلــى مناصــب  الباحــثين  وصــول 

الباحــثين الذيــن يشــغلون حاليًًــا وظائــف سياســية لا تتجــاوز
3 %. ويمكــن أن يشــمل ذلــك برامــج الإلحــاق أو الوضــع تحــت 
ســتتيح  العموميــة.  المؤسســات  أو  الــوزارات  فــي  الذمــة 
هــذه التجــارب للباحــثين فهمًًــا أفضــل لعمليــات اتخــاذ القــرار 
والمســاهمة المبــاشرة فــي وضــع سياســات قائمــة علــى 

العلميــة. البراهين 

مــن خلال تشــجيع مثــل هــذه المســارات المهنيــة، يتــم تعزيــز 
ــح دمجــا  ــط بين البحــث العلمــي والشــأن العــام، ممــا يتي الراب
أفضــل للنتائــج العلميــة فــي عمليــة اتخاذ القرارات السياســية.

V. بالنسبة للجامعات
إشــهاد الكفــاءات الأفقيــة: فــي عصر الــذكاء الاصطناعــي، 
يتجــاوز العالــم تدريجيــاًً الحــدود الضيقــة للاختصاصــات بحيــث 
لــم يعــد الأمــر بالنســبة للباحــثين فــي العلــوم الاجتماعيــة، 
يقــتصر علــى مجــرد طــرح “أســئلة” تفرضهــا الدراســة، بــل أصبــح 
ــة، وهــو مــا  ــولًاً واقعي ــة تتطلــب حل يتعلــق بمشــكلات مركّّب

يســتدعي مقاربــة أفقيــة.

المتعــدّّدة  الكفــاءات  اكتســاب  يصبــح  الســياق،  هــذا  فــي 
ضرورة لا غنــى عنهــا، مثــل امــتلاك علمــاء الاجتمــاع وعلمــاء 
السياســة لمعــارف اقتصاديــة، والعكــس صحيــح. ويكتســي 
هــذا الأمــر أهميــة خاصــة علــى مســتوى مــا بعــد الإجــازة 

والدكتــوراه(. )الماجســتير 

مَّّ، يََبــدو مــن المهــمّّ الاعتراف بهــذه الكفــاءات الأفقية  ومــن ث�
وتثمينهــا مــن خلال شــهادات مؤسســاتية. ويمكن أن يتجسّّــد 
أو شــهادات   )Badges( اعتمــاد ذلــك فــي شــكل بطاقــات 
)فــي  الموجهــة  التكوينــي  الحلقــات  تُُســلََّم عقــب  مُُوجهــة 
مــدارس الدكتــوراه مــثلًاً( فــي مجــالات مثــل إدارة المشــاريع 
مــا بين القطاعيــة أو التفــاوض، التــي تثبــت أهليــة الباحــثين 
للتدخّّــل فــي ســياقات تطبيقيــة متعــدّّدة التخصّّصــات. إنّّ 
مثــل هــذا التثــمين مــن شــأنه أن يوفّّــر اعترافًًــا ملموسًًــا لــدى 
المشــغّّلين وصانعــي القــرار، ويشــجّّع الباحــثين فــي الآن ذاتــه 
علــى الانخــراط بشــكل أوســع فــي مشــاريع ذات أثــر مجتمعــي 

قــوي.

تطويــر قاعــدة البيانــات التطبيقيــة المفتوحــة: يعــتبر 
ــة للاســتغلال  ــات بحثيــة قابل ــة وطنيــة تجمــع بيان إنشــاء بواب
مــن قبــل الجماعــات المحليــة مكســبا كــبيرا. ذلــك أن هــذه 
البوابــة ستُُســهِِّل ولــوج صانعــي القــرار المحلــيين إلــى بيانــات 
موثوقــة، ممــا يتيــح لهــم اتخــاذ قــرارات أكثر نجاعــة باعتبارهــا 
قائمــة علــى البراهين. كمــا أن إتاحــة هــذه البيانــات ستشــجع 
فــي  والفاعــلين  الباحــثين  بين  التعــاون  تعزيــز  علــى  أيضًًــا 
ــى إيجــاد حلــول مبتكــرة ومتلائمــة  المجتمــع، بمــا يفضــي إل

مــع الاحتياجــات المحليــة.

VI. بالنسبة لمراكز التفكير الاستراتيجي والجمعيات:
مهمتــه متابعــة السياســات والمنــاصرة العلميــة: مــن 
الضروري العمــل علــى أن تتموقــع مراكــز التفــكير الاستراتيجــي 
التونســية كوســطاء موثــوقين، وأن تُُنظّّــم خارطــة المشــاريع 



إجــراء البحــوث فــي تونــس 22

للاســتفادة  المفتوحــة  والإقليميــة  الوطنيــة  السياســية 
ــر  ــى تطوي ــة بشــكل منهجــي، بالإضافــة إل ــخبرة العلمي مــن ال
آليــات متابعــة اســتشرافية للتنبــؤ بالاحتياجــات الاستشــارية 
المســتقبلية. كمــا يتــعين أن ترافــق هــذه المقاربــة خطــة 
منــاصرة مســتهدفة موجهــة إلــى المؤسســات العموميــة 
والجهــات المانحــة، تُُبرز القيمــة المضافــة للتحلــيلات العلميــة 

ــة. فــي صياغــة سياســات التنمي

إطلاق حلقــات نقاش “ Sprints Politiques “)موجهة( 
حســب المحــاور: وذلــك مــن خلال تنظيــم ورشــات عمــل 
مكثفــة ومركّّــزة حــول مواضيــع محــددة، تجمــع بين الباحثين، 
الاقتصــاديين،  والفاعــلين  العمومــيين،  والمســؤولين 
تحديــات واقعيــة  وتتنــاول  المدنــي،  المجتمــع  ومنظمــات 
مثــل: الانتقــال الطاقــي، إصلاح التعليــم، أو الإدمــاج المالــي. 
ويهــدف هــذا الإجــراء إلــى إعــداد ملاحظــات توجيهيــة عمليــة 
خلال فترة قــصيرة تكــون قابلــة للتطبيــق المبــاشر مــن قبــل 
صانعــي القــرار، مــع إرســاء منــاخ مــن الثقــة والتفاعــل المثمــر 

ــراف. ــع الأط بين جمي

خلال  مــن  الإدارة:  مــع  مســدتامة  شراكات  إرســاء 
اتفاقيــات إطاريــة للتعــاون مــع الــوزارات الرئيســية )الاقتصــاد، 
التعليــم، الصحــة، ...( لتقــنين دور مراكــز التفــكير الاستراتيجــي 

فــي تقديــم الاستشــارات. ويمكــن أن يشــمل ذلــك:

• المشــاركة المنتظمــة فــي لجــان الخــراء المرتبطــة بالبرامــج 	
العمومية،

• المشــاركة فــي بنــاء مــؤشرات متابعة السياســات وتقييمها 	
بشــكل مشترك،

• لإجــراء 	 اللازمــة  العامــة  البيانــات  إلــى  الوصــول  تســهيل 
التحليــات.

الاستراتيجــي  التواصــل  مجــال  فــي  القــدرات  تعزيــز 
تبليــغ  علــى  الباحــثين  تدريــب  عبر  العلميــة:  والوســاطة 
أمــام  الخطابــة  وفنــون  التــأثير،  عالــي  العلمــي  المضمــون 
وســائل الإعلام، بالإضافــة إلــى مهــارات التحــاور مــع الأطــراف 
غير الأكاديميــة. ويكمــن الهــدف فــي ترجمــة نتائــج البحــث 
إلــى رســائل قويــة وفعّّالــة، تــتلاءم مــع واقــع صانعــي القــرار 

العــام. والجمهــور 

تنويــع مصــادر التمويــل وضمــان الاســتقلالية الفكرية: 
مــن خلال استكشــاف نمــاذج متنوعــة تجمــع بين:

• تمويلات عمومية مشروطة بالتقييم من قبل النظراء،	

• عقود إسداء خدمات مع مؤسسات دولية،	

• تخصيص رعاية مؤطرة أخلاقيا،	

• العلميــة 	 للاستشــارات  مخصــص  وطنــي  صنــدوق 
فنيــن. شركاء  ومــن  الدولــة  مــن  مُمــول  العموميــة، 

احتضــان التجديــد السياســي مــن خلال نمــاذج محليــة 
نموذجيــة  تجريبيــة  مشــاريع  إرســاء  خلال  مــن  تجريبيــة: 
ــلطات  ــع الس ــة م ــارة، بالشراك ــات مخت ــق أو قطاع ــي مناط ف
البحــث  إلــى  مســتندة  مبتكــرة  حلــول  لتطويــر  المحليــة 
ــراز القيمــة المضافــة لــخبرة  ــة إب العلمــي. تتيــح هــذه المقارب
مراكــز التفــكير الاستراتيجــي وتتيــح المجــال لتغــييرات مبتكــرة 

علــى نطــاق أوســع.

VII. بالنسبة لصانعي القرار:
ــة: مــن المهــم تخصيــص   إرســاء نظــام الحصــص العلمي
العليــا  الاستشــارية  الهيئــات  داخــل  المناصــب  مــن   % 10
للباحــثين الناشــطين. تضمــن هــذه الخطــوة تمثــيلا ملموسًًــا 
للــخبراء العلمــيين فــي عمليــة صنــع القــرار، بمــا يضمــن أن 
ــات موثوقــة ــى بيان تكــون السياســات العموميــة مســتندة إل

تعميــم الدراســات ذات الأثــر العلمــي: مــن الضروري إجــراء 
تقييــم منظومــي مــن قبــل النظــراء للمقترحــات التشريعيــة 
القــرارات  تســتند  أن  ذلــك  اعتمادهــا. يضمــن  الــكبرى قبــل 
التشريعيــة إلــى أبحــاث دقيقــة وملائمــة، ممــا يعــزز جــودة 

السياســات العموميــة.

إرســاء مــؤشر ســنوي: إنشــاء مــؤشر ســنوي لقيــاس مــدى 
ــا،  ــة. حاليًً ــا فــي السياســات العمومي اســتخدام الأبحــاث فعليًً
أعمالهــم  كانــت  إذا  مــا  يعرفــون  لا  الباحــثين  مــن   % 30,2
مســتخدمة. ســيوفر هــذا المــؤشر بيانــات أساســية حــول دمــج 
البحــث فــي عمليــة اتخــاذ القــرار، ويحــدد المجــالات التــي تحتــاج 

إلــى تطويــر.
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نقاط محورية من الفصل الأول

السياق و الإرث
الوطنية  بالأهداف  تونس  في  العلمي  البحث  نظام  يرتبط   ■
والمجتمع  السياسات  صانعي  بين  وثيق  تعاون  مع  للتنمية، 

الأكاديمي منذ الإستقلال.

■ أدت ثورة 2011 إلى إعادة تشكيل هذه العلاقة، حيث أدخلت 
تطلعات ديمقراطية أكبر، لكنها أفرزت أيضا تحديات اجتماعية 

واقتصادية كبرى.

رغم هذه الاضطرابات، لا تزال تقاليد الحوار بين المسؤولين   ■
السياسيين والباحثين قائمة، وإن كانت متفاوتة وهشة.

هيكل النظام
■  تُُعََدّّ الجامعات العمومية الرّّكيزة الأساسية لمنظومة البحث 

وتُُعدّّ المنتج الرئيسي للمعرفة العلمية.

■  ركّّز الجامعات الخاصة على التعليم الجامعي وتُُساهم بدرجة 
محدودة في البحث العلمي. 

ومراكز  الجمعيات  من  مرئية“  ”غير  موازية  منظومة  توجد   ■
المُُرتبطة  ووالدّّراسات  التطبيقي  البحث  في  تساهم  التفكير 
عية  الرشّر نقص  من  تعاني  ولكنها  العموميّّة،  بالسّّياسات 

والاعتراف الرّّسمي .

الديموغرافيا ورأس المال البشري
من  الاستطلاع  في  شاركوا  الذين  الباحثين  مجتمع  يتكّّون   ■
فئة شابة )68٪ منهم دون 46 سنة( وأغلبية نسائية )64٪(،ما 

يعكس تحولا جيليًًا وجندريًًا. 

االجتماعية  العلوم  في  أكثر  قيادية  مناصب  النساء  تتولى   ■
والرياضيات،  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  بمجالات  مقارنة 

لكن حضورهن لا يزال محدودًًا بشكل عام.

■ من الضروري إدارة هذا التحول الجيلي لضمان توفير التوجيه 
الفعال والقيادة العلمية في المستقبل.

البيئة الاجتماعية والسياسية
بين  والدولة  الأكاديمية  الأوساط  بين  العلاقات  تأرجحت   ■
تحديًًا  والاستقلالية  الثقة  استعادة  وتظل  والرقابة؛  التعاون 

كبيرا.

يكون  ما  غالبًًا  لكنه  السياسات،  صانعي  مع  الحوار  يستمر   ■
محدودًًا ويفتقر إلى دعم مؤسسي منهجي.

السياق الاقتصادي والمؤسسي
محدودا:  العلمي  البحث  في  العمومي  الاستثمار  يظل   ■
من  و٪4  الإجمالي  المحلي  الناتج  من  فقط   ٪1.34 حوالي 

ميزانية الدولة في عام 2023.

■  تراجعت نسبة التمويل العمومي المخصصة للبحث العلمي 
من 11٪ )2009( إلى 8.5٪ )2023( من ميزانية الوزارة.

■ تشمل المشاكل الهيكلية محدودية الموارد المالية، وسوء 
توزيع الأموال المتاحة، وتعقد الإجراءات البيروقراطية، وضعف 

التنسيق بين الوزارات.

السياق الدولي
إضعاف  الخليج،  دول  إلى  سيما  لا  الأدمغة،  هجرة  سبب   ■

قدرات البحث المحلية، خاصة في مجال الإقتصاد.

■  تؤدي الأولوية الممنوحة للنشر باللغة الإنجليزية إلى زيادة 
باللغتين  الأعمال  تهميش  تسبب  لكنها  العالمية،  المرئية 

العربية والفرنسية، مما يحد من اعتماد السياسات المحلية.

■  توجد حركة متنامية تهدف إلى تعزيز البحث على المستوى 
الموجهة  القنوات  على  التركيز  مع  العربية  باللغة  المحلي 

للجمهور العام، ما يستوجب الحذر من خطر التبسيط المفرط.

نظرة عامة
■  يتسم نظام العلوم الإجتماعية في تونس بالحيوية إلا أنه 

يعاني من التفكك.

■  فهو يعتمد على جامعات عمومية قوية، ويستمد حيويته 
من الجيل الجديد، ولكنه محدود بسبب ضعف التمويل، نقص 

التنسيق، وعدم التكامل الكافي مع السياسات والمجتمع. 

الفصل الأول:
تحليل السياق
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واقع البحث في العلوم الاجتماعية في تونس: المقاييس  	.I
والزوايا

تكتســي العلاقــة بين التخصــص، والإشــكالية، والمعرفــة فــي 
ــار  ــا أش ــو م ــية وه ــة أساس ــة، أهمي ــوم الاجتماعي ــال العل مج
إليــه „بوبــر“ قــائلا: „نحــن لســنا متخصــصين في بعــض القضايا، 
يطــرح  )Popper,1985(. ممــا  المشــاكل“   بعــض  فــي  بــل 
الاعتراف  الضروري  مــن  حيــث  والزوايــا،  المقاييــس  مســألة 
ــل  ــأن الباحــثين ليســوا مجــرد خبراء فــي مجــالات محــددة، ب ب
يجــب أن يتخصصــوا فــي معالجــة بعــض الإشــكاليات. ومــن 
البحــث“،  „لممارســة  الطــرق  مــن  الآلاف  استكشــاف  خلال 
نســلط الضــوء علــى الجوهــر الحقيقــي للبحــث فــي العلــوم 
الاجتماعيــة، الــذي يقــوم علــى صياغــة المشــكلات المعقــدة 

والأساســية وحلهــا.

إنــه مــن الأكثر نجاعــة فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة، تعريــف 
التــي  والأســئلة  الإشــكاليات  خلال  مــن  المعرفــي  الحقــل 
ــة أو  يطرحهــا والتــي ينكــب علــى حلهــا، ســواءًً كانــت اقتصادي
سياسية أو اجتماعية وعدم الاقتصار على تعريفها من خلال 
المواضيــع المحــددة التــي يدرســها. وتركــز هــذه المقاربــة على 
الأهميــة المحوريــة للتســاؤلات الجوهريــة التــي تُُشــكل هويــة 
الحقــل، وانشــغالاته الأساســية، والمعــضلات التــي تســتدعيه. 
كمــا تولــي أهميــة بالغــة للحــدود بين التخصّّصــات التــي قــد 
تكــون أحيانــا هشّّــة أو قابلــة للاختراق، إذ إنّّ الإشــكاليات التــي 
ــة تتجــاوز فــي  ــوم الاجتماعي ــون فــي العل ينشــغل بهــا الباحث
كــثير مــن الأحيــان الحــدود التقليديــة للحقــول الأكاديميــة. 
ـمَّّ، يصبــح التعــاون بين التخصّّصــات ضرورة أساســية  ومــن ث�
للتعامــل مــع القضايــا المعقّّــدة التــي تواجههــا المجتمعــات. 

.)Unesco 2021(

يطــرح التعريــف المطــروح الضرورة المنهجيــة للتكامــل بين 
تعلــق  إذا  خاصــة  الاجتماعيــة،  العلــوم  فــي  التخصصــات 
وإعــادة  جوهريــة  تغــييرات  وإحــداث  قــرارات  باتخــاذ  الأمــر 
تشــكيل السياســات العموميــة. كمــا يؤكــد علــى أهميــة دمــج 
ــكار  ــا المعقــدة وابت التخصصــات المختلفــة لمعالجــة القضاي
ــول تتجــاوز الحــدود الضيقــة للتخصــص الواحــد. ولئن كان  حل
العلــم قــادرا علــى تــوفير مســالك وأدوات متنوعــة لتجــاوز 
هــذه المشــاكل، إلا أنــه لا يمكــن أن يعــوض الفاعــلين فــي 
اتخــاذ قــرار الإجابــة حيــث تتجــاوز هــذه الخيــارات بكــثير المجــال 
خلال  مــن  القــرار  صنــع  عمليــة  صميــم  وتمــس  العلمــي، 

التفاعــل بين التخصصــات والإشــكاليات المدروســة والمعــارف 
المُُنتََجــة.

 1. السّّياق الاقتصادي السياسي: 
مراجعة النموذج التنموي السائد:

بغــض النظــر عــن الصــورة التــي يرســمها مختلــف المؤلــفين 
حــول نشــأة العلــوم الاجتماعيــة فــي تونس، فإنهــم يجمعون 
علــى أن هــذه العلــوم لــم تتطــور مــن اختصــاص محــدد، بــل 
كانــت نتيجــة لنشــاط مــوروث هدفــه مــلء الفراغــات فــي 
الأصــول  إلــى  وبالنظــر  الاســتقلال.  عنــد  الفكريــة  الخارطــة 
المحليــة لهــذه العلــوم، فهــي تنبثــق مــن ثلاثة جــذور معرفية 
رئيســة وهــي الفلســفة، والتاريــخ، والاقتصــاد. ومــع بــروز علــم 
الاجتمــاع الحديــث، أصبحــت هــذه التخصصــات تواجــه ضرورة 
متزايــدة فــي الاعتمــاد علــى معطيــات أكثر واقعيــة وتنظيمــا 
متعــددة  وتحلــيلات  دقيقــة  مقارنــات  إجــراء  تُُتيــح  بحيــث، 

ــة. الأبعــاد للتحــولات الاجتماعي

العالــي  المعهــد  الاجتمــاع فــي  تأسّّــس علــم  البدايــة  فــي 
للدراســات )IHE( عنــد عمليــة تجديــده، وذلــك بالتــوازي مــع 
حقــل القانــون، ثــمّّ تــم إدماجــه كتخصــص وطنــي فــي البرامــج 
الجامعيــة بعــد الاســتقلال. وسرعــان مــا اعترفــت الهيئــات 
تونــس  فــي  الاقتصــادي  الشــأن  فــي  المُُختصــة  الرســمية 
بقــدرة هــذا المجــال علــى تفــسير أســباب التخلــف. وهكــذا 
ــاد خلال  ــع الاقتص ــة م ــة تكاملي ــاع بعلاق ــم الاجتم ــط عل ارتب

 )Ben Hafaiedh 2000( التأسيســية.  المرحلــة  تلــك 

نظامهــا  هيكلــة  علــى  تونــس  عملــت  الاســتقلال،  بعــد 
التعليمــي والبحثــي، ممــا أدى إلــى نشــأة مؤسســات رئيســية 
مثــل كليــة العلــوم الاقتصاديــة والتصّرّف بتونس ســنة 1958. 
وقــد تطــورت هــذه الكليــة، التــي انبثقــت عــن المعهــد العالــي 
للبحــث الاقتصــادي  بــارزا  لتصبــح مركــزا  بتونــس،  للدراســات 
ــة  ــززت مكان ــات تع Ben Hafaiedh 2000((. وخلال الثمانيني
التونســية  المجلــة  إطلاق  خلال  مــن  الأكاديمــي  البحــث 
ــي  ــث ف ــات والبح ــدة الدراس ــاء وح ــتصّرّف وإنش ــاد وال للاقتص
العلــوم الاقتصاديــة. كمــا أســهمت الإصلاحــات الاقتصاديــة 
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التــي انطلقــت ســنة 1986،فــي توجيــه مســار البحــث مــن خلال 
وتعزيــز  الاقتصاديــة  التنميــة  عمليــة  فــي  الباحــثين  إشراك 

المنهــج التطبيقــي فــي الدراســات.

كمــا شــجعت التحديــات التــي أعقبــت ثــورة 2011 البحــثََ فــي 
قضايــا مثــل التشــغيل والنمــو والسياســات العموميــة، ممــا 

حفــز الباحــثين التونســيين علــى اقتراح الحلــول الملائمــة.

مــا  إلــى  جــذوره  النفــس، فتمتــد  بعلــم  يتعلــق  أمــا فيمــا 
قبــل ســنة 1956 بكــثير. وقــد شرعــت تونــس بعــد الاســتقلال 
ــن باحــثين  ــة الخاصــة وتكوي ــر مؤسســاتها الجامعي فــي تطوي
تونســيين فــي مختلــف المجــالات، بمــا فــي ذلــك علــم النفــس. 

حيــث عــاد المختصــون النفســانيون التونســيون الأوائــل الذيــن 
ــبلاد للمســاهمة فــي  ــاًً إلــى ال تلقــوا تكوينهــم بالخــارج تدريجي
تــميزت بدايــات  البحــث والتدريــس فــي هــذا المجــال. وقــد 
ــه بجامعــة  ــى محاضرات ــم أول ــم النفــس فــي تونــس بتقدي عل
تونــس حوالــي عــام 1967-1968، مــن خلال إدراجهــا فــي إطــار 
مــشترك ضمــن الفلســفة وعلــم النفــس وعلــم الاجتمــاع، 

استئناســا بالنمــوذج الفرنســي.

تــم اعتمــاد هــذا الأنمــوذج فــي مجــال آخــر. فمنــذ الاســتقلال، 
شرعــت تونــس فــي إطلاق إصلاحــات قانونيــة كبرى لدعم بناء 
الدولــة الوطنيــة، مــع إعطــاء أولويــة للتكويــن وتطويــر البحــث 
الناشــئة  الجامعــات  أدخلــت  وقــد  القانونــي.  المجــال  فــي 
آنــذاك برامــج دراســية فــي القانــون الخــاص والقانــون العــام. 
ثــم مــا لبثــت هــذه المؤسســات أن نظمــت عروضهــا التكوينيــة 
ضمــن أقســام وكليــات متخصصــة، وطــوّّرت بالتدريــج برامــج 

للدراســات العليــا.

أو  النفــس،  علــم  أو  الاجتمــاع،  بعلــم  الأمــر  تعلــق  وســواء 
القانــون، أو العلــوم الاقتصاديــة، فــإن ثمــة ســمة بــارزة لهــذه 
)سوســيولوجي،  جديــد  فكــري  نمــط  تشــكّّل  وهــي  النشــأة 
وتفــسير  الإشــكاليات  طــرح  فــي  واقتصــادي(  وقانونــي، 
بحثيــة  بتقنيــات  اتســم  تخصــص  ضمــن  اندمــج  الوقائــع، 
مبتكــرة. وتتمحــور تحليــل السياســات العموميــة والديناميــات 
والاقتصاديــة،  والنفســانية،  السوســيولوجية،   ( الاجتماعيــة 

والقانونيــة( حــول ثلاثــة تحديــات جوهريــة:

• غمــوض آليــات إنتــاج المعرفــة، والــذي ســتتم مقاربتــه عــر 	

نمــوذج “الصنــدوق الأســود،

• التفــكك فــي مســتوى التخصصــات، والــذي يتجلــى فــي بروز 	
ثــاث منطلقــات تنافســية للإضفاء الشرعيــة العلمية؛

• تبعــات هــذه الحــدود علــى الترابــط بــن البحــث والفعــل 	
ــدة بينهمــا. العمومــي، والتــي تكشــف عــن القطيعــة المتزاي

لماذا  الأسود:  الصندوق  من  الخروج   .2
نسية  التو  الاجتماعية  العلوم  أغفلت 

آليات التغيير؟

أبــدى الباحثــون فــي العلــوم الاجتماعيــة خلال العقود الأولى 
التقدميــة  الــرؤى  فــي  راســخة  ثقــة  الاســتقلال،  تلــت  التــي 
ــيير  ــوال تس ــق بين من ــدا التناس ــة. وب ــة الحاكم ــب القومي للنخ
علــى  اقــتصر  بســيطا  المعرفــة  إنتــاج  ومنهجيــة  الدولــة 
وخدمــة  الأمــة  مصالــح  حمايــة  علــى  قــادرة  نخــب  إعــداد 
أهدافهــا. أمــا فــي مجــال صنــع القــرار وإدارة الشــأن العــام، 
فقــد عُُــرف هــذا التوجــه باســم: النمــوذج الاستراتيجــي للحكــم 

)Chabaan.S.1975(

مــن هــذا المنظــور، اعــتُُبرت العلــوم الاجتماعيــة بمثابــة علوم 
“خادمــة”، حيــث أوكلــت إليهــا مهمــة تقديــم التبريــرات والحجــج 
لدعــم الخيــارات العامــة بالإضافــة إلــى مرافقــة برامــج التنميــة 

وتوعيــة المجتمــع بالتــغيرات السياســية والاقتصاديــة.

المجتمــع  تطويــع  هاجــس  وبفعــل  التمشــي  هــذا  أن  غير 
والفلاحــون،  الرســمي،  غير  الاقتصــاد  وفاعلــو  )العمّّــال، 
والمدرســة، ...(، كان غالبــاًً مــا يتعاطــى مــع مســألة التحــول 
 )Hafaiedh 2002( ”الاجتماعــي علــى أنهــا “صندوقــا أســود
ولا يتــبين مــن هــذا الصنــدوق ســوى الجانــبين المــشتركين 
للواقــع: المــدخلات: وتشــمل القــوانين والتنظيــم الاقتصادي 
والتمــدرس وإدارة المــوارد البشريــة والماديــة...( والمخرجــات.

الفئــة  العمــر،  المدخلات“)الجنــس،  المتــغيرات”  ندخــل  كنــا 
الاجتماعيــة، إلــخ( ونحصــل فــي النهايــة على الفشــل الدراســي، 
والــتسرب، والاندمــاج، وتعبئــة المــوارد البشريــة للمعــدات أو 
المؤسســات. ومــع ذلــك، لــم نكــن نــرى كيــف تتشــكل هــذه 
الظواهــر أو هــذه التحــولات داخــل الصنــدوق، أي فــي الواقــع 

وفــي مختلــف شرائــح المجتمــع.

فــي هــذا المجــال مــن العلــوم الاجتماعيــة” الوســيطة“، يظــل 
الفــرد صامتــا، ولا يقــوم بــأي حســابات، ولا يتفــاوض، وبالتالــي 



إجــراء البحــوث فــي تونــس 26

ــر علــى عمليــة التغــيير. لا شــيء أكثر أهميــة مــن هــذه  لا يؤث
وتســتبعد،  تمتــص  والتــي  فيهــا،  هــوادة  لا  التــي  الآليــة 
وتتحكــم وتولــد نتائــج فــي إطــار القــرارات العامــة، بغــض النظــر 

ــارات الشــعوب. عــن خي

ــة  ــازات الجامعي ــم إنشــاء معظــم الإج ــق، ت مــن هــذا المنطل
فــي  التربيــة(  علــوم  الاقتصــاد،  الاجتمــاع،  علــم  )القانــون، 
التكويــن،  الهــدف مــن هــذا  تونــس منــذ عــام 1959. وكان 
الــذي شــارك فيــه الأســاتذة الفرنســيون الذيــن وضعــوه فــي 
إطــار معهــد الدراســات العليــا والمســؤولون عــن الاقتصــاد 
التونســي، هوإعــداد أشــخاص قادريــن علــى تحليــل المجتمــع 
دوفيغنــو  وجــان  بيرك  جــاك  فيــه  كان  الــذي  الوقــت  فــي 
تحليــل  ضعــف  علــى”  يركــزان   )Ben Hafaiedh 2000(
ــم تكــن هــذه  ــف. ول المجتمعات“كعامــل مــن عوامــل التخل
تقريبًًــا  تحليلــي  نمــوذج  أي  تمتلــك  الاجتماعيــة  العلــوم 
باســتثناء أعمــال ج. غورفيتــش وإ. دوركهايــم وك. ماركــس 

وكــينز.

أمــا مــن حيــث توجهاتهــا، فقــد أبــدت التخصصــات المختلفــة 
حساســية أكبر لقــوى التفــكك منهــا لآليــات الاندمــاج. وقــد 
ــب الباحــثين فــي ســتينيات القــرن الماضــي، بســبب  وقــع أغل
الثقافيــة  والمواقــف  الدولــة  بنــاء  بإشــكالية  انشــغالهم 
المقاومــة للتغــيير، فــي فــخ الاعتمــاد، دون تــردد، علــى قــدرة 
المنهــج الاستراتيجــي علــى إحــداث تحــول المجتمــع )مثــل 

التخطيــط المركــزي وبرامــج التنميــة الموحــدة، وغيرهــا(.
فــي هــذا السّّــياق، كانــت قــدرة الدولــة الوطنيــة علــى تحقيــق 
أهدافهــا وفــرض “قانونهــا”، تســتلزم أن تكــون هــي مرجعيــة 
ذاتهــا. وفــي مقدّّمتــه لكتــاب “الدولة والمجتمــع في المغرب 
العربــي”، عــرض عبــد الباقــي الهرماســي )1973( تحديــث الدولة 
ــل. فــي  ــث كنمــوذج بدي ــة التحدي ــي” نحــن نرفــض نظري كالتال
ــا النظــري،  ــدا. فــي إطارن ــا جدي ــقترح( نموذجــا نظري الواقــع، )ن
موضــوع تحليــل المجتمعــات وتكونهــا وتحوّّلهــا ليــس الفــرد 
ولا الثقافــة، بــل الدولــة القوميــة... )التــي لديهــا( القــدرة علــى 
ــفترض أن تحــل  ــي ي ــة، الت ــذا، فــإن التنمي ــخ”. وهك ــع التاري صن
تكتشــف  للتقاليــد،  الاجتماعيــة  فــوق  مــا  الضوابــط  محــل 
ــف، غير  ــى التعري ــو ـــ بمقتض ــيير، وه ــي للتغ ــن السياس الضام

اجتماعــي.

علــى  القائمــة  الحداثــة  منظــرو  كان  المنطلــق،  هــذا  مــن 
الوحيــدة  الوســيلة  المخطــط  فــي  تــرى  )التــي  التخطيــط 

الدولــة والتخطيــط  بنمــوذج  تأثــرا  أكثر  للعقلنــة والشرعنــة( 
الصاعــد الــذي وضعــه كــينز و”نيــو ديــل”، مــن توجــه البنــاء 
متعــدد القــرون لعلاقــات التمايــز والتفاعــل بين إدارة الخيــارات 

الاختيــارات. أو  القواعــد  وصياغــة  للتنميــة  العموميــة 

ووفقــاًً لــج. دوفينــو، فــإن الأمر يتعلق” بتشــكيل طليعة نخبة 
ــع  ــي “بالوقائ ــى اتصــال مهن ــدة العــدد، لأنهــا عل ــة متزاي فكري
ــة حلقــة وصــل بين اتخــاذ القــرارات  الاجتماعيــة”، وهــي بمثاب
ــة  ــات الاجتماعي ــات والاحتياج ــة، والاتجاه ــن جه ــية م السياس
مــن جهــة أخــرى“ )دوفينــو 1968( لتظهــر فــي مرحلــة لا حقــة 
ممارســة جديــدة للبحــث الموجــه، والتــي مــن خلالهــا، ســيتم 

التزاوج بين رجــل العلــم والمســؤول عــن التخطيــط. 
هــذه الصــورة الســاخرة للــجسر الذهبــي التــي ذكرهــا الســيد 
العالــم    بين  التماهــي  هــذا  لخصــت     ،)Kerrou 1991( كــرّّو 

الدولــة. ومخطــط 

الأركان الثلاثة للبحث 

خلال ســتينيات القــرن الماضــي، وتزامنــا مــع توجــه الدولــة 
بــرزت  المركــزي،  التخطيــط  نحــو اعتمــاد منهــج قائــم علــى 
للعلــوم  الأساســية  الدعائــم  شــكّّلت  كبرى  موضوعــات 
الاجتماعيــة فــي تونــس. فقــد بينــت دراســة تحليليــة لمحتــوى 
حفيــظ  )بــن  الاجتماعيــة”  للعلــوم  التونســية  “المجلــة 
ــات  ــة لموضوع ــة واضح ــفترة 2000-1960 هيمن 2000( لل
المنشــورة  المواضيــع  قائمــة  تصــدّّرت  حيــث  غيرهــا،  دون 
سوســيولوجيا التربيــة )51 مقــالا( والسوســيولوجيا السياســية 
مقــالًاً(   50  ( والحضريــة  الجهويــة  والتنميــة  مقــالا(   50(
غابــت  المقابــل،  فــي  مقــالًاً(.   31( الريــف  وسوســيولوجيا 
المجلــة، وذلــك بســبب تطورهــا  البحــوث الاقتصاديــة عــن 

حقــل معرفــي مســتقل. إلــى  وتحولهــا 

ــل فــي تطــور البحــث فــي مجــالات  ــي، فتمث أمــا التوجــه الثان
مجــاورة أو مكملــة. وبالتالــي، ستركــز المواضيــع الثانويــة علــى 
قضايــا نظريــة للغايــة مثــل التاريــخ الاجتماعــي وعلــم النفــس 
المنظــور،  هــذا  مــن  الاجتماعيــة.  والفلســفة  الاجتماعــي 
العلــوم  البحــث فــي  أن  تعــتبر  التــي  الفكــرة  تنســيب  وجــب 
الاجتماعيــة كان علــى هامــش الممارســة الاجتماعيــة وعلــى 
هامــش حاجيــات المجتمــع. وكانــت الموضوعــات الرئيســية 
علــم  مثــل  المهنيــة،  للممارســة  الخريــجين  تؤهــل  التــي 
اجتمــاع التربيــة وعلــم اجتمــاع الشــغل ودراســة العالــم الريفــي 
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والدراســات السياســية، حــاضرة فــي كل مــكان، علــى الرغــم 
مــن أن هــذا الحضــور كان يعكــس توجــه تحديــث الدولــة بلغــة 

أكاديميــة.

ــة  ــة جليّّ ــوم بإشــكالية التنمي ــدو علاقــة هــذه العل وهكــذا، تب
تحديــد موضوعهــا  وبالتالــي، فــإن  الجــدل.  يقبــل  بشــكل لا 
ومناهجهــا كان مرتبطًًــا، مــن جهــة، بالتوجّّهــات النظريــة التــي 
تبنّّتهــا مختلــف التخصّّصــات، ومــن جهــة أخــرى، بالمكانــة التــي 
يشــغلها المجتمــع التقليــدي والعالــم الريفــي داخــل البنيــة 

الاجتماعيــة المعنيــة.

الريفــي  بالوســط  المتعلقــة  الدراســات  كانــت  تونــس،  فــي 
المهيمــن علــى  التخصّّــص  إلــى حــدود ســنة 1973 تشــكّّل 
الجامعــي. وقــد  البحــث والاستشــارات والتدريــس  مســتوى 
ت الأعمــال المنجــزة فــي هــذا المجــال بارتبــاط وثيــق  تــمزيّز
التبــاس دلالــي  )زغـــل، 1968(، وبوجــود  السياســي  بالتحــوّّل 
واضــح حــول مفاهيــم مثــل التنميــة، والتغــيير الاجتماعــي، 
الباحثــون  وكان  والتحديــث.  والحداثــة،  والتصنيــع،  والتقــدّّم، 
ًـا  التونســيون عنــد تناولهــم للتغــيير فــي الأريــاف، يفضّّلــون غالب�
مفهــوم التحديــث علــى مفهــوم الحداثــة. أمّّــا جــرد الإنتــاج 
العلمــي إلــى حــدود ثمانينيــات القــرن الماضــي، فقــد كشــف 
ّـاري الشــاذلي 1967،  عــن تكــرار مجموعــة مــن المواضيــع )عي�

زغــل 1967، 1968؛ عطيــة 1965(.

كانــت   ،)1964-1969( صالــح  بــن  أحمــد  حكومــة  إبــان 
السوســيولوجيا تطــرح القضايــا الــكبرى المتصلــة بالتوعيــة، 
فــي  الاجتماعيــة  والتحــوّّلات  المعلومــة،  ونشر  والتنميــة، 
الدراســات  مكتــب  إحــداث  شــكّّل  وقــد  الريفــي.  الوســط 
التخطيــط دلــيلًاً علــى  السوســيولوجية )BES( ضمــن وزارة 
الاجتمــاع.  لعلــم  الجديــدة”  “الدولــة  أولتهــا  التــي  الأهميــة 
ــة المســقطة  ــذي طغــت عليــه “الحداث وفــي هــذا الســياق ال
مــن الأعلــى”، ضــاق هامــش للاعتبــارات “المحليــة” والجهويــة، 
الجهويــة إلا منــذ ســبعينيات  التنميــة  ولــم تظهــر دراســات 

الماضــي. القــرن 

ويــفسر ذلــك أيضًًــا الســبب الــذي جعــل هــذه الإنتاجــات، وهــي 
تقــوم بــدور الوســيط فــي نقــل الخطــاب التنمــوي الصــادر عــن 
المركــز )نشر الابتــكار التقنــي، وتحويــل المناطــق الريفيــة فــي 
اتجــاه تحديــث الزراعــة، والهجــرة الريفيــة، والاندمــاج العمــودي 
التغــيير  فــي  الــفلاحين  ومكانــة  الصناعــات،  فــي  للزراعــة 

“التقليديــة”  أو  القديمــة  للممارســات  تولــي  لا  السياســي(، 
ســوى أهميــة محــدودة بدرجــات متفاوتــة، مثــل المعــارف 
المحليــة، والصيــد، وســكان الغابــات، وســكان الجبــال، والصيــد 
ــر المبــاشر لهــذا النمــط مــن  ّـل الأث البحــري وغيرهــا. وقــد تمث�
العميقــة  البُُنــى  فهــم  عــن  نســبي  قصــور  فــي  الدراســات 
للمجتمــع التقليــدي، وهــو مــا أدّّى خلال ســبعينيات القــرن 
البطالــة  ظاهــرة  تفاقــم  وإلــى  ريفــي  نــزوح  إلــى  العشريــن 

المقنّّعــة.

الإطــار  نفــس  ففــي  التربيــة.  بعلــوم  يتعلــق  الآخــر  المثــال 
النظــري، تعــتبر التربيــة نشــاطًًا فعــاالًا للتحديــث، حيــث أنــه يولــد 
ــد الأمــة، مــن  ــة لتوحي المهــارات والمواقــف والقيــم الضروري
خلال إعــداد الإطــارات وتخفيــف الفــوارق الجهويــة. وقــد كان 
تطويــر المنظومــة التربويــة جــزءًًا مــن الخطــاب المتــداول، 

ــه ضرورة. ــى أن ــذي يقــدم عل ال

فــي مرحلــة أولــى، تــم ربــط الحداثة بتطــوّّر التمــثّّلات )كاميليري 
وكذلــك   ،)1982 )محمــود  الإنتاجــي  الجهــاز  وتطــوّّر   ،)1965
بــن  ليليــا  أعمــال  تنــدرج    .)1980 )بــشير  الشــخصية  بتطــوّّر 
ســالم فــي إطــار الدراســات المتعلقــة بنشــأة القيــادة الإداريــة 
)الإطــارات( والأصــول الاجتماعيــة للطلبــة. ثــم ظهــرت لاحقــا 
المرحلــة التأسيســية الثانيــة لهــذا الإنتــاج الموجــه نحــو التغــيير 
والتحديــث مــن خلال تنميــة رأس المــال الــبشري. ليكــون هــذا 
باحثــون  بــه  البحــث ثمــرة عمــل قــام  الجديــد فــي  التوجــه 
أجانــب، أمريكيــون بشــكل خــاص، فــي إطــار مبــدأ” الاحتــواء 

الاجتماعــي“.

ليتــم لاحقــا ربــط دراســة الحداثــة والتحديــث بدراســة المواقــف. 
منــذ   .)Francis.Sutton 1965و   Sack Richard 1972(
الثمانينيــات، لوحــظ ظهــور ظاهــرتين متناقضــتين: العــودة 
إلــى علــم اجتمــاع التربيــة علــى مســتوى أبحــاث الدكتــوراه التــي 
يجريهــا التونســيون الذيــن يواصلــون دراســتهم فــي فرنســا، 
الراميــة  الجهــود  لهــذه  المفاجــئ  التوقــف  ذلــك  ومقابــل 
ــة علــى مســتوى  ــوم التربي ــى عل ــم الاجتمــاع عل ــح عل ــى فت إل
الأبحــاث المحليــة. ففــي 1999، ومــن بين 169 أطروحــة فــي 
العلــوم الاجتماعيــة المســجلة فــي جامعــة تونــس 1، لــم يكــن 
هناك ســوى 11 أطروحة و5 شــهادات ماجســتير في الدراســات 
المعمقــة )DEA( مخصصــة للإشــكاليات المتعلقــة بالتربيــة، 
مــن بين 169 أطروحــة و102 رســالة ماجســتير تمت مناقشــتها 
ــت بصــدد الإعــداد. يتزامــن هــذا القصــور النظــري مــع  أو كان
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ظهــور مشــاكل جديــدة فــي المــدارس والجامعــات )تخلــي 
الآبــاء عــن مســؤولياتهم، صراعــات بين الأجيــال، العلاقــة بين 
المــدرسين والتلاميــذ...(. مــن ناحيــة أخــرى، تــم مؤخــراًً تعليــق 
أبحــاث الدكتــوراه التــي كانــت تجــرى منــذ عــدة عقــود فــي 
قســم علــم النفــس فــي كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة 
ونقــص  الإدارة  فــي  مشــاكل  بســبب  تونــس(  )جامعــة 

ــمشرفين فــي الســلك أ . ال

فك رموز خيارات السكان

خلال ســبعينيات وثمانينيــات القــرن الماضــي، تراجعت الأبحاث 
لتفســح  التدريجــي  التخطيــط  نمــوذج  تتوخــى  كانــت  التــي 
المســتخدمين،  إلــى  الاســتماع  علــى  يركــز  لمنهــج  المجــال 
نقطــة  بمثابــة  الــفترة  تلــك  فكانــت  الســكان.  إلــى  وبالتالــي 
تحــول فــي مرحلــة الانفتــاح وأصبــح تنــاول التنميــة ومعرفــة 
ــدلًاً  ُـدرس مــن منظــور الفاعــلين ب قواعــد الســلوك ونقلهــا ي�
هــذه  اعــتُُبرت  وإن  حتــى  الاجتماعيــة،  المجموعــات  مــن 
الأخيرة” مجموعــات مرجعيــة“. بحيــث لا يمثــل الخيــار العــام 
أهميــة  تأتــي  هنــا  ومــن  الســكان،  خيــار  دائمــا  المــدروس 
ــك  ــمل ذل ــلوكيات والآراء.  ويش ــف والس ــى المواق ــودة إل الع
مجــالات متنوعــة مثــل التهريــب )Aïcha Ettaïb، 1999( أو 

.)Mahdi Mabrouk، 2010( الشرعيــة  غير  الهجــرة 

وعلــى عكــس التخصصــات الأخــرى، لا يوجــد مؤســس للعلــوم 
السياســية فــي تونــس. فقــد نشــأت مــن التقــاء بين دراســة 
الحــركات الاجتماعيــة )الانتقــال مــن دراســات النقابــات إلــى 
ــون  التطــور السياســي حســب الهرماســي 1975 ودراســة القان
العــام مــن جهــة، )الانتقــال مــن دراســات القانــون الدســتوري 
 D. El( البرلمانيــة  النخــب  دراســات  إلــى   )A. Amor 1973  (
Jazi 1971  وS. Châabane 1975  ( مــن جهــة أخــرى. ومــن 
الناحيــة العمليــة، ســيظل هــذا الاختصــاص بعيــدا عــن تقنيات 
الاســتطلاعات وعلــم الاجتمــاع الانتخابــي. أمــا الرجــوع إلــى 
العمــل الميدانــي  الــذي ســيتم افتتاحــه فــي إطــار الدراســات 
المتعلقــة بمســالة الهويــة، فيحــث الباحــثين علــى العمــل 
بشــكل أكبر علــى أطــر التوجيــه، أو مــا يُُعــرف بــوكالات التوجيــه 
والتــي  ســارتوري  ابتكرهــا  التــي   )channeling agencies(

ــثير اهتمــام الباحــثين. ــدأت ت ب

والأمريكــيين  الفرنســيين  المغاربــيين  الباحــثين  تــأثير  تحــت 
المــؤرخ،  مــع  بــالاشتراك  التونســي)ة(،  )ة(  الباحــث  اكتشــف 

الدولــة،  سياســات  ومــن  التــحضر  مــن  المــتضررة  الفئــات 
والمحــرومين مــن الحيــاة الريفيــة، والمهمــشين الباحــثين عــن 
التضامــن المجتمعــي ليتــم أنــداك الشروع فــي تحليــل التغــيير 
فــي ظــل انســحاب الدولة. هــذه التوجّّهية الجديــدة، التي كانت 
تركــز أساســا علــى العلاقــة بين الدولــة والمجتمــع المدنــي، لــم 
ــو  ــيء نح ــوّّر البط ــك التط ــي بذل ــا لينته ــت سريع ــث أن انته تلب
النمــوذج الديمقراطــي مــع المؤتمــر المخصــص “للتعدديــة 
)كامــو  والديمقراطيــة”  السياســية  التعدديــة  الاجتماعيــة، 

.)1991 وزاميتــي، 

3. تفكك على متسوى الاختصاصات: 
ظهور  منطق تنافسي ثلاثي للشرعية 

العلمية

تُُبرز أزمــة النمــوذج التنمــوي، التــي تناولتهــا مجموعــة عمــل 
ــأثير العميــق  أدارهــا زغــال فــي مركــز CERES ســنة 1998، الت
البحــث العلمــي. وقــد  التنميــة الحكوميــة علــى  لسياســات 
أســفر هــذا التطــور عــن ظهــور نمــوذجين رئيســيين جديديــن: 
ابــن  أفــكار  إلــى  بالعــودة  يتــميز  الــذي  الثقافــي،  النمــوذج 
خلــدون فــي التاريــخ وعلــم الاجتمــاع والدراســات السياســية، 
الثنائيــة فــي  ونمــوذج الحكــم الديمقراطــي. وتمثــل هــذه 
التوجــه أحيانــا بديــلين متــوازيين، حيــث تقــدم فــي آن واحــد 
المجتمــع  تحديــات  لمواجهــة  وثقافيًًــا  ديمقراطيــا  نهجــا 
التونســي. يمثــل هــذا التحــول نقطــة تحــول مهمــة فــي فهــم 
الديناميــات الاجتماعيــة والسياســية، حيــث يكشــف عــن الترابــط 
المعقــد بين التنميــة والثقافــة والديمقراطيــة. وتحيــل هــذه 
النمــاذج الثلاثــة علــى ثلاثــة أنــواع مــن الشرعيــة السياســية، 
 Ben( ــاج المعرفــة ــة أنمــاط مختلفــة لإنت ــى ثلاث ــي عل وبالتال

.)Hafaiedh 1994

أولًاً، الشرعيــة القائمــة علــى الكفــاءة الاقتصاديــة )النمــوذج 
التنمــوي(، الــذي يركّّــز علــى النتائــج والتقــدّّم الاقتصــادي. ثانياًً، 
ــة )النمــوذج الثقافــي(،  ــة الرمزي الشرعيــة المبنيــة علــى الهوي
البنــاء  فــي  والهويــة  والتاريــخ،  الثقافــة،  أهميــة  يبرز  الــذي 
ــة  ــارات الهيمن ــى خي ــة القائمــة عل الاجتماعــي. وأخيًرًا، الشرعي
العقلانية-القانونيــة )النمــوذج الموجــه نحــو دراســة الحوكمة 
الديمقراطيــة(، الــذي يســلط الضــوء علــى أهميــة العمليــات 

ــة. ــة والشــفافة لضمــان حوكمــة فعّّال القــرار الديمقراطي
العلــوم  العالــي، لا ســيما فــي مجــال  التعليــم  انتشــار  مــع 
الناتجــة عــن ذلــك  النموذجيــة  التعدديــة  الاجتماعيــة، أدت 
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إلــى إحــداث تغــييرات كــبيرة. خلال العقديــن الأخيريــن )-2005
2025(، تجــاوز عــدد الطلبــة المســجلين فــي برامــج الدكتــوراه 
البحــث  الممكنــة فــي مجالــي  العمــل  كــبير فــرص  بشــكل 
والتدريــس ممــا اســتوجب تطويــرا فــي اتجــاهين. يتعلــق الأول 
بإعــادة توزيــع الاختصاصــات والعلــوم الاجتماعيــة المتعــددة 
الاختصاصــات، أمــا الثانــي فيتعلــق بتنزيــل البحــث فــي إطــار 

ــة: ــاج المعرف ــام وإنت ــتصرف الع ــل بين ال التفاع

إن الأنمــاط الثلاثــة لإنتــاج المعرفــة فــي العلــوم الاجتماعيــة، 
والمتمثلــة فــي الشرعيــة القائمــة علــى الكفــاءة الاقتصاديــة، 
والشرعيــة القائمــة علــى الهويــة الرمزيــة، والشرعيــة القائمــة 
علــى خيــارات الهيمنــة العقلانيــة، ليســت إلا تصنيفــات وفــق 
 .)Ben Hafaiedh 1997( للمصطلــح  الفيــبيري  المعنــى 
العلــوم  فــي  البحــث  فــي ســياق  النمــاذج  تعمــل هــذه  لا 
الاجتماعيــة فــي تونــس بشــكل منعــزل، بــل يمكــن أن تخضــع 
لتــداخلات وتركيبــات متعــددة نتيجــة للتحديــات المتناقضــة 
التــي يواجههــا الباحثــون، ولمــا لهــم مــن موقــع اجتماعــي 
والســلطة. وفــي خضــم  الاقتصاديــة  بالمــوارد  وعلاقتهــم 
التعــدد  بــرز   ،)2011( التونســية  الثــورة  أعقــب  الــذي  الحــراك 

النظــري كضرورة فكريــة.

بين الــفترات الســاخنة للطــوارئ السياســية والــفترات البــاردة 
الإيقــاع  هــذا  البحــوث  تتبــع  الهيكلــي،  التشــكيل  لإعــادة 
تربــط  حيــث  الاجتماعيــة،  بالديناميــات  مدفوعــة  الــدوري، 
فــي  التــغيرات  بتحليــل  الديمقراطيــة  التحــولات  تحليــل 
 Ben( الحقــوق الأساســية، مــع مراعــاة تحديــات حريــة الضــمير
Hafaiedh, IADH 2016( وإعــادة تشــكيل الديــن عبر الحــدود 
 M. Saidani, 2017, « Croyants sans frontières( الوطنية

.)»

إن هــذه الإيقاعــات الاجتماعيــة، التــي تتنــاوب فيهــا الأزمــات 
مــع فترات التثبيــت، هــي التــي تحــدد ظهــور وترتيــب أولويــات 
فــي  أو  الأزمــات  فترات  فــي  وســواء  البحــث.  موضوعــات 
الأوقــات العاديــة، تخضــع العلــوم الاجتماعيــة، مثــل ســائر 
P. Bour� ـــ   الحـقـول العلمـيـة، لـقـوانين “المـجـال”. وهي وفقًًا ـ

dieu “ قــوانين غير مكتوبــة، لكنهــا متجــذرة فــي الواقــع وفي 
حالــة الاتجاهــات والامــتلاك وهومــا يُُســمّّى فــي البورصــة 

..)P. Bourdieu, 1997( “ باتجــاه الاســتثمار

ُـشير ب. بورديــو إلــى استراتيجيــات الانتقــال  فــي هــذا الســياق، ي�

بين  التنقــل  إلــى  تدفعهــم  والتــي  العلمــاء،  يتوخاهــا  التــي 
الــذي  المــال  لــرأس  وفقًًــا  مختلفــة،  مواضيــع  أو  مجــالات 
ــرأس المــال.  ــه والعلاقــة التــي أقاموهــا مــع هــذا ال يمتلكون
يقــوم  الرياضــة، حيــث  يحــدث فــي مجــال  “يشــبه ذلــك مــا 
اللاعــب الماهــر باتخــاذ القــرارات التــي تحقــق لــه أفضــل النتائــج 

بورديــو 1997(. )ب.  والمكاســب”. 

عنــد الحديــث عــن إعــادة توزيــع الاختصاصــات فــي ســياق 
الممارســة متعــددة التخصصــات، فإننــا نــشير إلــى التفــاعلات 
ــي تتظافــر لإنجــاز دراســة  ــة الت ــف الحقــول المعرفي بين مختل
معمقــة حــول مســألة مــا. فــي أعقــاب الثــورات، لا ســيما 
منــذ ســنة 2011، كمــا هــو الحــال فــي العديــد مــن الســياقات 
الاجتمــاع،  وعلمــاء  القانــون،  فقهــاء  أن  لوحــظ  المماثلــة، 
والمؤرخــون، وغيرهــم مــن الباحــثين، يطنبــون فــي القيــام 
السياســيين  المحلــلين  أو  السياســة  علمــاء  دور  بممارســة 

بشــكل ارتجالــي وغير رســمي.

تدفــع  السياســي،  الاســتقرار  وعــدم  الانتقــال  فترات  فــي 
الحاجــة لفهــم القضايــا الجديــدة والديناميــات الناشــئة بالعديــد 
مــن الباحــثين إلــى توســيع مجــالات خبراتهــم والدخــول فــي 
مياديــن قــد تكــون خــارج نطــاق تخصصهــم الأصلــي. ومــع 
ظهــور وســائل التواصــل الاجتماعــي، بــرز مفهــوم “المفكريــن 
إلــى  الحاجــة  الذيــن تحكمهــم   ،)Fast thinkers( ”السريــعين
ســياق  فــي  وتفسيرهــا  وتحليلهــا،  الجاريــة،  الأحــداث  تنــاول 
الدراســات السياســية بذلــك  التــغير. وتصبــح  سياســي سريــع 
مجــالا مفــضلا للاستكشــاف مــن قبــل هــؤلاء الباحــثين، إذ 
السياســية، وصراعــات  التحــولات  توفــر إطــارًًا تحليليًًــا لفهــم 
المؤسســاتية  والتــغيرات  الاجتماعيــة،  والحــركات  الســلطة، 
التــي تــمزيّز الــفترات التــي تلــي الثــورات. مــن خلال الانكبــاب علــى 
دراســة القضايــا السياســية، يقــدم هــؤلاء الباحثــون وجهــات 
ــاء خطــاب نقــدي ومســتنير  نظــر عامــة، ويســاهمون فــي بن

حــول القضايــا السياســية المعــاصرة.

ــة مــع  ــوم الاجتماعي يشــمل هــذا التحــول أيضــا تفاعــل العل
القضايــا الحضريــة والمدنيــة، بالإضافــة إلــى مســألة الحوكمــة 
المحليــة. فــي هــذا الســياق، أصبحــت الأبحــاث الجمعياتيــة أكثر 
مرئيــة منــذ ســنة 2011، ممــا أتــاح فرصًًــا جديــدة لإجــراء بحــوث 

نشــطة علــى المســتويين المحلــي والجهــوي.

مــن هــذا المنطلــق، تطلــب مفهــوم الإقليــم، علــى ســبيل 
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ــي. فقــد بين جــان شــينو  ــال، أكثر مــن مجــرد جهــد تكامل المث
إلــى   )J. Chesneaux 1983( الحداثــة”   “مــن  كتابــه  فــي 
بعــض مظاهــر تفــكك الإقليــم علــى غــرار التهيئــة العمرانيــة، 
والترحيــل، والاجتثــاث ،تترابــط فيمــا بينهــا  كمــا نــدد بهــا . ومــرة 
نظــر  وجهــة  فمــن  والمقاييــس:  الزوايــا  مســألة  تبرز  أخــرى، 
جغرافيــة بحتــة، علــى ســبيل المثــال، لا يوجــد ســوى جانــبين: 
التقســيم والموقــع، حتــى عندمــا تكــون المســألة الاقتصاديــة 
فــي صميــم مشــكلة التنميــة الإقليميــة. ويتضــح ذلك بشــكل 
والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  الجغرافيــا  دراســات  فــي  خــاص 
مــن  الكــبير  الحكومــي  التدخــل  مفهــوم  إلــى  تســتند  التــي 
خلال التصنيــع وتنويــع القاعــدة الاقتصاديــة وتنقــل الســكان 

 )Tizaoui .H 1997(

ًـا عالــم السياســة،  مــن جهــة أخــرى، يركّّــز عالــم الاجتمــاع، وأحيان�
والحركيــة  والتنقــل،  الجــذور،  مــن  الاجتثــاث  مفاهيــم  علــى 
كمــا  وغيرهــا.  الفضــاء،  لإدارة  الــبشري  والثمــن  البشريــة، 
Alerte Internation� يـة)  سـات الجمعياتـ عـض الدراـ هـر بـ )تُُظـ
الأكاديميــة )F. Hecheri, 2000 و أو    )…al, FTDS, ASSF
N. Boutaleb, 1999(، أن الفضــاء يُُعــد إلــى حــد كــبير إنتجــا 
اجتماعيــا أو ثقافيًًــا. فاســتخدام الفضــاء هــو نتيجــة قــرارات 
ــا  ــا م ــات غالب ــار علاق ــي إط ــة ف ــات اجتماعي ــا مجموع تتخذه

تكــون متضاربــة وتشــكّّل تهديــداًً لهيــاكل الســلطة.

يشــمل هــذا التوزيــع الجديــد إ redéploiement دارة الأزمــات 
)مثــل أزمــة كوفيــد19-( ومجــالات الخدمــات، مثــل الصحــة 
العموميــة التــي غالبــا مــا يُُقــدّّم نظامهــا علــى أنــه نظــام 
ًـا ومتناســق. غير أن الدراســات القليلــة التــي  متجانــس اجتماعي�
أجراهــا  التــي  الدراســات  )باســتثناء  الموضــوع،  هــذا  تناولــت 
وزارة الصحــة العموميــة بمــا فــي ذلــك تلــك الصــادرة عــن 
الــبشري ONFP، فقــد  والعمــران  الوطنــي للأسرة  الديــوان 
ركّّــزت أكثر علــى الوقايــة والتوعيــة والحمايــة، بــدالًا مــن التركيز 
علــى جــودة الخدمــات العموميــة أو الجوانــب الاجتماعيــة 
وغير العضويــة لبعــض الأمــراض. كان مــن الضروري ظهــور 
البحــوث التشــاركية فــي ســياق جائحــة الكوفيــد  حتــى يتــم 
تنــاول الجوانــب المتعلقة”بالمســتخدمين“ و”الحوكمــة“ فــي 

.)CESMA 2020(  قطــاع الصحــة بشــكل أكثر إلحاحــا
 

بشــكل أدق، يُُلاحــظ أن الانتقــال مــن منظــور الخيــار العــام 
)الصحــة كخدمــة عموميــة( إلــى منظــور خيــار الســكان )تصــوّّر 
المواطــن كمســتفيد( يســتلزم بشــكل متزايــد إعــادة النظــر 

للصحــة  الاجتماعــي  البعــد  وأخــذ  الطبيــة  الســلطة  فــي 
والمــرض فــي الاعتبــار.

مــن هــذا المنظــور، يســاهم الانتقــال التدريجــي نحــو البحــث 
فــي العلــوم الاجتماعيــة التطبيقيــة فــي ســد الفجــوة بين 
البحــث الأساســي الــذي غالبــا مــا يكــون نظريــا للغايــة وخبرة 
مكاتــب الاستشــارات.  هــذا التحــول للباحــثين الذيــن يركــزون 
والــذي  التطبيقــي،  البحــث  نحــو  الأساســي  البحــث  علــى 
 LMD نظــام إصلاح  خــاص خلال  بشــكل  يمكــن ملاحظتــه 
)الســنوات 2000-1990( مــن خلال المخابــر ووحــدات البحــث 
والجمعيــات )لا ســيما فــي مجــال البحث-العمــل(، يؤكــد علــى 
أهميــة النهــج التطبيقــي كأداة للتــأثير علــى الخيــارات العامــة 

مــن قبــل الســكان المعنــيين.

مــن هــذا المنظــور، يســهم الانتقــال التدريجــي نحــو البحــث 
فــي العلــوم الاجتماعيــة التطبيقيــة فــي ســد الفجــوة بين 
ــة، وخبرة  ًـا للغاي ًـا مــا يكــون نظري� البحــث الأساســي، الــذي غالب�
ــن التركيز  ــثين م ــول للباح ــذا التح ــارات. ويبرز ه ــب الاستش مكات
علــى البحــث الأساســي نحــو البحــث التطبيقــي، والــذي يمكــن 
ملاحظتــه بشــكل خــاص خلال إصلاح نظــام LMD )الســنوات 
2000-1990( عبر المخابــر ووحــدات البحــث والجمعيــات، لا 
ــي  ــج التطبيق ــة النه ــل، أهمي ــال البحث-العم ــي مج ــيما ف س
الســكان  قبــل  مــن  العامــة  الخيــارات  علــى  للتــأثير  كأداة 

المعنــيين.

4. التفاعل: الستيير العمومي، ممارسة 
البحث والرأي العام

تــشير أبــرز الدراســات حــول العلاقة بين إنتاج المعرفة والتســيير 
للإدارة  الكلاســيكي  النمــوذج  عــن  التخلــي  إلــى  العمومــي 
والقائــم علــى المصلحــة العامــة لصالــح منطــق “المواطــن-
الزبــون” والــتصرف الإداري )Monks & Joost, 1998(.، يعيــد 
هــذا التحــول النظــر فــي التسلســل الهرمــي للأهــداف )اعتبــار 
حــول  تســاؤلات  ويطــرح  وســيلة(،  والإدارة  غايــة  الســكان 
شرعيــة الخيــارات العموميــة تجــاه انتظــارات المواطــنين. هنــا 
ـًا مــن خلال تحليــل  العلــوم الاجتماعيــة دورًًا محوري� تلعــب 
ــل انتظــارات الســكان وســلوكياتهم  ــة، مث الظواهــر الاجتماعي

وخياراتهــم الفعليــة.

فــي هــذا الســياق، شــهدت تونــس مــا بعــد الثــورة بــروز فاعــلين 
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بحثيــة  وممارســات  مواطنيــة(  جماعــات  )جمعيــات،  جــدد 
جديــدة )البحــث النشــيط(، مــا أســهم فــي إضفــاء نفــس مــن 

ــة. ــة الأكاديمي الحري

لقــد أدت هــذه الديناميــات إلــى إعادة تشــكيل الأطــر التقليدية 
المقاربــات  عليهــا  هيمنــت  طالمــا  التــي  المعرفــة،  لإنتــاج 
التكنوقراطيــة. وقــد وجــد مفهــوم الحوكمــة، الــذي عــرف 
المراكــز  قبــل  مــن  الماضــي  القــرن  تســعينيات  منــذ  رواجــا 
البحثيــة الغربيــة )Hyden & Bratton, 1998(، صــدى خاصًًــا 
ــه “الإدارة  فــي هــذا الســياق. ويُُعــرف هــذا المفهــوم علــى أن
الواعيــة لمؤسســات النظــام قصــد تعزيــز الشرعيــة العموميــة 
الإنســان  حقــوق  يضمــن  ليبرالي-ديمقراطــي  كنمــوذج  أو 
والإدارة المســؤولة”، وقــد تــم إدراج هــذا المفهــوم، أحيانــا 

بطريقــة ملتبســة، فــي الخطــاب الرســمي التونســي.

أدت أيديولوجيــة” الحكــم الرشــيد “التــي روج لهــا بعــض الشركاء 
ــلبية.  ــار س ــه آث ــة كان ل ــى الدول ــوم عل ــن هج ــى ش ــيين إل الدول
إضعــاف  إلــى  الوقــت  ذات  فــي  الهجــوم  هــذا  أدى  حيــث 
الدولــة، مــن خلال نــزع الشرعيــة السياســية عنهــا وتقويــض 
خلال  مــن  الخــاص،  القطــاع  وإضعــاف  الضريبيــة،  قدرتهــا 
ــذي  ــة. انجــر عــن هــذا المســار ال ســحب المســاعدات الحكومي
أدى الــى تفكيــك الديمقراطيــة، تعقيــد الديناميكيــة المتــعثرة  

التــي تحكــم العلاقــات بين المعرفــة والســلطة.

الباحــثين )عبر الأوســاط  تقــع دعــوة  المشــهد،  وســط هــذا 
الأكاديميــة والمجتمــع المدنــي( إلــى توضيــح هــذه التوتــرات، 
تلــك المتعلقــة بالإصلاحــات الاقتصاديــة الجزئيــة  لا ســيما 

الاجتماعيــة.  والحمايــة 

ــأن  ــأنها ش ــس، ش ــى تون ــعين عل ــط، يت ــدى المتوس ــى الم وعل
جيرانهــا فــي المغــرب العربــي، إدارة التفــكك فــي مســتوى 
التضامــن الوطنــي )الطائفيــة، الانتقــال الأسري ا أو الجهــوي( 
وســلعنة التطــور الاجتماعــي، الــذي أصبــح حكــرا علــى أولئــك” 
القادريــن علــى الدفع“. عودة الممارســات العشــوائية )العمل 
غير الــمشروع، الطــب التقليــدي، توســع الشــبكات العائليــة في 
المدينــة( تكشــف عــن قصــور الخدمــات العموميــة وضعــف 

روابــط المواطنــة.

طالمــا  التــي  التهميــش  حــالات  عــن  الثــورة  كشــفت  كمــا 
ــايير  ــن المع ــيلات ع ــت التحل ــوم، تحول ــاث. والي ــا الأبح تجاهلته

الملزمــة )مــا يجــب أن يكــون( لتركــز علــى الممارســات الفعليــة 
)مــا هــو كائــن(:

• السلوكيات الانتخابية مقابل المدونة القانونية ،	

• الوقائع الاجتماعية مقابل القانون الرسمي،	

• مــؤشرات التنميــة البشريــة )IDH( مقابــل الناتــج المحلــي 	
الإجمالــي،

• الاقتصاد غير الرسمي مقابل نماذج النمو.	

تعــد هــذه المقاربــة البحثيــة، التــي تشــكل إرثــاًً ثمينــاًً وجــب 
الحفــاظ عليــه، ثمــرة مبــاشرة للحركيــة الفكريــة التــي أعقــب 
عــام 2011 والتعدديــة النموذجيــة التــي أطلقهــا، وهــي واحدة 
مــن أهــم المكتســبات الفكريــة لتونــس المعــاصرة. وعلــى 
الحاليــة، فإنهــا تجســد تغــييراًً منهجيــاًً  التوتــرات  الرغــم مــن 
بممارســاته  الفاعــل  المواطــن  وضــع  خلال  فمــن  جذريــاًً 
الاجتماعيــة،  العلــوم  صميــم  فــي  ومقاومتــه،  وتطلعاتــه 
الــذي  الأسود“الاســتبدادي،  الصنــدوق  إرث”  تحطــم  فإنهــا 
إخفــاء  تعمــد  تــم  حيــث  اختزالــي  تنمــوي  بنمــوذج  يتســم 
الديناميــات الاجتماعيــة وحظــر الموضوعــات الحساســة ت أو 
جريمهــا. إن هــذا التأهيــل الإبســتمولوجي للمواطن-الفاعــل، 
 – سياســيًًا  ومشرعــا  ومســموعًًا  ـًا  محوري� الآن  أصبــح  الــذي 
ًـا” تتوقــف حمايتــه علــى مســتقبل الفكــر  يظــل “كنزا ديمقراطي�

النقــدي التونســي ذاتــه.
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II. القنوات ومرئية الإنتاج في العلوم الاجتماعية في تونس

1. قنوات الإنتاج العلمي في العلوم 
الاجتماعية في تونس:

يتــم نشر الإنتــاج العلمــي فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة فــي 
تونــس أساسًًــا عبر القنــوات التاليــة:

العلــوم  فــي  التونســية  الأكاديميــة  المــجلات   ■
: عيــة جتما لا ا

يمكــن البــدء بتحديــد المــجلات الأكاديميــة التونســية التــي 
ًـا فــي العلــوم الاجتماعيــة. وتشــمل هــذه المجلات  تــنشر أبحاث�

منشــورات مثــل:

• المجلــة التونســية للعلــوم الاجتماعيــة )RTSS(:  ( وهــي 	
مجلــة متعــددة التخصصــات تغطــي مجموعــة واســعة 
فــي  بمــا  الاجتماعيــة،  العلــوم  فــي  الموضوعــات  مــن 
ذلــك علــم الاجتمــاع والأنثروبولوجيــا والاقتصــاد والعلــوم 

السياســية،

• كراســات الســراس )مركــز البحــوث والدراســات فــي العلــوم 	
الاجتماعيــة(: تنــر هــذه المجلــة أبحاثًــا ودراســات معمقــة 
العلــوم الاجتماعيــة، لا ســيما فــي علــم الاجتمــاع  فــي 

ــية. ــوم السياس ــخ والعل والتاري

• مجلــة التونســية للقانــون: علــى الرغــم مــن أن هــذه المجلة 	
تركــز علــى القانــون، إلا أنهــا تنــر أيضًــا مقــالات ذات صلــة 
بالعلــوم الاجتماعيــة، لا ســيما فــي مجــالات القانــون العــام 

والقانــون الدولــي.

• ( وهــي 	   :)RTSP( السياســية  للعلــوم  التونســية  المجلــة 
مجلــة تحليليــة ونقاشــية حــول القضايــا السياســية. وتهــدف 
العلــوم  تطويــر  فــي  المســاهمة  إلــى  أساســي  بشــكل 
فــي  الباحثــن  وتزويــد  ونشرهــا،  التونســية  السياســية 
هــذا المجــال بتحليــات معمقــة وعلميــة ومفاهيميــة 
حــول مواضيــع هــذا التخصــص وقضايــاه. وهــي مجلــة 
العلــوم  مجــالات  جميــع  حــول  تحليــات  تنــر  علميــة 
السياســية وعلــم الاجتمــاع السياســي، والنظريــة السياســية، 
الاجتماعيــة،  العلــوم  ومنهجيــات  المقارنــة،  والسياســات 
والعلــوم الإداريــة، و السياســات العموميــة ، والعلاقــات 
الدوليــة - وتغطــي مجــال التفكــر علــى الصعيــد الوطنــي 
وكذلــك النمــاذج الأجنبيــة مــن منظــور مقــارن، أو السياســة 

للعلــوم  التونســية  المجلــة  مــن  الأول  العــدد  الدوليــة. 
.)2019( السياســية 

• 	 BEST( لتونــس  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  النشريــة 
1955-1946(:  ( تصــدر عــن قســم الإعــام التابــع للســفارة 
الفرنســية فــي تونــس. وتقــدم مجموعــة متنوعــة مــن 
الوثائــق، بمــا فــي ذلــك جــداول إحصائيــة وخرائــط ومقــالات 
ومجــالات  مواضيــع  النشريــة  وتتنــاول  وصــور.  وتقاريــر 
متعــددة: السياســة، والتاريــخ المحلــي، والتاريــخ الإقليمــي، 
والزراعــة، والمــدن، والتعليــم، والحيــاة الاجتماعيــة، والحيــاة 
الثقافيــة، والأقاليــم، والتبــادلات، والتنقــات، والصناعــة، 
نهــج متعــدد  خــال  مــن  والمناجــم، وغيرهــا،  والطاقــة، 
والجغرافيــا،  الاجتمــاع،  وعلــم  )الاقتصــاد،  الاختصاصــات 

والتاريــخ، وعلــم الزراعــة...(.

■ المجلات الدولية والإقليمية: 
يمكــن للتعــاون بين الباحــثين والمؤسســات الأجنبيــة أن يعــزز 
وقــد  الاجتماعيــة.  العلــوم  فــي  التونســية  البحــوث  ظهــور 
يثمــر هــذا التعــاون عــن نشر أعمــال مشتركــة فــي مــجلات 
ذات صيــت دولــي. وتبرز فــي هــذا الســياق ثلاث مــجلات رائــدة  
ــة  ــة عمــران الصــادرة عــن معهــد الدوحــة، ومجل وهــي مجل
بالفرنســية،  الناطــقين  للباحــثين  الموجهــة  مشرق:  مغــرب 
للباحــثين  المخصصــة  أفريقيــا  شــمال  دراســات  ودوريــة 

الراغــبين فــي الــنشر باللغــة الإنجليزيــة.

وتتــمزيّز مجلــة عمــران بالتزامهــا بالبحــث الأكاديمــي الراقــي، 
مختلــف  فــي  والملائمــة  المبتكــرة  الدراســات  تبرز  حيــث 
مياديــن العلــوم الاجتماعيــة، ويســاهم تأثيرهــا المتنامــي فــي 
تعزيــز حضــور الأعمــال العربيــة علــى الســاحة الدوليــة، موفــرة 
منصــة أساســية للباحــثين المتحــدثين باللغــة العربيــة. وتعــتبر 
مجلــة مغــرب مشرق دعامــة أساســية للباحــثين الناطــقين 
بالفرنســية، حيــث توفــر مســاحة مخصصــة لــنشر أبحــاث عاليــة 
الجــودة فــي مجــالات العلــوم الاجتماعيــة. كمــا ن نطاقهــا 
مصــدرا  يجعلهــا  الأكاديمــي  بالتــميز  والتزامهــا  الإقليمــي 
مــميزا لــنشر المعرفــة فــي بلــدان المغــرب العربــي والــمشرق 
العربــي، إضافــة إلــى تشــجيع الحــوار العلمــي باللغــة الفرنســية.

مهمًًــا  مــنبًرًا  إفريقيــا  شــمال  دراســات  مجلــة  تشــكل  أخيًرًا، 
الإنجليزيــة.  باللغــة  أعمالهــم  نشر  فــي  الراغــبين  للباحــثين 
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الدراســات  تعزيــز  فــي  حاســمًًا  دورًًا  المجلــة  هــذه  وتلعــب 
حــول شــمال إفريقيــا علــى الصعيــد الدولــي، ممــا يشــجع 
التبــادل الأكاديمــي والتعــاون بين الباحــثين الناطــقين باللغــة 

بالمنطقــة. المهتــمين  الإنجليزيــة 

 تجســد هــذه المــجلات الرائــدة الــثلاث تنــوع البحــث الأكاديمــي 
فــي تونــس وثــراءه، حيــث توفــر منصــات متخصصــة تســاهم 
فــي تعزيــز بــروز أعمــال الباحــثين فــي مختلــف مجــالات العلوم 
الاجتماعيــة وتأثيرهــا، ســواء كتبــوا باللغــة العربية أو الفرنســية 

أو الإنجليزيــة.

2. المؤشرات الببليومترية الرئيسية 
للبحث في العلوم الاجتماعية بتونس

العلمــي  الإنتــاج  رصــد  علــى  قــادرة  مــوارد  لتــوفير  اســعيا 
التونســي فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة، اعتمــدت التحليلات 

ــد   ــات  SCOPUS   لرص ــدة بيان ــى قاع ــة عل ــة التالي الببليومتري
SCO� 2024. وفقًًــا لـــ  التـطـور حـتـى النـصـف الأول ـمـن ـسـنة 
العلميــة  المقــالات  عــدد  بلــغ   ،)PUS (ELSEVIER, 2024
المتعلقــة بمجــال العلــوم الاجتماعيــة والتي أنتجهــا الباحثون 
التونســيون حوالــي 3696 مقالــة حتــى النصــف الأول مــن 
2024. وقــد  نشر حوالــي نصــف  هــذه المقــالات ) %51,7( 
بعــد ســنة 2019، فــي حين أن المقــالات المنشــورة قبل ســنة 
2010 تمثــل فقــط 10,1 % مــن إجمالــي المنشــورات. خلال 
الخمــس ســنوات الأخيرة )2024-2020(، تــم رصــد مــا يقــارب 
400 مقالــة فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة فــي تونــس. 
ومنــذ ســنة 2000، شــهد معــدل الــنشر نســقا تصاعديــا، حيــث 
ارتفــع عــدد المنشــورات مــن 9 مقــالات إلــى 517 مقالــة ســنة 

2023، أي بزيــادة تقــارب 5700 %.

الرسم البياني 1: التطور السنوي للمنشورات في العلوم الاجتماعية بتونس

0

هــذه  لمعظــم  الأصليــة  اللغــة  الإنجليزيــة  اللغــة  مثلّّــت 
المقــالات بنســبة 89%، تلتهــا الفرنســية بحوالــي 10 %. أمــا 
إذ  ضعيفــة  فهــي  العربيــة  باللغــة  المنشــورة  المقــالات 
لــم تتجــاوز 13 مقــاالًا فقــط، أي أقــل مــن 1 % مــن إجمالــي 
علــى  الاجتماعيــة  العلــوم  انفتــاح  إلــى  وبالنظــر  المقــالات. 

مجــالات أخــرى، تتنــاول غالبيــة المقالات موضوعــات مشتركة 
بين عــدة التخصصــات: نحــو 22 % فــي العلــوم البيئيــة، 

و19 % في المعلوماتية، و17 % في الاقتصاد والمالية.
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حســب البيانــات المســتخلصة مــن قاعــدة SCOPUS فــإنّّ ربع 
ــم يُُستشــهد  ــة ل ــوم الاجتماعي المقــالات التونســية فــي العل
عــدد  تجــاوز  بالمقابــل،  أخــرى.  علميــة  مقــالات  فــي  بهــا 
الاستشــهادات 10 مــرات بالنســبة لـــ 25.1 %  مــن المقــالات 

المنشــورة.

الرسم البياني 4: المجالات التي تغطيها المقالات في العلوم 
الاجتماعية في تونس )أفضل 10 مجالات(

الجدول  1: توزيع المقالات في العلوم الاجتماعية في تونس وفقًًا لعدد 
الاستشهادات العلمية:

نسبة المقالات عدد المقالات عدد الاستشهادات

% 24,9 921
0 مرة

% 12,0 445
1 مرة

% 24,5 906
2-5 مرة

% 13,5 498
6-10 مرة

% 11,5 426
11-20 مرة

% 9,4 348
21-50 مرة

% 2,8 105
51-100 مرة

 % 1,3 47
أكثر من 100 مرة

100% 3696 المجموع

مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أقدميــة المقــال، يبلــغ متوســط عــدد 
الاستشــهادات الســنوي للمقــالات فــي العلــوم الاجتماعيــة 
ــكل مقــال ســنويًًا. ويُُلاحــظ ارتفــاع هــذا  نحــو 1.7 استشــهادا ل
المنشــورة  للمقــالات  بالنســبة  ملحــوظ  بشــكل  المتوســط 
خلال الــفترة 2015–2019، حيــث بلــغ معــدل الاستشــهاد بهــا 

نحــو 2 استشــهاد ســنوي لــكل مقــال.

الرسم البياني 5: عدد الاستشهادات السنوية للمقالات في العلوم 
الاجتماعية في تونس حسب فترة النشر

2000-
2004

يرتبــط الاعتراف الدولــي وتــأثير الإنتــاج العلمــي فــي العلــوم 
ــال،  ــة المق ــة كتاب ــا بلغ ــا وثيقًً ــس ارتباطًً ــي تون ــة ف الاجتماعي
ــة. فعلــى الرغــم مــن أن  مــع هيمنــة واضحــة للغــة الإنجليزي
متوســط عــدد الاستشــهادات الإجمالــي لهــذه الأبحــاث يقــارب 
11 استشــهادًًا لــكل مقــال، فــإن هــذا المعدل يكاد يكــون صفرًًا 
للمقــالات العربيــة، ويصــل إلــى نحــو 12 استشــهادًًا للمقــالات 
الإنجليزيــة، ممــا يعكــس ضعــف الاعتراف بالمقــالات العربيــة 
الفرنســية،  المقــالات  أمــا  الإنجليزيــة.  المقــالات  وتفضيــل 
فتظهــر أقــل جاذبيــة نســبيًًا، بمتوســط استشــهاد يبلــغ نحــو 2 

استشــهاد لــكل مقــال.
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الرسم البياني 6: متوسط عدد الاستشهادات للمقالات في العلوم 
الاجتماعية في تونس حسب لغة النشر الأصلية 

لـــ  الرئيســيين  المؤلــفين  عــدد  يبلــغ  الباحــثين،  جانــب  مــن 
تونــس 2774  العلــوم الاجتماعيــة فــي  3696 مقــاالًا فــي 
مؤلفًًــا، منهــم 80 %  )أي 2226 مؤلفًًــا( نشروا مقــاالًا واحــدًًا 
فقــط كمؤلــف رئيســي، وهــو مــا ينطبــق علــى  60 % مــن 
ــة مــن الباحــثين،  المقــالات المنشــورة. أمــا الـــ 20 % المتبقي
فقــد كانــوا المؤلــفين الرئيســيين لمــا لا يقــل عــن مقــالين فــي 
العلــوم الاجتماعيــة فــي تونــس، وقــد أنتجــوا نحــو 40 % مــن 

المقــالات المنشــورة.

الجدول  2:  توزيع المقالات/المؤلفين الرئيسيين حسب عدد المقالات لكل 
مؤلف

نسبة المؤلفينعدد المؤلفين الرئيسييننسبة المقالاتعدد المقالاتعدد المقالات لكل مؤلف رئيسي

80,2 %60,22226 %2226مقال واحد

19,0 %35,2527 %21301 – 5 مقالات

0,6 %3,217 %6118 – 10 مقالات

0,1 %1,44 %51أكثر من 10 مقالات

100,0 %100,02774 %3696الإجمالي
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III.  واقع هياكل البحث الجامعي وتطورها:

يمكــن تعريــف البحــث الجامعــي العمومــي فــي ميــدان 
العلــوم الاجتماعيــة فــي تونــس وفــق المعــايير التالية:

أ للدراســات، 	. العليــا  والمعاهــد  الجامعيــة  المؤسســات 
والنشــاط  التعليمــي  النشــاط  بــن  الجمــع  يجــري  حيــث 
البحثــي. وعلــى خــاف بعــض الهيــاكل العموميــة مثــل 
CE� )مرك�ـز الدراس�ـات والبح�ـوث الاقتصادي�ـة والاجتماعي�ـة) 
RES( الــذي يقتــر دوره علــى البحــث دون تقديــم تعليــم، 
ــاز هــذه المؤسســات بارتبــاط وثيــق، مــن حيــث المبــدأ،  تمت
ــر  ــن أنشــطة التدريــس والبحــث العلمــي. وتشــكل المخاب ب
ميــدان  فــي  للبحــث  الأساســية  الركائــز  البحــث  ووحــدات 

الاجتماعيــة. العلــوم 

ب الفاعلــن 	. إلــى  أساسًــا  موجّهــة  بحثيــة  هيــاكل 
الجامعيــن، بحيــث تنعكــس نتائجهــا مبــاشرة علــى المســار 
ــة المنجــزة  ــن. فالأنشــطة البحثي ــي للأســاتذة الباحث المهن
داخلهــا تخضــع للتقييــم وتُعتمــد فــي الترقيــة الأكاديميــة، 
ــز الاعــراف فــي  والحصــول علــى تمويــات إضافيــة، وتعزي
المجتمــع العلمــي. كمــا تســتقبل هــذه الهيــاكل طلبــة 
الدكتــوراه لدعمهــم فــي إنجــاز بحوثهــم، وتوفــر التأطــر 
العلمــي والمــوارد اللازمــة لهــم )منــح، مكتبــات، المشــاركة 
فــي الفعاليــات العلميــة...(. أمــا طلبــة الإجــازة والماجســتير، 
ــر  ــن ون ــال التكوي ــي مج ــا ف ــتفيدوا منه ــرض أن يس فيُف

ــج البحــوث، نتائ

ت التوجّــه نحــو إنتــاج المعرفــة العلميــة: يركّــز البحــث 	.
الاجتماعيــة  العلــوم  ميــدان  فــي  العمومــي  الجامعــي 
علــى  بالاعتمــاد  وأصيلــة،  جديــدة  معــارف  إنتــاج  علــى 
مناهــج وأســاليب علميــة صارمــة. وتُنجــز هــذه البحــوث فــي 
إطــار البرامــج الثلاثيــة للهيــاكل البحثيــة أو خــال التحضــر 
الدراســات  تخطيــط  يتــم  حيــث  الدكتــوراه،  لأطروحــات 

محــددة. بحثيــة  أهــداف  وفــق  وتنفيذهــا 

ث عــادة 	. البحــوث  نتائــج  تُنــر  البحــث:  نتائــج  إتاحــة 
فــي مجــات أكاديميــة أو مؤلفــات متخصّصــة أو غيرهــا 
وللجمهــور  العلمــي  للمجتمــع  المتاحــة  الوســائط  مــن 
المســتهدف. ويُولــى اهتمــام خــاص لمشــاركة المعرفــة 
ونــر النتائــج المتوصّــل إليهــا. وبصفــة عامــة، لا تتولّــى 
المجــات  إصــدار  مهمــة  البحــث  وحــدات  أو  المخابــر 
العلميــة، بــل تضطلــع بهــا المؤسّســات الجامعيــة مثــل 

الكليــات أو المعاهــد، وأحيانًــا الجامعــات نفســها. ويقــرح 
أعضــاء هيــاكل البحــث إنتاجاتهــم للنــر، حيــث تخضــع غالبًــا 

قبولهــا ونشرهــا. قبــل  داخليــة  لتقييمــات 

الجامعــي 	.ج البحــث  يشــجّع  التخصّصــات:  بــن  التعــاون 
العمومــي فــي ميــدان العلــوم الاجتماعيــة علــى التعــاون 
بمــا  الدراســية،  والمجــالات  التخصّصــات  مختلــف  بــن 
لمعالجــة  التخصّصــات  متعــددة  مقاربــة  اعتمــاد  يعــزّز 
الإشــكاليات المجتمعيــة المعقّــدة. وتُعتــر المخابــر، مــن 
متعــدّدة  بحثيــة  هيــاكل  والممارســة،  التعريــف  حيــث 

بطبيعتهــا. التخصّصــات 

التمويــل العمومــي: يحظــى البحــث الجامعــي العمومــي 	.ح
فــي ميــدان العلــوم الاجتماعيــة بدعــم مالــي أساسًــا مــن 
المــوارد العموميــة، ســواء مــن قبــل الحكومــة أو وكالات 
تمويــل البحــث أو مــن المؤسســات الأكاديميــة نفســها. 
خدمــات  تقــدّم  أن  للمخابــر  يمكــن  مبدئيــة،  وبصفــة 
مدفوعــة للراغبــن، كمــا يمكنهــا المشــاركة فــي طلبــات 

العــروض علــى المســتويين الوطنــي والدولــي.

فيمــا يلــي ســيتم تقديــم لمحــة موجــزة عــن تطــوّّر هيــاكل 
البحــث الجامعــي العمومــي فــي ميــدان العلــوم الاجتماعيــة 
فــي تونــس. وســيتم التطــرّّق إلــى ثلاثــة محــاور أساســية: الإطــار 
القانونــي المنظّّــم للبحــث العلمــي فــي تونــس، والخلفيــة 
وســتتوزّّع  الراهــن.  وضعهــا  ثــم  الهيــاكل،  لهــذه  التاريخيــة 
ــعين  ــة بين الطاب ــواردة فــي الصفحــات الموالي ــات ال المعطي
الكمــي والنوعــي. ونظــرًًا لكونــه مجــرّّد عــرض تمهيــدي يرمــي 
إلــى تقديــم مدخــل لمعالجــة معمّّقــة للوضعيــة الراهنــة، 

ــل ســيكون محــدودًًا عمــدًًا. ــحزيّز المخصّّــص للتحلي فــإن ال

1.  الإطار القانوني المنظّّم للبحث 
العلمي

تنــص المــادة 2 مــن المرســوم عــدد 938-97 إلــى 97-941 
المؤسســات  “تنظــم  يلــي:  مــا  علــى   1997 مايــو   19 بتاريــخ 
ومراكــز.  معاهــد  شــكل  علــى  العلمــي  للبحــث  العموميــة 
المجلــس  المؤسســات:  لهــذه  العلمــي  التنظيــم  ويشــمل 
العلمــي؛ مخابــر البحث؛ وحــدات البحث؛ الوحــدات المتخصصة؛ 
التجــارب  وحــدات  العلمــي؛  والتوثيــق  المعلومــات  وحــدات 

الزراعيــة”.
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أنّّ:  إلــى  فتــشير  المرســوم،  نفــس  مــن   7 المــادة  أمــا 
مخابــر  تشــمل  العلمــي  للبحــث  العموميــة  “المؤسســات 
وفقًًــا  البحــث  مخابــر  وتُُنشــأ  البحــث.  وحــدات  و/أو  البحــث 
للمهــام الموكلــة إلــى المؤسســة المعنيــة وأولويــات البحــث 

والقطاعيــة”. الوطنيــة 

أمــا فيمــا يتعلــق بالتنظيــم المالــي، ينــصّّ نفــس المرســوم 
ــي: ــى مــا يل ــه 22 عل فــي مادت

“تتكــوّّن مــوارد المؤسســات العموميــة للبحــث العلمــي مــن 
المنــح التــي تمنحهــا الدولــة لتجهيزهــا وتشــغيلها، ولأغــراض 
أشــخاص  مــن  المقدمــة  المنــح  ومــن  والبحــث،  التعليــم 
بالإضافــة  أخــرى،  مؤسســات  مــن  أو  آخريــن  عمومــيين 
المكتســبة.  الممتلــكات  وإيــرادات  والوصايــا  الهبــات  إلــى 
ويمكــن للمؤسســات العموميــة للبحــث العلمــي، بموجــب 
اتفاقيــات، تقديــم خدمــات مدفوعــة مثــل برامــج التدريــب، 
بــراءات  واســتغلال  والــخبرات،  والدراســات  البحــث،  وبرامــج 
الاختراع والرخــص. وتتمتــع هــذه المؤسســات بالأولويــة فــي 
الدولــة  تطلبهــا  التــي  الخدمــات  وتقديــم  الدراســات  تنفيــذ 

العموميــة”. والمؤسســات 

ــي  ــو 1997، ف ــخ 19 ماي ــدد 939-97 بتاري ــوم ع ــصّّ المرس وين
المــادة 3 مــن الفصــل الأول المخصّّــص للأحــكام العامــة، 
علــى أنّّ: “مــخبر البحــث هــو الهيــكل الأساســي لتنفيــذ أنشــطة 
ــع مجــالات  ــر التكنولوجــي فــي جمي البحــث العلمــي والتطوي
المعرفــة، وذلــك فــي إطــار التوجهــات العامــة التــي يحددهــا 
.»)CSRST( ــى للبحــث العلمــي والتكنولوجــي المجلــس الأعل
كمــا يُُوضّّــح فــي المــادة 4،”: تخضع عملية إنشــاء مخبر البحث 
لمجموعــة مــن المعــايير التــي تضمــن كفاءتــه وقدرتــه علــى 
تحقيــق مهامــه، ومــن أبرزهــا: عــدد الكــوادر البحثيــة العاملــة 
ملاءمــة  مــدى  إليهــا،  ينتمــي  التــي  العلميــة  البيئــة  فيــه، 
أهدافــه العلميــة وتوافقهــا مــع السياســة الوطنيــة للبحــث. 
ــث  ــخبر البح ــة م ــى صف ــول عل ــة للحص ــايير الأهلي ــدد مع وتُُح
وفقًًــا لطبيعــة المؤسســات المشــار إليهــا فــي المــادة 2 مــن 
هــذا المرســوم، بقــرار مــن رئيــس الحكومــة بعــد استشــارة 

ــى للبحــث العلمــي والتكنولوجــي«. ــس الأعل المجل

ّـه: يُُنشــأ مــخبر البحــث بقــرار مــن  أمــا المــادة 5، فتــشير إلــى أن�
ــة أو  ــيين بعــد أخــذ رأي الجهــة الوطني ــوزراء المعن ــر أو ال الوزي
القطاعيــة للتقييــم المعنيــة، مــع عــدم المســاس بأحــكام 

المــواد 16 و19 و23 مــن هــذا المرســوم”.
لتلــك المتعلقــة  البحــث لأحــكام مماثلــة  وتخضــع وحــدات 

البحــث. بمخابــر 

إطار 1: مخابر البحث العلمي في تونس

في القسم الأول من الفصل الثاني، يشير المرسوم عدد -97
939 بتاريخ 19 مايو 1997 )المواد 15 إلى 18( إلى أنّّه تُُتخذ أحكام 
خاصة مخابر البحث ووحدات البحث في المؤسسات العمومية 
 ،)22 إلى   19 )المواد  الثاني  القسم  في  أما  العلمي.  للبحث 
فتُُوضّّح الأحكام الخاصة بمخابر البحث ووحدات البحث التابعة 

لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي كلا القسمين، يتناول النص إنشاء هذه الهياكل بقرار من 
لهم،  الممنوحة  والبدلات  وزاري،  بقرار  رؤسائها  وتعيين  الوزير، 
محاضرون،  مدرسون  )أساتذة،  للأهلية  المطلوبة  والمؤهلات 
المخابر  من  كل  تخضع  السياق،  هذا  وفي  باحثون(.  أساتذة 

ووحدات البحث لنفس الأحكام.
وفقًًا للمرسوم عدد 1417-2007 بتاريخ 18 يونيو 2007 )المادة 
وتكنولوجية  علمية  هياكل  الدكتوراه  المدارس  تُُعتبر  الأولى(، 
تتكوّّن بشكل خاص من مجموعات تميز تشمل أساتذة باحثين، 
يعملون  الدكتوراه،  برامج  في  مسجّّلين  وطلبة  وباحثين، 
المكملة  الدكتوراه  الدراسات  مسارات  من  مجموعة  حول 
والمتناسقة، أو حول موضوعات علمية وتكنولوجية تُُعدّّ ذات 
الدكتوراه  المدارس  وتُُنظّّم  الوطني.  المستوى  على  أولوية 
وفقًًا للقرار الصادر في 13 نوفمبر 2007 الذي يحدد آليات سير 

عملها وتنظيمها.

انطلقــت إصلاحــات نظــام “أمــد”  فــي تونــس ســتة 2008 
علــى مســتوى الإجــازة بمقتضــى المرســوم عــدد 3123 بتاريــخ 
22 ســبتمبر 2008، ثــم علــى مســتوى الماجســتير ســنة 2012 
بمقتضــى المرســوم عــدد 1227 بتاريــخ 1 2012 أوت، لتشــمل 
المرســوم  بمقتضــى   2013 ســنة  الدكتــوراه  مســتوى  أخيًرًا 
الحــالات  بعــض  وباســتثناء   .2013 ينايــر   4 بتاريــخ   47 عــدد 
الاســتثنائية فــي بعــض التخصصــات مثــل الطــب والهندســة، 
ّـق هــذا النظــام فــي جميــع المؤسســات الجامعيــة. وفــي  يُُطب�
إطــار هــذا الإطــار القانونــي، تتطــوّّر هيــاكل البحــث فــي العلــوم 

ــة. الاجتماعي

2.  التاريخ الإحصائي لهياكل البحث في 
العلوم الاجتماعية في تونس:

لمحة تاريخية:

تــم إحــداث مركز الدراســات والبحوث الاقتصاديــة والاجتماعية 
)CERES( ســنة1962، حيــث أُنُشــئت خمســة تخصصــات أوليــة 
ــا،  هــي: علــم الاجتمــاع والديموغرافيــا والاقتصــاد والجغرافي
ثــم أُضُيفــت اللســانيات لاحقًًــا. وبعــد ســنة 1972، تــم توســيع 
المركــز ليشــمل عشر أقســام، مــع إضافــة تخصصــات جديــدة 
ــة.  ــة والأدب، والدراســات الإسلامي ــخ الحركــة الوطني ــل تاري مث
إمّّــا قاريــن )يتراوح عددهــم بين 12  بالمركــز  الباحثــون  وكان 
و15(، معيــنين ومكلــفين بالعمــل بــدوام كامــل بالمركــز، أو 
مشــاركين قــادمين مــن الكليــات بموجــب عقــود. وينتمــي 
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هــؤلاء الباحثــون إلــى مجــالات متنوعــة تشــمل الأدب والفقه 
وعلــم النفــس والتاريــخ والآثــار والقانــون، والاقتصــاد. بحلــول 
ًـا.  أواخــر الســبعينيات، بلــغ عــدد الباحــثين بالمركــز نحــو 120 باحث�
وعلــى المســتوى الوطنــي، كان عــدد الباحــثين فــي تونــس 
12,950 باحثًًــا فــي ســنة 2004، وارتفــع ليصــل إلــى 15,833 

)DGRS 2024( 2006 ــا فــي ســنة باحثًً
فــي الــفترة 2008-2007، بلــغ عــدد الأســاتذة الباحــثين فــي 
باحثًًــا،  إلــى 243 طالبًًــا  باحثًًــا، بالإضافــة  المخابــر 131 أســتاذًًا 
ًـا  ًـا و1,113 طالب� بينمــا ضمــت وحــدات البحــث 755 أســتاذًًا باحث�

ًـا. باحث�

 4.52 تونــس  فــي  الباحــثين  عــدد  بلــغ   ،2006 ســنة  وفــي 
ًـا لــكل 1,000 عامــل نشــط )DGRS 2024(.تــم إنشــاء 37  باحث�
مدرســة دكتــوراه ضمــن مؤسســات التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي، مؤهلــة لمنــح شــهادات الماجســتير والدكتــوراه منــذ 
الســنة الجامعيــة 2009-2008. تديــر هــذه المــدارس برامــج 
الدكتــوراه لـــ196 شــهادة دكتــوراه موزعــة علــى 110 تخصصات 
ــات لســنة 2020-2019(. كمــا تضــم المــدارس  دقيقــة )البيان
196 لجنــة دكتــوراه، بمــا يتوافــق مــع كل شــهادة مؤهلــة. 
حســب  الدكتــوراه  المــدارس  توزيــع  كان   ،2018 ســنة  وفــي 

الجامعــات كمــا يلــي:

النسبة المئوية )%(عدد المدارس الدكتوراهالجامعة

21 %8تونس

13 %5قرطاج

13 %5المنستير

11 %4تونس المنار

11 %4صفاقس

11 %4سوسة

8 %3منوبة

3 %1قابس

3 %1القيروان

3 %1الزيتونة

3 %1افتراضية

100 %37المجموع

الجدول  4: توزيع مدارس الدكتوراه حسب المجالالجدول  3: توزيع مدارس الدكتوراه )ED( حسب الجامعة )2018(

النسبة المئوية )%(عدد المدارس الدكتوراهالمجال

27 %10العلوم التقنية والهندسية

العلوم الإنسانية 
والاجتماعية

8% 22

16 %6العلوم الاقتصادية والإدارة

علوم الحياة والتكنولوجيا 
الحيوية

5% 13

11 %4العلوم السياسية والقانونية

11 %4العلوم الدقيقة

100 %37المجموع

DGRS 2024 :المصدرDGRS 2024 :المصدر

الجدول  5: تطور عدد المسجلين في برامج الدكتوراه من السنة الجامعية 
2007-2008 إلى 2018-2017

الجدول 6: تطور الإنتاج العلمي في الدكتوراه
من 2007-2008 إلى 2018-2017

عدد المسجلين السنة الجامعية
في الدكتوراه

عدد المسجلين في الدكتوراه 
)Co-tutelle( بالتشارك

2007-200890671007

2008-2009106221010

2009-20108520997

2010-201190791052

2011-201291221060

2012-201310102829

2013-201412417851

2014-2015132301169

2015-201614450894

2016-201713125781

2017-201812837720
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عدد الخريجين من الدكتوراهعدد الخريجين من الدكتوراهالسنة

2007575151

2008624107

2009598121

201064672

201171156

2012906161

2013830133

2014838102

20151181220

20162203153

20172748172

20181618101
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فــي نفــس الــفترة، شــكل مجمــوع الأســاتذة الباحــثين فــي 
العلــوم الاجتماعيــة  13 % مــن مجمــوع الموظــفين. وقــد 
ــم  ــي ل ــثين الت ــة الباح ــبة الطلب ــع نس ــبة م ــذه النس ــاوت ه تس
تتجــاوز 12 % وخلال الســنة الدراســي 2017/2018، كان نظــام 
ًـا )معاهــد  البحــث العلمــي الجامعــي يضــم 668 هيــكالًا بحثي�

ــة. ــدات بحثي ــر ووح ــز ومخاب ومراك

أمــا بالنســبة لســنة 2022، وبنــاءًً علــى قائمــة رســمية تــم 
إثرائهــا بنتائــج هــذا البحــث، تمكنــا مــن وضــع قائمــة تضــم 
ــة: 17 فــي  ــوم الاجتماعي 83 مــخبراًً للبحــوث فــي مجــال العل

جامعــة تونــس ) 20.48%(، 15 فــي جامعــة منوبــة 
) 18.07%(، 13 في جامعة تونس المنار )15.66%( بالتســاوي 
مــع جامعــة صفاقــس )15.66%(، 11 فــي جامعــة قرطــاج 
)13.25%(، 6 فــي جامعــة سوســة )7.23%(، 2 فــي جامعــة 
والمعهــد   )%2.41( جندوبــة  جامعــة   ،)%2.41( الزيتونــة 
)المعــروف  الزراعــي  العالــي  والتعليــم  للبحــوث  التونســي 

التوالــي، و1 فــي جامعــة  .ثــم علــى   )IRESA، % 2.41 باســم
الــقيروان  )1.21%( وآخــر فــي مركــز البحــوث الثقافيــة )معهــد 
التراث ؛ 1.21%(. وتســتحوذ منطقــة تونــس الــكبرى، التــي تضــم 
جامعــات تونــس وتونــس المنــار وقرطــاج ومنوبــة، علــى أكثر 

مــن ثلثــي المخابــر )56(، أي )67.46%( مــن مجموعهــا.

تُُرتــب التخصصــات الــعشرة التــي تضــم أكبر عــدد مــن المخابــر 
اللغــات   ،)27( الاقتصاديــة  العلــوم  كالتلــي:  تنازليــا  هــي 
واللســانيات والأدب )14(، العلــوم القانونيــة والدســتورية )10(، 
التاريــخ )7(، العلــوم الإداريــة )4(، علوم التراث )4(، الجغرافيا )3(، 
علــم النفــس وعلــوم التربيــة )3(، علــم الاجتمــاع والفلســفة 

ــكل منهمــا. ــن ل مــع مخبري

3.  هياكل البحث

البيانات الإحصائية

الإجماليعدد الوحداتعدد المخابرالمجال

12208130العلوم الطبية وعلوم الصحة

11704121الهندسة والتكنولوجيا

10702109العلوم الدقيقة والطبيعية

620365العلوم الاجتماعية

600060العلوم الزراعية والطب البيطري

330437العلوم الإنسانية والفنون

50121522المجموع

الجدول  7: توزيع المخابر ووحدات البحث حسب المجال )2023(

الجدول  8: توزيع المخابر ووحدات البحث حسب الجامعة  )2023(

DGRS 2024 :المصدر

عدد الوحدات عدد الوحداتعدد المخابرالجامعة / المركز

المتخصصة

الإجمالي

88-8602تونس المنار

87-8205صفاقس

EPS65030472

58--58قرطاج

40-3901المنستير

)MESRS(  2659-33      صفاقس

30-2703منوبة

27--27تونس

IRESA25--25

25--25سوسة

20-1604قابس

07-0502جندوبة

03--03قفصة
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01--01الزيتونة

01--01القيروان

DGET01--01

08-0701أخرى

5012130552المجموع

DGRS 2024 :المصدر

يُُعــزى التزايــد الكــبير للمخابــر إلــى السياســة الراميــة إلــى تحويــل 
وحــدات البحــث إلــى مخابــر، والدفــع نحــو عــدم إنشــاء وحــدات 
ــات  ــي مؤسس ــر ف ــذه المخاب ــن ه ــدد م ــد أكبر ع ــدة. يوج جدي
البحثيــة  المراكــز  أمــا  العلمــي.  والبحــث  العالــي  التعليــم 
المتخصصــة فــي العلــوم الاجتماعيــة، فلديهــا مــخبر واحــد 
ــا )%3(. ــي عدده ــن إجمال ــة م ــبة ضئيل ــل نس ــا يمث ــط، م فق
وتُُمثــل هيــاكل البحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة، بمــا فــي 
إجمالــي  مــن   %12.45 حوالــي  والوحــدات،  المخابــر  ذلــك 
الهيــاكل البحثيــة. أمــا الوحــدات المتخصصــة، فهــي موجــودة 

فقــط فــي المراكــز البحثيــة.

4.  كيف يتم تقييم هياكل البحت؟

دوري.  بشــكل  البحثيــة  الهيــاكل  هــذه  تقييــم  عمليــة  تتــم 
ويتــعين عليهــا وضــع برنامــج بحــث يمتــد علــى ثلاث ســنوات. 
ويُُســتند إلــى هــذه البرامــج لتخصيــص الميزانيــات، التــي يمكــن 
الســابقة  ســنوات  الــثلاث  نتائــج  كانــت  حــال  فــي  ترتفــع  أن 
إيجابيــة. ويُُعــد الإنتــاج العلمــي )مقــالات، كتــب، وأطروحــات( 
المعيــار الأساســي لهــذا التقييــم. كمــا تصبــح إمكانيــة تحويــل 
وحــدة بحثيــة )عــادة مــا تكــون مرتبطــة بإشــكالية معينــة( إلــى 
مــخبر )متعــدد التخصصــات بطبيعتــه( ممكنــة بعــد الحصــول 
يتــم تقديــم تقريــر ســنوي مــن قبــل  علــى الاعتمــاد. كمــا 
مســؤولي المخابــر والوحــدات إلــى المديريــة العامــة للبحــث 

ــي. العلم

التعليــم  فــي  والاعتمــاد  للتقييــم  التونســية  الوكالــة  تعــد 
الإداري  الهيــكل   CNEARS العلمــي(  والبحــث  العالــي 
المســؤول عــن هــذا التقييــم. وتشــمل بنــود هــذا التقييــم مــا 
ــى  ــعين عل ــذي يت ــي ال ــم الذات ــوذج التقيي ــي نم ــدرج ف ــو مُُ ه
المــخربَر تقديمــه فــي نهايــة كل دورة )3 ســنوات(، وخاصــة 

عنــد تقديمــه طلــب تجديــد الاعتمــاد.

التونسية  بالوكالة  الخاصة  التقييم  معايير   :2 إطار 
للتقييم والإعتماد

تستند الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي 
إلى  العلمي  البحث  لتقييم  وكالة  بصفتها  العلمي،   والبحث 

المعايير التالية:
الخاضعين  والطلبة  الباحثون  )الأساتذة  البشرية  الموارد 
البحث(؛  كيانات  أو  فرق  )عدد  الداخلي  التنظيم  للإشراف(؛ 
تحديد وظائفها ومدى  الموظفون مع  التي يشغلها  المباني 
ملاءمة البنية التحتية؛ الوسائل اللوجستية؛ المعدات العلمية 
بوسائل  الخاصة  والمعدات  الأجهزة  الخاصة؛  الأساسية 
المعلوماتية؛ المراجع الخاصة )الكتب والمعاهدات والمجلات 
العلمية التي يتم استلامها بانتظام وقواعد البيانات وغيرها(؛ 
الموارد المالية )منحة من الوزارة المشرفة، مأخوذة من وكلاء 
الصعوبات  وغيرها(؛  الدولي  والتعاون  الاقتصادي  القطاع 
...(؛  الإدارية،  الإدارية،  الموظفين،  )نقص  والظرفية  الهيكلية 
الموقع والأهداف العلمية؛ الهياكل والهيئات الداعمة الأخرى؛ 
برنامج البحث وتنفيذه )بما في ذلك الاستجابة لأهداف الوثيقة 
المنفذة  والمشاريع  الاقتصادي،  العالم  وأهداف  التعاقدية، 
المخبر  في  البحث  أنشطة  نتائج  الدولي(؛  التعاون  إطار  في 
الاختراع  براءات  والفصول،  والكتب  المقالات  في  )المنشورات 
الوطنية أو الدولية المسجلة، والتدريب المؤهل للحصول على 
نتائج  المعرفة وتقييم  إدارة  والتأهيل(؛  شهادات، والأطروحات 
العلمية،  الفعاليات  ووثائق  والاتصالات،  )المنشورات،  المخبر 

والموقع الإلكتروني؛ التقييم
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IV. نجاح في البحث في فترات التقشف: مفاتيح التمويل

بينما يولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اهتمامًًا كبيًرًا 

بتثمين نتائج البحث العلمي وإقامة شراكات قوية بين مجال 

خاصة  تحديات  تواجه  الأهداف  هذه  أن  إلا  والإنتاج،  البحث 

بسبب  الاجتماعية،  الاجتماعية. فالعلوم  العلوم  في مجال 

تميزها  بخصائص  تتميز  النوعية،  وغالبًًا  المعقدة  طبيعتها 

عن العلوم التقليدية الأخرى. إذ يمكن أن تكون عملية قياس 

النتائج، وإقامة شراكات مستدامة أكثر تعقيدًًا  الأثر، وتثمين 

في هذا المجال.

على  الاجتماعية  العلوم  في  البحث  تقييم  يعتمد  ما  غالبًًا 

معايير تختلف عن تلك المعتمدة في العلوم الصلبة، مما 

يجعل تثمين النتائج أكثر ذاتية وأحيانًًا صعب القياس بالطريقة 

بين  الشراكات  إقامة  يكون  قد  ذلك،  على  علاوة  التقليدية. 

أقل  الصناعيين  والفاعلين  الاجتماعية  العلوم  في  الباحثين 

أحيانًًا مجردة  التي قد تكون  الأبحاث  نتيجة لطبيعة  وضوحًًا 

أو مفاهيمية، والتي لا تسمح دائمًًا بتطبيق مباشر أو فوري 

في مجال الإنتاج.

البحث  تثمين  في  الرغبة  وجود  من  الرغم  على  وبالتالي، 

العلوم  مجال  في  المستدامة  الشراكات  وتعزيز  العلمي 

الخاصة  بالتحديات  الاعتراف  الضروري  من  فإنه  الاجتماعية، 

الأهداف  هذه  تحقيق  أجل  من  المجال  هذا  يواجهها  التي 

بشكل كامل.

الحالة الخاصة للعلوم الاجتماعية 	.1
نسبياًً  المنخفضة  التكلفة  يلعب  أن  يمكن  تونس،  في 

توجيه  في  هاما�  دورا�  الاجتماعية  العلوم  في  للتعليم 

عن  الباحثين  أو  الاختيار  في  المترددين  الطلبة  من  العديد 

بأنها  توصف  ما  غالبا�  التي  التخصصات  هذه  نحو  خيارات 

”تستوعب الجميع“. وينتج هذا الوضع عن انخفاض الإنفاق 

العام للدولة في هذه المجالات الدراسية. غالبًًا ما يُُنظر إلى 

تخصصات العلوم الاجتماعية على أنها توفر فرصًًا متنوعة 

ومتاحة، مما قد يستقطب الطلبة الذين يبحثون عن مسار 

التكلفة المنخفضة لهذه  أكثر مرونة أو أقل تخصصًًا. وتعد 

المسارات التكوينية حجة إضافية لفائدة هذه التخصصات، لا 

سيما بالنسبة للطلبة الذين يتعين عليهم مراعاة الضواغط 

المادية عند اختيار تخصصهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن التصور 

العام بأن العلوم الاجتماعية يمكم من فهم واسع وشامل 

للمجتمع يمكن أن يشجع عددًًا كبيًرًا من الطلبة على التوجه 

اهتمام  أو  محدد  توجه  وجود  عدم  حالة  في  خاصة  إليها، 

واضح بمجالات أخرى أكثر تحديدًًا. وتعزز هذه النزعة حقيقة 

أن العلوم الاجتماعية تتناول قضايا اجتماعية وإنسانية غالبًًا 

الوقت  أهمية في  ذات صلة وذات  أنها  إليها على  يُُنظر  ما 

الحاضر.

نحو  التوجه  هذا  أن  إلى  الإشارة  المهم  من  ذلك،  ومع 

إلى  أحيانًًا  يؤدي  قد  الاجتماعية  العلوم  في  التخصصات 

تحديات  يخلق  قد  مما  الدراسية،  المجالات  هذه  اكتظاظ 

تتعلق بجودة التعليم وفرص العمل للخريجين. لذلك، يصبح 

من الضروري إيجاد توازن بين إمكانية الوصول المالي لهذه 

الخريجين  استيعاب  على  العمل  سوق  وقدرة  التكوينات 

القادمين من هذه التخصصات.

العلوم  في  للدراسات  المتوسطة  التكلفة  فإن  باختصار، 

هذه  في  للدولة  المحدود  الإنفاق  إلى  إضافة  الاجتماعية، 

الطلبة  من  العديد  توجيه  على  بالضرورة  يؤثر  المجالات، 

التكلفة  ذات  تنوعًًا  أكثر  تعتبر  التي  التخصصات  هذه  نحو 

التوجيه أو  الضعيفة، خاصة عندما يواجهون صعوبات في 

الاختيار. ومع ذلك، من الضروري مراعاة آثار هذا التوجه على 
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جودة التعليم والآفاق المهنية للخريجين في سوق العمل 

المتحول باستمرار. 

الإطار 3: تمويل البحث العلمي في تونس

مثل العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
)MENA(، يُُنظر إلى تمويل العلوم الاجتماعية في تونس غالبًًا 
مقارنته  عند  خصوصًًا  ضعيف،  استثماري  عائد  ذو  أنه  على 
بالعلوم التطبيقية والتقنية. إذ يفضل صانعو القرار والجهات 
السريعة،  الاقتصادية  المكاسب  ذات  المشاريع  عادةًً  المانحة 
وهو ما قد يؤدي إلى التقليص من قيمة البحوث في العلوم 

الاجتماعية رغم أهميتها الكبيرة في عملية التنمية.
الباحثين  أيضًًا في مسار  تعد جوهرية  الموارد  أن مسألة  كما 
على أساس فجوة الأجور. وبناءًً على ذلك، تعاني البحوث في 
الباحثون  يغادر  حيث  الأدمغة،  هجرة  من  الاجتماعية  العلوم 
في  أجرًًا  أفضل  وظائف  نحو  الأكاديمي  الوسط  كفاءة  الأكثر 
القطاع الخاص أو إلى الخارج. ويزداد هذا الوضع سوءًًا بسبب 
قد  مما  المستقر،  التمويل  ونقص  العمل  ظروف  هشاشة 
داخل  الأمد  طويلة  مشاريع  في  الانخراط  عن  الباحثين  يثني 
التقشف  سياسات  فإن  وبذلك،  العمومية.  المؤسسات 
واستقطاب  البحث  تمويل  على  مباشرة  آثار  لها  الاقتصادي 

الباحثين الجدد.
آخر.  رئيسيًًا  الباحثين يمثل عائقًًا  وأخيًرًا، فإن ضعف استقلالية 
فغياب شراكات صلبة بين البحث العلمي العمومي والقطاع 
والابتكار.  التمويل  فرص  من  يحدّّ  المدني  والمجتمع  الخاص 
أنفسهم  الاجتماعية  العلوم  في  الباحثون  يجد  ما  وغالبًًا 
لإنجاز  ضرورية  تعاون  شبكات  أو  موارد  دون  من  معزولين، 

مشاريع بحثية مشتركة قد تُُثري أعمالهم وتزيد من أثرها.

إلا  والابتكار،  البحث  مجال  في  جيدة  بإمكانات  تونس  تتمتع 

أنها تعاني، على الرغم من الجهود المبذولة، من عدة أوجه 

توزيع  وسوء  المالية،  الموارد  بنقص  أساسًًا  تتعلق  قصور 

الإجراءات  عن  فضلًاً  وتوجيهها،  للتنمية  المتاح  التمويل 

وضعف  البحث  أنشطة  إدارة  في  المعقدة  البيروقراطية 

التنسيق بين الوزارات في مجال البحث العلمي.  ونتيجة لذلك، 

فإن تمويل البحوث في العلوم الاجتماعية في تونس يعاني 

من عدة تناقضات كبيرة، متأثرة بعوامل هيكلية واقتصادية 

المتعلقة  تلك  الرئيسية  التحديات  بين  ومن  بالبلاد.  خاصة 

الكفاءات،  وهجرة  الاستثمار،  على  العائد  وضعف  بالتوسع، 

الجهات  استقلالية  وضعف  الاقتصادي،  التقشف  وسياسة 

الفاعلة في مجال البحوث.

كما ذكر أعلاه، أدى التوسع في التعليم العالي في تونس إلى 

زيادة عدد الطلاب والباحثين في مجال العلوم الاجتماعية. 

التمويل، مما  زيادة المنافسة على  الحالة إلى  وتؤدي هذه 

لإجراء  اللازمة  الموارد  أولويات  تحديد  الصعب  من  يجعل 

تبرير  المؤسسات  يتعين على  الجودة. وغالبًًا ما  عالية  أبحاث 

طلباتها للتمويل بنتائج فورية، مما يؤدي إلى إعطاء الأولوية 

للتعليم على حساب البحث.

ميزانية البحوث وتمويلها

بلغت ميزانية الوزارة سنة 2023، 2153 مليون دينار، ما يمثل 

1.34% من الناتج المحلي الإجمالي و4 % من ميزانية الدولة، 

من   %6 أي   ،2009 سنة  دينار  مليون   1035.237 مقابل 

ضعيف  العلمي  للبحث  العمومي  التمويل  الدولة.  ميزانية 

نسبيًًا، حيث لا تمثل حصته في ميزانية الوزارة سوى %8.5 

سنة 2023 مقابل 11 % سنة 2009.

وبالنسبة لسنة 2024، قُُدرت هذه الميزانية بـ 216.170 مليون 

الوزارة مقابل 186.509 مليون  دينار، أي 9.3% من ميزانية 

دينار في 2023 )8.5% من الميزانية(. ولا يزال جهد من الدولة 

من حيث التمويل غير كافٍٍ، خاصة في ظل المهمة الجديدة 

التنمية الاقتصادية  التأثير على  البحث نحو مزيد من  وتوجه 

والاجتماعية ونقل التكنولوجيا.

 انخفضت حصة ميزانية البحث العلمي للهياكل على مستوى 

الجامعات )المخابر ووحدات البحث( بين سنتي 2020 و2024 

من 19 % إلى 17.5 % على التوالي. وبالمثل، انخفضت حصة 

مراكز البحث بمرور الوقت من 38 % سنة 2020 إلى 30 % 

سنة 2024. 

ويكشف توزيع هذه الميزانية عن زيادة لفائدة برامج البحث 

في مجال التكنولوجيا الحيوية )مركز برج السدرية وصفاقس( 

حساب  على  النانوية  والتكنولوجيا  الدقيقة  والالكترونيات 

البحث في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. 

الدراسات  مركز  ميزانية  انخفضت   ،2020 سنة  من  اعتبارًًا 
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 1967 من   )CERES( والاجتماعية  الاقتصادية  والبحوث 

ألف دينار إلى 1752 ألف دينار في عام 2024 )الشكل 2(، 

أي ما يمثل 2.7 % من إجمالي ميزانية البحث العلمي 

المخصصة لهذه الهياكل البحثية مقابل 3.7 % سابقًًا.

الرسم البياني 7: تمويل برامج البحث العلمي )نسبة ميزانية البحث 
العلمي المخصصة لمؤسسات البحث(

مصدر البيانات: ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2020 و2024  

 CERES الرسم البياني 8: ميزانية مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية
 )بالألف دينار(

مصدر البيانات: ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2020 و2024  
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المنح الجامعية للماجتسير والدكتوراه 

من أجل تعزيز قدرات البحث العلمي وتشجيع الإنتاج العلمي 

والاجتماعية،  والبيئية  الاقتصادية  الأبعاد  بين  الروابط  حول 

والدكتوراه  الماجستير  لطلبة  جامعية  منحًًا  تونس  تمنح 

للناجحين  تفوق  منح  إلى  إضافةًً  الوطني،  المستوى  على 

في الباكالوريا والطلبة المتميزين والأكثر جدارة وذلك بهدف 

الجامعية  دراستهم  متابعة  من  الطلبة  هؤلاء  تمكين 

وأبحاثهم في أفضل المؤسسات والمخابر البحثية في الخارج.

مر  على  مستمرًًا  انخفاضًًا  يشهد  المنح  هذه  عدد  أن  غير 

2022- الجامعية  السنة  بلغ 1978 منحة في  السنين، حيث 

منحة  و55  الماجستير،  لمرحلة  منحة   70 منها   ،2023

الدكتوراه،  ضمن  البحثي  للتناوب  منحة  و1060  للدكتوراه، 

الجامعية 2018-2017، منها  السنة  مقابل 2308 منح في 

1628 منحة لمرحلة الماجستير والدكتوراه معا.

رغم أن منح الدولة في الخارج تغطي مجالات دراسية متنوعة 

مثل العلوم، والهندسة، والطب، فإن الفرص المتاحة لعلوم 

الباكالوريا،  للناجحين في  بالنسبة  أم  جدًًا.  الاجتماع محدودة 

باريس  بجامعة  الاجتماع  لعلم  سنويا  واحدة  منحة  فتُُمنح 

السوربون، ليصل إجمالي المنح لهذا التخصص إلى 35 منحة 

للسنة الجامعية 2024-2025.

أما فيما يتعلق بالدراسات في مرحلتي الماجستير والدكتوراه) 

إذ  ضعيف،  بتمثيلية  تحظى  الاجتماعية  العلوم  فإن   ،)

مثل  والعلمية،  التقنية  للشعب  المنح  غالبية  تُُخصص 

والطاقة  البيانات،  وعلم  السيبراني  والأمن  الإعلامية  علوم 

الميكروإلكترونيات، والزراعة،  المتجددة، والذكاء الاصطناعي، 

بالأفضلية  تحظى  الشعب  هذه  وغيرها.  والأدب،  واللغة 

التي تكاد تكون  بالعلوم الاقتصادية وعلم الاجتماع  مقارنة 

العالي في علاقة  التعليم  لوزارة  التوجه  غائبة. ويؤدي هذا 

مسار  على  كبير  تأثير  إلى  الخارج،  في  للدراسة  الدولة  بمنح 

الطلبة الأكثر تميًزًا على المستوى الوطني، وعلى اختياراتهم 

للاختصاصات التي يختارونها لمواصلة الدراسة..

2020-20212022-20232023-20242024-2025

مستوىعددمستوىعددمستوىعددمستوىعدد

فرنسا

1M1علم النفس

1M11M1النتروبولوجيا

2M1علم الاجتماع

M11M1إدارة الجودة

كندا

4M13M13M11PhDعلوم التربية

1M11M1علم النفس

1M1الاقتصاد الريفي

7661المجموع

41594720مجموع المنح

الجدول 9: توزيع منح الدولة الدراسية لمرحلة الماجتسير والدكتوراه في الخارج 

MESRS – DGAE :المصدر
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برامج البحث العلمي:

لدعم  الأجنبية  التمويلات  بتأمين  تونس  التزمت  لطالما 

للباحثين  العلمية  بالأعمال  الاعتراف  وتعزيز  العلمي  البحث 

وباعتبارها  والدولي.  الوطني  المستويين  على  التونسيين 

في  شريكة”  “دولة  صفة  على  الحاصلة  الوحيدة  الدولة 

برنامج  إطار  العربي ضمن  والعالم  العربي  والمغرب  إفريقيا 

 ،”Horizon 2020“ الاتحاد الأوروبي للبحث العلمي والابتكار

والذي يمتلك ميزانية إجمالية قدرها 80 مليار يورو ممولة 

من الاتحاد الأوروبي للفترة 2020-2014، وهذا البرنامج إلى 

تعزيز قطاع البحث العلمي والابتكار التونسي مع التركيز على 

المجتمعية،  والتحديات  الصناعية،  الريادة  العلمي،  التميز 

من خلال جمع العلماء والصناعيين للعمل على حل قضايا 

 16 بين  الثالث من  المركز  باحتلالها  تونس  واحتلت  متعددة. 

دولة مشاركة من حيث معدل نجاح المشاريع الممولة من 

البرنامج، متجاوزةًً المتوسط الأوروبي البالغ 14%. وفي سنة 

“أفق  الجديد  الأوروبي  البرنامج  إلى  تونس  انضمت   ،2022

مشاريع  لتمويل  المخصص   ،)Horizon Europe( أوروبا” 

يمتلك  والذي   ،2022-2027 للفترة  والابتكار  العلمي  البحث 

العلوم  أن  غير  يورو.  مليار   100 تبلغ  إجمالية  ميزانية  على 

الذي  البرنامج،  هذا  في  الأولويات  من  تُُعد  لا  الاجتماعية 

يركز تمويله على قطاعات مثل الزراعة، والطاقة المتجددة، 

والصحة، وتطوير القدرات،

إضافة إلى ذلك، استفادت تونس من برنامج “إيراسموس+” 

التابع للاتحاد الأوروبي، بميزانية بلغت 52 مليون يورو خلال 

الأكاديمي  التبادل  لأنشطة  مخصصة   ،2015-2020 الفترة 

لمشاريع  مُُنحت  يورو  مليون   24 منها  الجامعي،  والتعاون 

البرنامج  هذا  امتد  وقد  العالي.  التعليم  في  القدرات  تعزيز 

للفترة 2027-2021، مستمرًًا في دعم المشاريع والشراكات 

العالي،  التعليم  على  التركيز  مع  التبادل،  وبرامج  والفعاليات 

والتحول  والتنوع،  الإدماج،  حول  الأولويات  تمحورت  وقد 

الرقمي، والبيئة، والمشاركة الديمقراطية، والقيم المشتركة، 

المشاريع  هذه  بعض  شملت  كما  المواطني.  والانخراط 

 12 أصل  من  مشاريع   6 تركيز  تم  حيث  الاجتماعية،  العلوم 

لتحسين  وتطوير مهارات جديدة  الباحثين،  تعزيز قدرات  على 

قابليتهم للتوظيف، والاستجابة لاحتياجات سوق العمل.

ــوم  ــل ــع ــي ال ــ ــتـــوســـع الـــكـــمـــي ف الـ 	.2
وفق  التمويل  استراتيجية  الاجتماعية: 
هامشية  تكاليف  مواجهة  في  العدد 

محدودة:

التونسي منذ مطلع العقد الأول من  العالي  التعليم  شهد 

الألفية الثانية توسعًًا كبيًرًا كان الهدف منه في البداية تعميم 

نموذجًًا  ليصبح  تطور  لكنه  الديمقراطية،  ودعم  التعليم 

هذا  وينطبق  للطلبة.  العددي  الجانب  على  يركز  اقتصاديًًا 

النموذج بشكل خاص على العلوم الاجتماعية نظرا لضعف 

تكلفة التكوين فيها مقارنة بالعلوم الصحيحة )غياب المخابر 

مما  المكثف(،  والإشراف  المتخصصة،  والمعدات  المكلفة، 

سمح باستيعاب أعداد كبيرة من الطلبة. وقد أدّّى الارتفاع 

الكبير في عمليات التسجيل في العلوم الاجتماعية )بنسبة 

30.1% من إجمالي عدد الطلبة في السنة الدراسية -2022

الفردية  التكلفة  ذات  التخصصات  في  سيما  لا   ،)2023

طلبة  من   )%61.3( والإدارة  التجارة  مثل  جدًًا  المنخفضة 

العلوم الإنسانية والاجتماعية( والعلوم السلوكية )%20.8(، 

رافعة مالية تعويضية. ساعدت  المجالات  حتى تصبح هذه 

الجامعات  في  المزمن  العجز  تدارك  على  الاستراتيجية  هذه 

دون  الطلبة،  عدد  على  يعتمد  مالي  دعم  خلق  خلال  من 

استثمار متناغم في الموارد البيداغوجية.

بلغت ذروة التوسع العددي في التعليم العالي سنة 2009 
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)نحو 350 ألف طالب(، ثم استمر هذا المستوى في الارتفاع 

في  طالبا�   260,647 ليدرك  الديمغرافي  الانخفاض  رغم 

2023-2022، ما يشير إلى استدامة هذا النموذج بفعل ما 

عرف بـ”هوس الشهادات” في العلوم الإنسانية والاجتماعية 

التمويل  لتعويض  كآلية  بل  بيداغوجيا  خيارا  كونه  من  أكثر 

من  الكثيف  الطلبة  أعداد  يمكن  حيث  المحدود،  العمومي 

تجاوز ضعف الموارد المخصصة لكل طالب.

الاجتماعية  العلوم  في  الباحثين  الطلبة  أعداد  تطور  استمر 

السنوات  خلال  الدكتوراه(  وطلبة  البحثي  الماجستير  )طلبة 

للإجازة  اختصار  وهو  أمد  نظام  إلى  الانتقال  مع  الأخيرة، 

ليتم   2006 سنة  إصلاحات  خلال  والدكتوراه،  والماجستير 

إلى  الماجستير  دراسات  تقسيم  ومع   ،2012 سنة  تعميمه 

بلغ   ،2022-2023 سنة  مهني.  وماجستير  بحثي  ماجستير 

طالب  و3567  البحثي  الماجستير  في  طلبة   6310 عددهم 

دكتوراه، ما يمثل على التوالي 35,4% و 33,4% من إجمالي 

الطلبة الباحثين في التعليم العمومي، مقارنة بـ7121 طالب 

ماجستير بحثي و1533 طالب دكتوراه في سنة 2008-2009. 

تعكس هذه التطورات انخفاض أعداد الطلبة المتجهين نحو 

الماجستير البحثي وارتفاع تسجيلات بالماجستير المهني في 

ارتفع  العلوم الاجتماعية. وقد  التخصصات بما فيها  جميع 

سنة   11010 إلى   2008-2009 سنة   5014 من  عددهم 

2023-2022، مع تزايد الطلبة المنتمين للعلوم الاجتماعية، 

حيث بلغت نسبتهم %44,4.” .

المختلفة  الاختصاصات  بين  الباحثين  الطلبة  توزيع  كشف 

في العلوم الاجتماعية عن تفاوت واضح. ففي اختصاصات 

المسجلين  الطلبة  نسبة  شهدت  والإدارية،  التجارية  الأعمال 

الماجستير  طلبة  إجمالي  من   %( البحثي  الماجستير  في 

البحثي( تراجعًًا، ويرجع ذلك إلى زيادة أعداد الطلبة الملتحقين 

 2022-2023 سنة  في  طالب   6797( المهني  الماجستير 

ذلك  أن  إلا   ،)2008-2009 سنة  في  طالب   3971 مقابل 

ترافق مع ارتفاع نسبة طلبة الدكتوراه في نفس الاختصاص 

العلوم  اختصاصات  شهدت  كما   .2022-2023 سنة  خلال 

زيادة في نسبتها لكل من  الاجتماعية والسلوكية والقانون 

الماجستير البحثي والدكتوراه

مستويات  تسجيل  إلى  الطلبة  عدد  في  التزايد  هذا  أدى 

خريجاًً(،   86,035(  2010 سنة  في  الخريجين  من  قياسية 

إلى  ليصل  الانخفاض  العدد في  بدأ هذا  التاريخ  ذلك  ومنذ 

55,670 خريجاًً في سنة 2022. وقد بلغ عدد الخريجين في 

أي ما  ( خريجاًً في سنة 2010،  الاجتماعية 17,762)  العلوم 

يمثل 24% من إجمالي الخريجين، ليصبح 17,607 خريجاًً في 

تزال الأسبقية لصالح  يعادل 31.6%. ولا  سنة 2022، أي ما 

الرسم البياني  9: حصة الطلبة في الماجتسير البحثي )% من إجمالي الطلبة( 

الرسم البياني  10: نسبة الطلبة في برامج الدكتوراه )% من إجمالي الطلبة( 

)MESRS( مصدر البيانات: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

)MESRS( مصدر البيانات: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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اختصاص الأعمال التجارية والإدارية، التي تمثل 22.8% من 

إجمالي الخريجين و66% من خريجي العلوم الاجتماعية في 

سنة 2022.

البحثي منحى  الماجستير  برامج  الخريجين في  أعداد  شهدت 

تنازليًًا في بداية مطلع العقد الأخير. ومع ذلك، فإن نسبهم، 

وكذلك نسب الحاصلين على الدكتوراه، ظلت مستقرة نسبيًًا 

نتيجة الانخفاض العام التدريجي في إجمالي عدد الخريجين. 

ففي سنة 2022، مثلت نسبة الخريجين في برامج الماجستير 

إجمالي  من   %30.8 الاجتماعية  العلوم  مجال  في  البحثي 

خريجي برامج الماجستير البحثي، بينما بلغت نسبة الحاصلين 

على الدكتوراه %32.3.

اختصاصات  حسب  البحثي  الماجستير  خريجي  توزيع  يبين 

للطلبة  واضح  عددي  تفوق  وجود  الاجتماعية  العلوم 

المتخصصين في القانون والشؤون التجارية والإدارية. فقد 

ارتفعت نسبهم على التوالي من 11,4 % و 9,6 %,  من إجمالي 

الخريجين خلال السنة الجامعية 2014-2013 إلى 11,6% و12,4 

% خلال السنة الجامعية 2022-2021. وعلى النقيض، شهد 

والسلوك  الاجتماعية  العلوم  في  المتخصصون  الطلبة 

الفترة.  لنفس   %6,8 إلى   %10,1 من  نسبهم  في  انخفاضاًً 

السنوات  مر  على  اًريّرً  تغ الدكتوراه  خريجي  نسب  تشهد  كما 

بلغت  حيث  الاجتماعية،  للعلوم  الثلاث  الاختصاصات  في 

هذه النسب على التوالي 18% للشؤون التجارية والإدارية، و 

والسلوك خلال  الاجتماعية  للعلوم  للقانون، و%8,2    % 6,1

الرسم البياني  11: عدد خريجي العلوم الاجتماعية حسب التخصص

الرسم البياني  13: عدد الخريجين في برامج الماجتسير البحثي والحاصلين 
على الدكتوراه في العلوم الاجتماعية

الرسم البياني  14: حصص الخريجين في برامج الماجتسير البحثي 
والحاصلين على الدكتوراه في العلوم الاجتماعية 

الرسم البياني  12: توزيع خريجي العلوم الاجتماعية حسب التخصص )2022(

)MESRS( مصدر البيانات: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

)MESRS( مصدر البيانات: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

)MESRS( مصدر البيانات: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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السنة الجامعية 2022-2021، مقابل و2,3 % و  5,2% خلال 

السنة الجامعية 2014-2013. يتم توزيع هؤلاء الخريجين على 

سبع مدارس دكتوراه، وهي جامعات تونس، وتونس المنار، 

وقرطاج، وسوسة، وصفاقس، والجامعة الافتراضية.

عدد إطار تدريس في العلوم  	.3
الاجتماعية الذي لا يواكب النسق

العمومي  العالي  التعليم  الباحثين في  الأساتذة  شهد عدد 

تضاعف  فقد  الأخيرة.  العقود  خلال  ملحوظاًً  نموا�  بدوره 

عددهم أكثر من مرتين بين الفترتين 2000-1990 و-2000

من  ثم   ،) أستاذ)   11400 إلى   4550 من  ارتفع  حيث   ،2023

11400 إلى 23525 أستاذاًً. كما عرف عدد الأساتذة الجامعيين 

برتبة “أستاذ” و”أستاذ محاضر”، وهم الفئة المخوّّلة للإشراف 

على البحوث العلمية، نسقاًً مماثلًاً حيث انتقل من 905 إلى 

 12,4 حالياًً  ليمثلوا  الفترات،  نفس  خلال   2924 إلى  ثم   1753

% من مجموع الأساتذة . غير أنّّ عدد الأساتذة في العلوم 

الاجتماعية لم يواكب هذا النسق. فبعد تراجع بدأ خلال سنة 

2018-2017، عاد هذا العدد سنة 2023-2022 إلى مستواه 

المسجََّل في 2009-2008 أي 2018 أستاذاًً فقط، وهو ما 

يمثل نسبة 8,5 % من مجموع الأساتذة الجامعيين. أما نسبة 

المحاضرون(  والأساتذة  )الأساتذة  “أ”  الصنف  من  الأساتذة 

فقد تطورت من 14  % سنة 2008-2007 إلى 22,1 % سنة 

2023-2022. ويُُفرسَّر هذا التباين بأن جهود الدولة قد ركّّزت 

الماجستير  برامج  في  وخاصة  الطلبة،  عدد  من  الرفع  على 

البحثي، وكذلك من عدد الخريجين، لكن ليس في اختصاصات 

أعداد  تطور  مسار  يفسر  قد  ما  وهو  الاجتماعية،  العلوم 

الأساتذة في هذا الميدان.

تراجع في عدد الباحثين في العلوم  	.4
الاجتماعية

هياكل  إلى  تونس  في  الجامعيين  الأساتذة  أغلب  ينتمي 

وكذلك  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  لوزارة  تابعة  بحثية 

تتكوّّن  للبحث  الوطنية  المنظومة  أنّّ  غير  أخرى.  وزارات  إلى 

البحث(،  ووحدات  )المخابر  هياكلها  عبر  الجامعة  من  أساسًًا 

والمؤسسات العمومية للبحث )مراكز البحث ومراكز الموارد 

للصحة،  العمومية  المؤسسات  عن  فضالًا  التكنولوجية(، 

والأقطاب  التكنولوجية  والأقطاب  التكنولوجية،  والمراكز 

التنافسية.

جميع  في  الناشطين  الباحثين  عدد  بلغ   ،2022 سنة  في 

باحثًًا،  أستاذًًا   13,061 بينهم  من  باحثًًا،   27,386 المجالات 

و10,046  الدكتوراه،  بعد  وما  الدكتوراه  طلبة  من  و2,539 

طالب ماجستير بحث، مقابل 24,913 باحثًًا خلال سنة -2015

)الأساتذة  “أ”  الصنف  من  الباحثين  الأساتذة  عدد  2016.أما 

السنة  خلال   4,980 بلغ  فقد  المحاضرون(  والأساتذة 

 .2008-2009 سنة   2,703 مقابل   ،2022-2023 الجامعية 

على  “ب”  الصنف  من  الباحثين  الأساتذة  عدد  بلغ  حين  في 

بالنسبة  أما  السنوات.  نفس  خلال  و5,440   10,784 التوالي 

 945 الباحثين  الأساتذة  عدد  بلغ  فقد  الاجتماعية،  للعلوم 

من الصنف أ و2,432 من الصنف ب خلال السنة الجامعية 

.2022-2023

العلوم  مجالات  في  الباحثين  الأساتذة  حصة  ارتفعت 

التوالي  على  انتقلت  حيث  والإدارة،  والاقتصادية  القانونية 

2022- في   % 11.1 إلى    2015-2016 سنة  خلال   % 9.7 من 

2023 بالنسبة للجسم أ، ومن %إلى 17.2 % بالنسبة للجسم 

الباحثين  الأساتذة  نسب  من  العكس  على  الفترة،  لنفس  ب 

انخفاضاًً،  شهدت  التي  والاجتماعية  الإنسانية  العلوم  في 
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حيث تراجعت من 8.9 % إلى 7.8 % لنفس السنوات. ويمكن 

في  الباحثين  الطلبة  أعداد  بانخفاض  الانخفاض  هذا  ربط 

مرحلتي الماجستير والدكتوراه.

وتراجعت داخل هذه الهياكل البحثية، نسبة طلبة الماجستير 

إلى   2015-2016 46.1%في  من  ملحوظ  بشكل  البحثي 

من  الدكتوراه  في  الطلبة  نسبة  ارتفعت  حين  في   ،%36.6

10.1 % إلى 15.6%. ويمكن تفسير هذا التطور بانخفاض أعداد 

تقسيم  بسبب  وكذلك  الجامعة،  داخل  عام  بشكل  الطلبة 

بحثي وماجستير مهني، مما  إلى ماجستير  الماجستير  برامج 

للالتحاق  المهني  البرنامج  لاختيار  الطلبة  من  العديد  دفع 

بسوق العمل بسرعة. وتنعكس هذه الوضعية في تحسين 

المعدل  هذا  بلغ  حيث   ،) الباحثين)  الأساتذة  إشراف  معدل 

 ،2022-2023 سنة   “ “أ  الصنف  من  أستاذ  لكل  طالب   2.87

مقابل 4.23 طلبة لكل أستاذ سنة 2015-2016.

الوحدات البحثيةالمخابر

الطلبة الباحثينالأساتذة الباحثينالطلبة الباحثينالأساتذة الباحثين

2015-
2016

2022-
2023

2015-
2016

2022-
2023

2015-
2016

2022-
2023

2015-
20162022-2023

6801368966163953059919186العلوم الإنسانية والاجتماعية

العلوم القانونية والاقتصادية 
والتصّرّفية

8311808123234407471421342162

151131762198507912772012261348إجمالي العلوم الاجتماعية

693012125882513290395893652001035المجمـــــوع

الجدول  10: توزيع الباحثين في المخابر والوحدات البحثية

)MESRS( مصدر البيانات: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الرسم البياني  11: نسبة الأساتذة الباحثين من »الفئة أ« في العلوم 
الاجتماعية )كنسبة مئوية من إجمالي الباحثين(

الرسم البياني  12: نسبة الطلبة الباحثين في الماجتسير في العلوم 
الاجتماعية )كنسبة مئوية من إجمالي الباحثين(
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الرسم البياني  13: نسبة الأساتذة الباحثين من »الفئة ب« في العلوم 
الاجتماعية )كنسبة مئوية من إجمالي الباحثين(

الرسم البياني  14: نسبة الطلبة الباحثين في الماجتسير في العلوم 
الاجتماعية )كنسبة مئوية من إجمالي الباحثين(

)MESRS( مصدر البيانات: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)MESRS( مصدر البيانات: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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V. تطور البحث في العلوم الاجتماعية خارج الوسط الجامعي

العلوم  في  البحث  مسألة  لتناول  الجزء  هذا  يخصص 

والمؤسساتية  العمومية  الهياكل  تُُجريه  الذي  الاجتماعية 

وتطور  عمله  أسلوب  إلى  إضافة  الجامعي،  الإطار  خارج 

حدود  خارج  الاجتماعية  العلوم  في  البحث  ويظل  هياكله. 

الجامعة محدوداًً ومتواضعاًً من حيث الكمّّ. وقد أدّّى توسع 

النسيج الجامعي الوطني وإحداث المخابر والوحدات البحثية 

للبحث  المحدودة  الحصة  تقليص  إلى  بالجامعات  المرتبطة 

غير الجامعي. كما تلعب هذه الهياكل الجامعية دوراًً محورياًً 

في توفير الإنتاج العلمي والابتكار.

هيكلة البحث في تونس: التطور  	.1
والتحديات

التي  العلمي،  للبحث  الوطني  النظام  إصلاحات  أحدثت 

التوجيهي عدد 96-6  القانون  بموجب  انطلقت سنة 1996 

بتاريخ 31 جانفي 1996، تغييرات جوهرية في المشهد البحثي. 

ففي غضون عشر سنوات، حتى نهاية سنة 2005، تم إنشاء 

139 مخبراًً و624 وحدة بحثية. ومع ذلك، شهد هذا التوجه 

تغيراًً خلال العقد الأخير؛ ففي سنة 2023، ارتفع عدد المخابر 

البحثية بشكل ملحوظ ليصل إلى 501، في حين انخفض عدد 

البحثية إلى MESRS, 2023a( 21(.   .تعكس هذه  الوحدات 

التطورات استراتيجية دمج الوحدات في مخابر بحثية.

منخفضة،  والاجتماعية  الإنسانية  العلوم  تمثيلية  تزال  ولا 

حيث تمثل 14.4% من المخابر البحثية  و23.5% من الوحدات 

الأرقام  هذه  وتشمل  المجال.  لهذا  المخصصة  البحثية 

ويخصص  الاجتماعية.  العلوم  في  البحثية  الهياكل  جميع 

هذا القطاع 7 % من الميزانية الإجمالية المخصصة للبحث، 

من   %2 على  يحصل  كما  الطبية،  للعلوم   % 36 مقابل 

الوطنية  المشاريع  من    % 4 و  الدولي  التعاون  صناديق 

للبحث العلمي، بما في ذلك 45 مشروعاًً موحداًً )PRF( في 

سنة 2022، مقابل 24 % للعلوم الطبية.

الإطار 4: المراكز البحثية في تونس  

والبحث  العالي  التعليم  وزارة  أحدثتها  بحثياًً  مركزاًً  بين 39  من 
للعلوم  مخصصان  فقط  مركزان  هناك   ،)MESRS( العلمي 
الاجتماعية: مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية 
 DGRS -( العلمي  للبحث  العامة  للإدارة  التابع   ،)CERES(
MESRS(، ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية )CRES(، التابع 

لوزارة الشؤون الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك ثلاثة مراكز أجنبية نشطة في تونس، 
ومركز   ،)IRMC( المعاصر  المغرب  حول  البحوث  معهد  وهي: 
الدراسات المغاربية في تونس )CEMAT(، ومعهد البحوث من 
أجل التنمية )IRD(، بالإضافة إلى ستة مراكز أخرى لها أنشطة 

:)MESRS، 2022، 2023b( مرتبطة بالبحث الاجتماعي، وهي
المقارنة  والأديان  الحضارات  لحوار  والدراسات  البحوث  مركز 

)سوسة(
المعهد الوطني للتراث )تونس(

المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر
مركز الدراسات الإسلامية )القيروان(

مركز البحوث والدراسات والتوثيق والمعلومات حول المرأة
مركز ابن خلدون للدراسات الفلسفية والحضرية

 )CERES(:مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية

تأسس سنة 1962، وهو مؤسسة بحثية عامة ذات طابع إداري 

المالية.  والاستقلالية  القانونية  بالشخصية  تتمتع   ،)EPA(

العلوم الاقتصادية والاجتماعية  البحث في  تغطي مهامه 

الاجتماعية والاقتصادية  الظواهر  تحليل  بهدف  والإنسانية، 

في الماضي والحاضر وتشخيصها، إلى جانب القيام بأنشطة 

البحثية  مشاريعه  المركز  ينجز  والتوقعات.  استشرافيىة 

العمومية  والهيئات  والوزارات  الدولة  مع  عقود  إطار  في 

اتفاقيات  عبر  الدولي  التعاون  إطار  في  وكذلك  والخاصة، 

مبرمة في الغرض. 

الدكتوراه  مستوى  على  التكوين  في  المركز  يساهم  كما 

المركز  في  البحث  تنظيم  ويتم  الأكاديمية.  برامجه  خلال  م 

ضمن فرق مرنة تتناول مشاريع يمكن أن تتغير تركيبتها مع 
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مجموعة  المشاريع  هذه  تنبثق  ما  وغالباًً  دورة.  كل  نهاية 

من التوصيات من قبل الباحثين أو تُُدرج ضمن أطر وطنية 

الاقتصادية  المجالات  على  تركز  ما  غالبا  وهي  دولية،  أو 

والاجتماعية، دون استبعاد البحوث الفردية التي يتابعها كل 

باحث في المركز.

الاجتماعي  للبحث  الرئيس  المصدر  المؤسسة  هذه  تُُعد 

المؤسساتي غير الجامعي، حيث أنتج مركز الدراسات والبحوث 

 2,700 يقارب  ما  تأسيسه  منذ  والاجتماعية  الاقتصادية 

منشورا، بمعدل يقارب 45 عنواناًً سنوياًً. وفي سنتي -2022

إلى جانب   ،RTSS 2023، أصدر عددين مزدوجين من مجلة

و21  الاجتماعية،  العلوم  مجالات  مختلف  في  مؤلفات   7

خريطة، كما يدير مكتبة تضم أكثر من 35,000 عنوان.

أُطُلقت في سبتمبر 1964 كدورية  التي   ،RTSS وتُُعد مجلة

المركز،  أنشطة  عن  للتعبير  الأساسي  المنبر  سنوية،  نصف 

العلوم  في  والأكاديمي  الميداني  للبحث  المُُخصصة 

 ،150 إصداراتها  عدد  بلغ   ،2024 سنة  وفي  الاجتماعية. 

رغم  بانتظام،  سنويا�  عددين  من  أكثر  نشر  الى  بالإضافة 

الصعوبات المرتبطة بعمليات النشر.

كما يُُصدر المركز أيضاًً سلسلة “كراسات السيراس” التي تضم 

عشر  على  موزعة  العلمية،  والندوات  المؤتمرات  أعمال 

سلسلات محاور تشمل الجغرافيا، وعلم الاجتماع والاقتصاد، 

واللسانيات،  التربية،  وعلوم  النفس،  وعلم  والديموغرافيا، 

والإثنولوجيا،  والأنثروبولوجيا  الإسلامية،  والعلوم  والتاريخ، 

إضافة إلى الدراسات الاستشرافية.

الاجتماعية  العلوم  في  البحوث  معظم  كانت  تاريخياًً، 

 Melliti et( السيراس”  “وكراسات   )RTSS  ( مجلة  في  تُُنشر 

. )Mahfoudh-Draoui, 2014

 .)CRESS( مركز البحوث والدراسات في الضمان الاجتماعي

أُنُشئ  إدارية،  غير  صبغة  ذات  عمومية  مؤسسة  وهو   :

بمقتضى القانون عدد 50-96 المؤرخ في 20 جوان 1996، 

والدراسات  البحوث  مركز  اسم  تحت  نشاطه سنة 1998  وبدأ 

في الضمان الاجتماعي . وهو تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية 

كان  المالية.  والاستقلالية  القانونية  بالشخصية  ويتمتع 

أن  غير  الاجتماعي،  الضمان  مجال  نحو  موجهاًً  بداياته  في 

2012- عدد  الأمر  )بمقتضى   2012 سنة  توسعت  مهامه 

1697 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012( لتشمل مجمل القضايا 

للخصوصيات  تستجيب  شمولية  رؤية  إطار  في  الاجتماعية 

المركز  ويضطلع  الوطنية.  السوسيو-اقتصادية  والرهانات 

المال البشري من خلال  اليوم بدور أساسي في تنمية رأس 

المرتبطة  السوسيو-اقتصادية  والمسوح  الدراسات  إنجاز 

البحث  ركائز  من  ركيزة  يجعله  مما  الاجتماعية،  بالحماية 

التخطيط والإصلاحات  أولويات  انسجام مع  الاجتماعي، في 

الوطنية.

 CAREP( تونس  في  والسياسات  للأبحاث  العربي  المركز 

Tunisie( : يتناول مجموعة واسعة من القضايا الاجتماعية 

والسياسية، ويسعى كذلك إلى توسيع النقاش العلمي حول 

العالم العربي من خلال إتاحة الإنتاج الفكري العربي للباحثين 

إلى  المركز  ويهدف  الترجمات.  عبر  التونسيين  والأكاديميين 

إنشاء شبكة نشطة من الباحثين والأكاديميين العرب، تمكّّن 

المركز من إنتاج معرفة تأخذ بعين الاعتبار الواقع الميداني. 

كما  )قطر(،  الدوحة  في  الرئيسي  المركز  لإشراف  ويخضع 

يهدف إلى إقامة شراكات مؤسساتية بين مؤسسات التعليم 

العالي في تونس وجامعات العالم العربي، من خلال العلوم 

الاجتماعية والإنسانية.
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 ،)IRMC( المعاصر  المغرب  حول  للأبحاث  الفرنسي  المعهد 

يُُعد المعهد الذي تأسس سنة 1992 ويقع مقره في تونس، 

مؤسسة بحثية تهتم بمجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية 

في الجزائر وتونس وليب

أنثروبولوجيين  من  يتكون  الاختصاصات  متعدد  فريق  يضم 

المعاصر  التاريخ  في  متخصصين  ومؤرخين  وجغرافيين 

العربي  المغرب  منطقة  على  يركزون  سياسة،  وعلماء 

وتفاعلاتها العالمية.

يقيم المعهد بفضل اندماجه الواسع في الشبكة الجامعية 

الإقليمية، العديد من الشراكات البحثية في منطقة المغرب 

العربي، ويشارك بفاعلية في التكوين عبر البحث، بما في ذلك 

المتوسط.  الطلبة من ضفتي  تجمع  التي  الدكتوراه  ورشات 

ووفقاًً لـ Ben Salem (2013(، أصبح المعهد مرجعاًً معترفاًً 

به، بفضل بحثه الدقيق والمستقل. كما يقدّّم المعهد إنتاجاًً 

 ”IRMC “دفتر  ذلك  في  بما  متعددة،  بأشكال  كثيفا  وثائقياًً 

 65,000 تضم  مرجعية  بمكتبة  مدعوماًً  والتقارير،  والكتب 

سجل) (.

هذا  يُُعد   ،)CEMAT( تونس  في  المغاربية  الدراسات  مركز 

 ،)AIMS( المغرب  لدراسات  الأمريكي  للمعهد  التابع  المركز 

المراكز  مجلس  في  والعضو   1984 سنة  تأسس  والذي 

الأمريكية للبحوث الخارجية )CAORC(، مؤسسة تشجع البحث 

وتبادل المعلومات بين الأكاديميين الأمريكيين والمغاربيين 

)تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا(. ويدعم المركز منشورات مثل 

 Taylor الصادرة عن  Journal of North African Studies

إفريقيا،  شمال  في  سنوية  مؤتمرات  وينظم   ،)& Francis

وورش  كتابة رسائل الدكتوراه السنوية في إحدى الجامعات 

الأمريكية، كما يمنح منحاًً بحثية. يعتبر ،بفضل تموقعه  في 

صدارة  العوالم العربية والفرنكوفونية والناطقة بالإنجليزية 

تونس  حول  المعرفة  إنتاج  في  رئيسياًً  فاعلًاً   CEMAT من 

ونشرها. غير أن هذه الانتماءات الثقافية واللغوية المزدوجة 

الإنتاج  في  الانقسام  أو  التفكك  بعض  إلى  أيضاًً  تؤدي  قد 

المختلفة  والخلفيات  بالشبكات  يتأثر  الذي  الوطني،  العلمي 

للتقدير الأكاديمي.

مؤسسة  فهو   ،)IRD( التنمية  أجل  من  البحوث  معهد  أما 

فرنسية عمومية للبحث العلمي والتكنولوجي أُنُشئت سنة 

1944، وتعمل في أكثر من 50 دولة، بما فيها تونس. وتهدف 

منهجية المعهد إلى إنتاج بحوث تخدم أكبر عدد ممكن من 

الناس، من خلال تقاسم النتائج وتسخير العلم لخدمة العمل 

نحو  المجتمعات  تحول  المعهد عملية  الميداني. ويصاحب 

نماذج اجتماعية واقتصادية وبيئية مستدامة، مساهماًً في 

العالمية. ويتألف  التحديات  أمام  الصمود  تعزيز قدرتها على 

المعهد من 1,565 موظفاًً أكاديميا، بينهم 946 باحثاًً، و67 

موظفاًً محلياًً بالخارج، و741 مهندساًً وتقنياًً منهم 157 محلياًً، 

وقد نشر في سنة 2023 أكثر من 1,340 مقالة، منها 64% 

المعهد  يكرس  كما  الجنوب.  دول  من  شركاء  مع  بالتعاون 

في  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  قدرات  لتعزيز  جهوده 

البلدان الشريكة، مستهدفاًً في الوقت ذاته التقدم العلمي 

لا  البلدان،  هذه  لسكان  الخاصة  الاحتياجات  وتلبية  العالمي 

سيما الفئات الأكثر هشاشة.

2. محركات التغيير: الاستثمار والبحث 
المؤسسي

الاجتماعية  العلوم  في  البحث  أن  على  واسع  إجماع  هناك 

بالتخصصات  مقارنةًً  الكافي  بالدعم  يحظى  لا  تونس  في 

 Durán Monfort,( حديثة  دراسات  ذلك  تؤكد  كما  الأخرى، 

Dallal, 2025 ; 2020(. ويرجع هذا الوضع بشكل خاص إلى 

محدودية المخصصات المالية، لا سيما للبحث المؤسساتي 
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ليست  الظاهرة  هذه  أن  من  الرغم  وعلى  الجامعات.  خارج 

فإن   ،)Laplante-Anfossi, 2024( فقط  تونس  على  حكرا 

بعض المؤسسات مثل مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية 

والاجتماعية )CERES( تظل فاعلًاً محورياًً في تعزيز الإنتاج 

العلمي الوطني في هذا المجال.

“لا   :J. Berque بتعبير  الاستشهاد  يمكن  السياق،  هذا  في 

كاف”.  بشكل  تُُدرس  لم  دول  توجد  بل  متخلفة،  دول  توجد 

كبير  حد  إلى  تزال  ما  تونس  أن   2010-2011 ثورة  أبرزت  وقد 

الدراسات  تعدد  رغم  الاجتماعية،  الناحية  من  مدروسة  غير 

العمومية،  الصحة  مثل  الكبرى،  القضايا  فبعض  والأبحاث. 

الإقليمي،  التوازن  والبطالة، وعدم  والشيخوخة،  والهشاشة، 

غير  إما  الشابة،  للأجيال  الاجتماعية  التنشئة  وعملية 

الرسمية.  البحث  مستكشفة بشكل كافٍٍ أو غائبة عن برامج 

الإنسانية  العلوم  فإن   ،)K. Bendana (2024 يشير  وكما 

في  بوصلة«  »بدون   2011 سنة  منذ  تعمل  والاجتماعية 

العام،  النقاش  وتغذي  تتزايد  الدراسات  أن  فمع  تونس. 

لا  منهجية،  داخلية  معرفة  بناء  في  صعوبة  تواجه  أنها  إلا 

حدة  أكثر  المشكلة  هذه  وتصبح  الجامعات.  داخل  سيما 

الجامعة. علاوة على ذلك،  خارج  المؤسسي  للبحث  بالنسبة 

يتساءل Durán Monfort (2020( عن قدرة الإنتاج العلمي 

التونسي على خلق »دورانية المعرفة« بدلًاً من تعزيز الحدود 

الإبستيمولوجية القائمة.

تاريخياًً، ظل البحث في العلوم الاجتماعية في تونس يعتمد 

بشكل كبير على الجهود الفردية، وكان يفتقر إلى بنى تحتية 

الدراسات  مركز  مثل  مراكز  في  حتى  حقيقية،  لوجستية 

والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، التي كانت بالرغم من ذلك 

تمتلك طموحات وخبرة مهمة منذ فترة ما بعد الاستقلال. 

تجاوز  إلى  العالمية  البحوث  فيه  تميل  وقت  في  ذاك  يأتي 

إنشاء مخابر  نحو  التقليدية، متجهة  التخصصية  التقسيمات 

العلوم  من  فروع  عدة  بين  تجمع  الاختصاصات  متعددة 

يُُعرف  ما  أيضا�  أحيانا�  وتشمل  بل  والاجتماعية،  الإنسانية 

بالعلوم “الصحيحة” أو “الصلبة”.

أضحى اليوم من الضروري تعزيز البحث الاجتماعي وتنظيمه 

مشكلات  بين  الاجتماعية  القضايا  تتراكم  إذ  أفضل،  بشكل 

يستوجب  مما  متعددة،  جديدة  وأسئلة  تُُحل  لم  قديمة 

اعتماد مقاربات متجددة وملائمة. وينطبق ذلك بشكل خاص 

على مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، الذي 

الاختصاصات.  مختلف  في  مهمة  منشورات  إنتاج  يواصل 

مديره  عنها  عربّر  التي  المتشائمة  النظرة  من  الرغم  وعلى 

السابق A. Bouhdiba   سنة 2019، يظل المركز لاعباًً محورياًً 

على  انفتاحه  بفضل  والعمومي،  الأكاديمي  النقاش  في 

المجتمع العلمي الوطني والفاعلين الاجتماعيين.

والاجتماعية  الاقتصادية  والبحوث  الدراسات  مركز  يحظى 

العلمي،  وإنتاجه  وخبرته  تاريخه  تعكس  راسخة  بمصداقية 

العلوم الاجتماعية« في تونس.  أنه »ذاكرة  إليه على  ويُُنظر 

كبيرة  بدرجة  مرتبطا�  وتشغيله  تطويره  يظل  ذلك،  ومع 

بدعم السلطات العمومية، لا سيما من حيث البنى التحتية 

والاستثمارات. ويشكل توفير مرافق جديدة ملائمة منذ سنة 

ولضمان  العمومي.  الالتزام  هذا  إمكانية  على  دليلًاً   2013

تقدم فعلي للبحث المؤسساتي في العلوم الاجتماعية، من 

بالأهمية  الاعتراف  العمومية  السلطات  تعيد  أن  الضروري 

المؤقتة  الاعتبارات  يتجاوز  بما  الهياكل،  لهذه  الاستراتيجية 

المرتبطة بالتشغيل.

لاشتغال  التقليدية  الطريقة  في  التحديات  اهم  أحد  تتمثل 

والتي  والاجتماعية،  الاقتصادية  والبحوث  الدراسات  مركز 
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الدائمين  الباحثين  من  خليط  على  طويلة  لفترة  اعتمدت 

والملحقين والمتطوعين. وقد مكّّن هذا التنظيم من خلق 

أو  فردية  سواء  متنوعة،  مشاريع  وتنفيذ  الفرق  بين  لحمة 

جماعية، لكنه لم يعد قابلًاً للاستمرار على المدى المتوسط. 

حتى  البحثية،  الفرق  تجديد  أعاق  الانتداب  عمليات  فتجميد 

الباحثين  عدد  يفوق  أصبح  المراكز  بعض  موظفي  عدد  أن 

على  الباحثين  من  محدود  عدد  توزيع  أن  كما  النشطين. 

والتعاون  الدينامكية  يحد من  التخصصات  نطاق واسع من 

الوصول  لتنفيذ مشاريع منظمة، مما يحد دون  الضروريين 

الى حد أدنى من النشاط العلمي الفعلي.

الاستثمار  بتعزيز  المشرفة،  الجهات  التحديات  هذه  ألزمت 

على  خاصة  التركيز  مع  الاجتماعية،  العلوم  في  البحث  في 

دعم الهياكل المؤسساتية غير الجامعية مثل مركز الدراسات 

القيود  إلى  وبالنظر  والاجتماعية.  الاقتصادية  والبحوث 

توحيد  الحوكمة  من  باب  من  أصبح  والتنظيمية،  المالية 

المراكز  بين  تبادلها  وتسهيل  واللوجستية  التقنية  الموارد 

قطب  إنشاء  العملية  المقترحات  ضمن  ومن  المختلفة. 

الدراسات والبحوث  العلوم الاجتماعية حول مركز  بحثي في 

الاقتصادية والاجتماعية يضم مختلف الهياكل، سواء كانت 

مؤسساتية أم غير مؤسساتية، بهدف تطوير مشاريع تعاون 

وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة.

والاجتماعية  الاقتصادية  والبحوث  الدراسات  مركز  يضم 

باعتباره مؤسسة عمومية إدارية تتمتع بالاستقلالية المالية، 

واسعاًً من  دائمين وملحقين، تغطي فرقهم طيفاًً  باحثين 

التخصصات، بما في ذلك الاقتصاد، وعلم الاجتماع، والدراسات 

التنوع، إضافة  الأدبية والفنية، وغيرها. ومع ذلك، فإن هذا 

الاختصاصات  تطوير  على  أثر سلباًً  الباحثين،  تقلص عدد  إلى 

الاقتصادية، وقد كان هذا المجال تاريخياًً محورياًً في المركز 

الاقتصادية  السياسات  لتصميم  تقليدياًً  فضاء  يمثل  الذي 

في  الباحثين  عدد  فيقتصر  اليوم،  أما  ومناقشتها.  الوطنية 

هذا المجال على مختص واحد في الاقتصاد وأخصائية في 

الأساليب الكمية.

يُُعد وضع استراتيجية انتداب موجهة أو اعتماد آلية الإلحاق 

جدد،  اقتصاديين  خبراء  لاستقطاب  ضروريا�  أمرا�  والتعيين 

لإعادة هذه القضايا صلب النقاش الوطني. ويمكن أن تستند 

هذه المبادرة إلى العديد من المقومات التي يتميز بها مركز 

ذلك  في  بما  والاجتماعية،  الاقتصادية  والبحوث  الدراسات 

اللوجستية، وشبكته  به، وإمكانياته  المعترف  العلمي  إنتاجه 

السياق  يشكل  كما  البحثية.  أنشطته  وتنوع  الأكاديمية، 

الحالي فرصة ملائمة لتجديد البحث التعاوني وتعزيزه. وعلى 

والبحوث  الدراسات  مركز  يظل  القائمة،  التحديات  من  الرغم 

الاقتصادية والاجتماعية مؤسسة مرموقة على الصعيدين 

العلوم  البحث في  الوطني والدولي لمساهمته في تطوير 

يحظى  أن  كبيرة شريط  إمكانات  تونس، مع  الاجتماعية في 

بدعم منظم ومستدام.
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VI. طرق المعرفة: حلم البدايات الذي بدأ يتلاشى

لعبت حركة تنقل الطلبة نحو فرنسا لمتابعة الدراسات العليا 

قبل استقلال تونس سنة 1956، دوراًً بارزاًً في تطوير العلوم 

في  الراغبون  التونسيون  الطلبة  كان  فقد  الاجتماعية. 

مواصلة تعليمهم مضطرين غالباًً إلى السفر إلى فرنسا، حيث 

يحصلون على شهادات في مجالات متنوعة، على غرار العلوم 

معهد  إنشاء  ومع  والاقتصاد.  القانون  مثل  الاجتماعية 

الدراسات العليا سنة 1945، الذي كان يهيئ الطلبة لمتابعة 

الدراسات الجامعية في فرنسا، ساهم هؤلاء الخريجون لاحقاًً 

تونس  في  الاجتماعية  العلوم  تطوير  في  ملموس  بشكل 

بعد الاستقلال.

تاثرا بالنظريات التي طورها باحثون فرنكوفونيون في فرنسا 

الخريجون  هؤلاء  أدخل  العروي،  وأحمد  أمين  سمير  مثل 

في  والاقتصادية  الاجتماعية  الديناميات  حول  نقدية  رؤى 

اللغوية  الاختيارات  على  الفرنسي  التكوين  أثر  كما  بلادهم. 

الفرنسية،  اللغة  العلمي، حيث ظلّّت  البحث  والمنهجية في 

إلى جانب الإنجليزية، لغةًً مهيمنة في المنشورات الأكاديمية 

أثارت هذه الهيمنة اللغوية أحياناًً  ذات الجودة العالية. وقد 

توتراًً مع التعليم الجامعي باللغة العربية، مما أثار تساؤلات 

حول الهوية واستقلالية الباحثين التونسيين.

بعد سنة 2011، ظهرت انقسامات سياسية جديدة في تونس، 

والفرنسية  العربية  بين  التقليدي  اللغوي  الصراع  مما وضع 

الفرنسية،  اللغة  مكانة  تطورت  فقد  الثانية.  المرتبة  في 

الاستعمار،  وبقايا  النخبة  لغة  السابق  في  تُُعتبر  كانت  التي 

لتصبح، إلى جانب الإنجليزية، “رأسمالًاً للمرئية الدولية”. وتزايد 

لتعزيز  ميزة  الفرنسية  إتقان  يعتبرون  الذين  التونسيين،  عدد 

والدولي  الاجتماعي  التنقل  وتحقيق  المهني  مسارهم 

وخاصة في صفوف االشباب،

وبدأت في ذات الوقت، اللغة الإنجليزية تكتسب أهمية في 

تونس كلغة للعولمة والتنقل، لتتعايش مع الفرنسية. ومن 

كأدوات  متزايد  بشكل  تُُقدّّران  اللغتان  باتت  المنطلق،  هذا 

لضمان لتنقل في إطار الدولي والتطوير الذاتي، مما يعكس 

تحوّّلًاً ملحوظاًً في مشهد البحث العلمي في تونس.

أشكال التنقل الأكاديمي اليوم 	.1

العلوم  مجال  في  التونسيين  الطلبة  تنقل  حركة  تواجه 

فقلة  محددة.  وإشكاليات  تحديات  الخارج  إلى  الاجتماعية 

علم  أو  الاجتماع  علم  دراسة  بهدف  البلاد  يغادرون  منهم 

النفس أو القانون دون غيرها، ويعود ذلك جزئياًً إلى ضعف 

عائدات الاستثمار، خاصة من حيث فرص العمل المتاحة في 

هذه التخصصات. كما أن التوجه المتزايد نحو »التعريب« لدى 

الطلبة التونسيين يصعّّب اندماجهم في الجامعات الأوروبية 

مثل  أجنبية  لغات  على  بالأساس  فيها  التعليم  يعتمد  التي 

الفرنسية أو الإنجليزية أو الألمانية، مما يجعل الحاجز اللغوي 

العديد  يواجه  ذلك،  إلى  إضافة  رئيسياًً.  محدودا�  عاملًاً 

واقتصادية  اجتماعية  خلفيات  من  القادمين  الطلبة  من 

الحصول  دون  الخارج  إلى  السفر  في  صعوبة  متواضعة 

المالية  القيود  يجعل  ما  مالي،  دعم  أو  دراسية  منحة  على 

العلوم  مجال  في  الأكاديمي  تنقلهم  أمام  إضافية  عقبة 

الاجتماعية.

تساهم هذه العوامل المتعددة في تفسير انخفاض حركة 

العلوم  مجال  في  التونسيين  للطلبة  الأكاديمي  التنقل 

التحديات  هذه  أخذ  المهم  ومن  الخارج.  إلى  الاجتماعية 

والعوامل بعين الاعتبار لتعزيز تنقل الطلبة في هذا المجال 

وتمكينهم من فرص الدراسة الدولية. ويمكن أن تتخذ هذه 
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الحركة أشكالًاً مختلفة، منها:

 

• الطلبــة 	 لبعــض  يمكــن  حيــث  المؤسســاتي:  التنقــل 
تمنحهــا  دراســية  منــح  مــن  الاســتفادة  التونســيين 
جامعــات  أو  دوليــة،  منظمــات  أو  تونســية،  مؤسســات 
أجنبيــة. وتتيــح هــذه المنــح للطلبــة متابعــة دراســاتهم فــي 
الخــارج فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة، مع تغطيــة تكاليف 
ــف الإعاشــة. غــر  ــى مصاري ــاً حت ــم، والإقامــة، وأحيان التعلي
أن هــذه الصيغــة مــن التنقــل نــادراً مــا تُطبــق فــي مجــال 
العلــوم الاجتماعيــة، فيمــا عــدى بعض الاســتثناءات. ومن 
الأمثلــة المهــم فــي هــذا الإطــار، المبــادرة الألمانيــة التــي 
أطُلقــت فــي تســعينيات القــرن الماضــي، والتــي هدفــت 
إلــى تســهيل تنقــل نحــو ثلاثــن طالبــاً لدراســة علــم الاجتماع 
 .)Ben Hafaiedh, 2006( الدينــي فــي جامعــات ألمانيــة
ومــع ذلــك، فــإن معظــم برامــج التنقــل المؤسســاتي فــي 
هــذا المجــال تنبثــق عــادة عــن منظمــات غــر حكوميــة 
العربــي  المجلــس  العمليــة  الأمثلــة  ومــن  أو جمعيــات. 
للعلــوم الاجتماعيــة فــي بــروت، الــذي أطلــق برامــج تنقــل 
يهــدف إلــى تعزيــز التبــادل الأكاديمــي والتعــاون فــي مجــال 
العلــوم الاجتماعيــة داخــل المنطقــة العربيــة. وعلــى الرغــم 
مــن محدوديــة انتشــار هــذا المنحــى، فإنــه يبرز أهميــة تعزيز 
تنقــل الباحثــن والطلبــة فــي العلــوم الاجتماعيــة لإثــراء 
مؤسســات  بــن  الروابــط  وتمتــن  الأكاديميــة  التبــادلات 

ــي. ــد الدول ــى الصعي البحــث عل

• التنقــل التعــاون:  حيــث توفــر بعــض الــدول الأوروبيــة 	
للطلبــة  تتيــح  تعــاون،  برامــج  الأجنبيــة  والمؤسســات 
اتفاقيــات  إطــار  ضمــن  الخــارج  فــي  الدراســة  التونســيين 
شراكــة بــن مؤسســات التعليــم العالــي التونســية ونظيراتها 

الأجنبيــة.

• التنقــل الفــردي: يختــار بعــض الطلبــة التونســيين التنقــل 	
العلــوم  مجــال  فــي  دراســتهم  لمواصلــة  الخــارج  إلــى 
الاجتماعيــة علــى نفقتهــم الخاصــة، دون الاســتفادة مــن 
منــح دراســية أو دعــم مالــي رســمي. وغالبــاً مــا تقتــر 
هــذه الصيغــة علــى الطلبــة الميســورين فــو القادريــن على 
تغطيــة تكاليــف التعليــم، والإقامــة، والمصاريــف اليوميــة 

فــي الخــارج.

الإطار 5: أمثلة على برامج التعاون التي تشجع على 
التنقل الأكاديمي في تونس

الأكاديمي  التنقل  على  تشجع  التي  التعاون  برامج  بين  من 
للباحثين:

للاتحاد  التابع  البرنامج  هذا  يقدّّم   :)+Erasmus( إيراسموس+ 
الطلبة، والأطارات الأكاديمية، والموارد  لتبادل  الأوروبي فرصاًً 
ودول  أوروبا  في  العالي  التعليم  مؤسسات  بين  التعليمية 
منح  من  الاستفادة  التونسيين  للطلبة  ويمكن  أخرى.  شريكة 
للدراسة في الجامعات الأوروبية الشريكة، مما يعزز التنقل في 

مجال العلوم الاجتماعية.
وبحثية  دراسية  منحا�  ويوفر   :)Fulbright( فولبرايت  برنامج 
بحوث  إجراء  أو  العليا  الدراسات  لمتابعة  التونسيين  للطلبة 
التنقل  تعزيز  في  المنح  هذه  وتُُسهم  المتحدة.  الولايات  في 
الأكاديمي كما تمكّّن الطلبة التونسيين في العلوم الاجتماعية 
من الوصول إلى موارد وفرص تعليمية متقدمة، بعد التخرج،

فرنسا  تقدّّم  الفرنسية:  الحكومة  من  الدراسية  المنح  برامج 
ذلك  في  بما  الأجانب،  للطلبة  الدراسية  للمنح  متنوعة  برامج 
بين  والثقافي  الجامعي  التعاون  إطار  ضمن  التونسيين، 
البلدين. وعلى الرغم من ندرة هذه المنح في السنوات الأخيرة، 
العلوم  في  دراساتهم  متابعة  التونسيين  للطلبة  تتيح  فإنها 

الاجتماعية في جامعات فرنسية مرموقة.
الجامعات  من  العديد  تقيم  المؤسساتية:  الشراكة  برامج 
ومؤسسات البحث حول العالم اتفاقيات شراكة مع مؤسسات 
هذه  وتسهّّل  والباحثين.  الطلبة  تنقل  لتشجيع  تونسية 
البحثي، وتبادل أفضل  التبادلات الأكاديمية، والتعاون  البرامج 

الممارسات في مجال العلوم الاجتماعية.

الإشراف المشترك: هل هو جسر  	.2
نحو التميز؟

في  يتمثل  الأكاديمية  الحركة  هذه  من  آخر  أساسي  جانب 

الدكتواره.  إطار  في  البحث  على  المشترك  الإشراف  برامج 

فالطلبة التونسيون المشاركون في برامج الإشراف المزدوج 

تحت إشراف الجامعات التونسية والفرنسية، يتمتعون بعدة 

مزايا، أبرزها الظهور الدولي من خلال التعاون مع باحثين ذوي 

ويعزز فرص مستقبلهم  آفاقهم  يوسع  عالمي، مما  صيت 

الأكاديمي والمهني. كما يمكن لهؤلاء الطلبة الحصول على 

موارد مهمة، ومخابر متطورة، ومعدات حديثة قد لا تكون 

تجربتهم  جودة  يعزز  ما  الأصلية،  جامعاتهم  في  متوفرة 

البحثية ويفتح المجال أمامهم لاستكشاف مناهج وأساليب 

أكاديمية  بيئة  العمل في  إلى ذلك، يساهم  مبتكرة. إضافة 

عنصر  وهو  اللغوية،  كفاءاتهم  تطوير  في  اللغة  مزدوجة 
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أساسي لدعم مسيرتهم العلمية والمهنية في عالم متزايد 

الترابط والتنافسية.

لبناء  للطلبة فرصا  المزدوج  يوفر الإشراف  إلى ذلك،  إضافة 

وطلبة  باحثين  مع  التفاعل  خلال  من  دولية  مهنية  شبكة 

لتطوير  محددا  يكون  أن  يمكن  ما  وهو  أخرى،  دول  من 

المزدوج  الإشراف  تجربة  أن  غير  المستقبلي.  مسارهم 

للطلبة  بالنسبة  التحديات  من  تخلو  لا  الدكتوراه  لأطروحة 

بإدارة  المرتبطة  الإدارية  التعقيدات  تُُعد  حيث  التونسيين. 

بين  الاختلافات  نتيجة  سيما  لا  المزدوج،  الإشراف  جوانب 

البلدين،  كلا  في  القانونية  والتنظيمات  الجامعية  الأنظمة 

القيود  تشكل  كما  الإشكاليات.  ومجابهة  للتأخر  قائما  سبباًً 

التنقل الدولي، عباًئً مادياًً على الطلبة،  المالية، مثل تكاليف 

تطرح  أن  الكافي. ويمكن  المالي  الدعم  غياب  خصوصاًً عند 

والاختلافات  الجغرافي  البعد  الناجمة عن  التواصل  تحديات 

إلى الاختلاف أو صعوبات  أحياناًً  الثقافية عقبات، قد تؤدي 

في تنسيق العمل البحثي. كما يمثل التوفيق بين الجداول 

أن  يمكن  إضافياًً،  تحدياًً  المؤسستين  الأكاديمية ومتطلبات 

القيود،  هذه  ورغم  الدكتوراه.  استكمال  في  تأخير  عنه  ينجر 

يمكن للإشراف المزدوج بين الجامعات التونسية والفرنسية 

أن يمنح الطلبة فوائد كبيرة من حيث إثراء الخبرة الأكاديمية، 

لذلك  دولية.  آفاق  على  والانفتاح  المهني،  المسار  وتطوير 

من المهم معالجة هذه العقبات لضمان تعاون مثمر وذو 

قيمة علمية عالية.

نحو آفاق جديدة 	.3
تشهد حركة الطلبة التونسيين في مجال العلوم الاجتماعية 

نحو الخارج تحولات كبيرة حالياًً، مع بروز وجهات جديدة خارج 

أوروبا وظهور مسارات أكاديمية مبتكرة. غير أن هذه الحركية 

وذات  الدقيقة  الإحصائية  البيانات  في  حادا�  نقصا�  تشهد 

المصداقية.

 توسيع الوجهات التقليدية

الاجتماعية  العلوم  في  التونسيون  الطلبة  كان  تاريخياًً، 

يتوجهون نحو أوروبا، إلا أن خياراتهم الجغرافية أصبحت اليوم 

أكثر تنوعا:

• تســتقطب أمريكا الشــمالية أعدداً متزايــداة من الطلبة 	
بفضــل سياســات الاســتقبال الداعمــة ) (كمــا شــهدت كنــدا 
زيــادة بنســبة %60 فــي عــدد الطلبــة الدوليــن بــن ســنتي 

2017 و2022 ) (

• تقــدم دول الخليــج، بواســطة مؤسســات مثــل معهــد 	
الدوحــة فــي قطــر، دورات جاذبــة فــي تعزيــز القــدرات) (

• بــدأت الوجهــات الآســيوية فــي الظهــور تدريجيــاً، خاصــة فــي 	
مجــال التكويــن باللغــة الإنجليزيــة) (

شح مقلق في البيانات

الإحصائيات  في  فادح  نقص  من  الأكاديمي  التنقل  يشكو 

والبيانات الدقيقة:

• غيــاب تصنيــف واضــح: غالبــاً مــا تُدمــج العلــوم الاجتماعيــة 	
ضمــن فئــة العلــوم الإنســانية) ( 

• المتاحــة 	 الدراســات  تركــز  المتخصصــة:  المصــادر  نقــص 
)  ( العلميــة،  الاخصاصــات  علــى  رئيســي  بشــكل 

• إلــى 	 الدراســات،  إحــدى  تشــر  حيــث  منهجيــة:  صعوبــات 
قابليــة  “تمثــل  البيانــات  قــراءة  فــي مســتوى  إشــكاليات 

 ) مشــكلة”)  الإحصائيــة  البيانــات  قــراءة 
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هيمنة الاختصاصات العلمية:

على  العلمية  للاخصصات  الكبير  التفوق  البيانات  تؤكد  حيث 

حساب العلوم الاجتماعية:

• فــي فرنســا، يقــارب نصــف الطلبــة المغاربيــن مســجلين 	
فــي العلــوم، مقابــل ثلثهــم فقــط فــي العلــوم الإنســانية 

• أغلــب الطلبــة التونســيين الحاصلــن علــى الدكتــوراه فــي 	
الخــارج يدرســون تخصصــات علميــة) (
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VII. إجراء البحوث التشاركية والجماعية

البحث  لتطوير  أساسية  أداةًً  اليوم  الدولي  التعاون  يمثل 

بندرة  يتميز  سياق  ظل  في  سيما  لا  تونس،  في  العلمي 

العالمية  الرؤية  لتعزيز  الملحّّة  والحاجة  الوطنية  التمويلات 

للأعمال البحثية. وقد تجلّّى هذا الالتزام من خلال المشاركة 

الفعّّالة لتونس في برامج واسعة النطاق مثل Erasmus+ و

Horizon Europe، التي تُُعزز تنقّّل الباحثين، وتقوية القدرات 

المؤسسية، وتنظيم شبكات علمية دولية متينة.

تونس  انخرطت  فقد  الأطراف،  متعدد  المستوى  على  أما 

الاتحاد  مع  سيما  لا  ودولية،  إقليمية  تعاون  مبادرات  في 

الأوروبي، والمنطقة الأورو-متوسطية، وعدد من المنظمات 

الدولية، لضمان مشاركة باحثيها في شبكات التمزيّز العلمي. 

وعلى سبيل المثال تأتي إيطاليا ضمن أبرز الشركاء العلميين 

وفرنسا  تعاوناًً   92 بـ  إسبانيا  تليها  تعاوناًً،   186 بعدد  لتونس 

وألمانيا،  اليونان،  مثل  أخرى  دول  تحافظ  كما  تعاوناًً.   74 بـ 

وبلجيكا، والبرتغال، وهولندا على تبادلات علمية مهمة مع 

وصربيا،  تركيا،  مع  مهمة  شراكات  وجود  جانب  إلى  تونس. 

والمملكة المتحدة، وقبرص، والدنمارك، وفنلندا، وسويسرا، 

اندماج  فقط  لا  التعاون  في  التنوع  هذا  يعكس  والسويد. 

بل  والدولي،  الأوروبي  البحثي  المشهد  في  المتزايد  تونس 

المعرفة  إنتاج  في  الفعالة  المشاركة  في  انخراطها  وكذلك 

على الصعيد العالمي.

السؤال  تثير  أنها  إلا  مشجعة،  تعد  الحركية  هذه  أن  رغم 

المحوري التالي : ما هي المكانة الحقيقية للعلوم الاجتماعية 

ضمن هذا التعاون، وما هو أثرها الفعلي 

ولئن  المجال؟  هذا  في  التونسية  البحثية  البنى  تطوير  على 

كانت العلوم الاجتماعية ضرورية لفهم التحولات الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية والثقافية الكبرى ومواكبتها، فإنها 

الاستراتيجيات  ضمن  كأولوية  بها  بالاعتراف  غالباًً  تحظى  لا 

الوطنية للبحث العلمي، مما يحد من قدرتها على الاستفادة 

الكاملة من الفرص التي توفرها برامج التعاون الدولي.

من هذا المنطلق، نسعى من خلال الجزء الموالي إلى عرض 

أبرز آليات التعاون الدولي، مع التركيز على برامج Erasmus+ و

Horizon Europe، وذلك لفهم مدى مساهمتها الفعلية 

الاجتماعية،  العلوم  مجال  في  البحثية  القدرات  تعزيز  في 

تكامل  لتحقيق  استثمارها  الممكن  العمل  أدوات  وتحديد 

التعاوني  البحث  ديناميات  ضمن  التخصصات  لهذه  أفضل 

والمشترك وآليات.

+Erasmus برامج 	.1

بين  التعاون  تعزيز  إلى  يهدف  برنامج  هذا  كان  بداياته،  في 

الأكاديمي  التنقل  تشجيع  خلال  من  الأوروبية  الجامعات 

البرنامج  العابر للحدود للطلبة. ومع مرور الوقت، تطور هذا 

ليوسع نطاق عمله ويشمل مبادرات التعاون العابرة للحدود 

الوطنية والتنقل الأكاديمي، لا مع الدول الأوروبية فحسب، 

بل أيضًًا مع العديد من الدول الشريكة الأخرى. وقد استفاد 

حتى اليوم، أكثر من 15 مليون شخص من فرص الإقامة في 

الخارج ضمن هذا البرنامج، سواء للدراسة أو تبادل الخبرات أو 

إيراسموس+  ساهم  كما  للبعض.  بالنسبة  المهارات.  تطوير 

في تحسين فرص التشغيل، بينما وفر للآخرين فرصًًا للتقدم 

العلمي، بما في ذلك في مجال العلوم الاجتماعية.

تفاوتات  العالمية  الديناميكية  هذه  شهدت  ذلك،  ومع 

كبيرة حسب المناطق، وذلك اعتمادًًا على قدرة الدول على 

التخصصات  نحو  المشاريع  وتوجيه  البرنامج  أدوات  استثمار 

الاستراتيجية.



61إجــراء البحــوث فــي تونــس

برنامج  في  بفاعلية  تونس  تشارك   ،2014 سنة   منذ   

لدعم  تهدف  يورو  مليون   52 قدرها  بميزانية  إيراسموس+، 

الفترة  خلال  الجامعي  التعاون  ومشاريع  التنقل  أنشطة 

2020-2015. تعكس هذه المشاركة رغبة تونس في تدويل 

نظامها للتعليم العالي. وبالرغم من هذه الديناميكية، تظل 

الاجتماعية  العلوم  على  التعاون  لهذا  الخاص  التأثير  مسألة 

محل تساؤل، إذ تثير قضايا مشاركة الباحثين والطلبة الفعلية، 

وكذلك الآثار الملموسة على هيكلة البرامج التعليمية وإنتاج 

المعرفة في هذه التخصصات.

برنامج التنقل الدولي القائم على الاعتمادات

)ICM – International Credit Mobility( 

تُُعد تونس من بين الدول الأكثر نشاطًًا في المشاركة ببرنامج 

برنامج  القائم على الاعتمادات )ICM( ضمن  الدولي  التنقل 

مليون   20 قدرها  ميزانية  تخصيص  تم  حيث  إيراسموس+، 

التونسية  الجامعات  بين  تعاون  مشروع   813 لدعم  يورو 

والأوروبية خلال الفترة 2020-2015. وقد مكّّن هذا البرنامج 

تدريس، منهم  تنقل 7,802 طالبًًا وعضو هيئة  تمويل  من 

5,180 نحو أوروبا و2,622 نحو تونس. كما شهدت المشاركة 

عدد  ارتفع  إذ  ملحوظًًا،  تطورًًا   ICM برنامج  في  التونسية 

المستفيدين من 639 في عام 2015 إلى 1,742 في عام 

الأبيض  البحر  إطار منطقة جنوب  جانب مشاركتها في  إلى  

 ICM الرسم البياني  15: إجمالي التنقلات ضمن برنامج
في تونس سنة 2020-2015

المصدر: المكتب الوطني لبرنامج إيراسموس+ تونس، 2021
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نافذة خاصة  تونس من  استفادت   ،)3 )المنطقة  المتوسط 

تحت عنوان “نافذة تونس، EMORI”، بتمويل قدره 3 ملايين 

يورو سنويًًا بين 2017 و2020، بالإضافة إلى تمويل إضافي 

أفريقيا”،  شمال  “جونكر  نافذة  إطار  في  يورو  ألف   75 قدره 

والتي تغطي خمسة دول من برنامج ENI جنوب المتوسط: 

التذكير  يجدر  ذلك،  ومع  وتونس.  مصر  ليبيا،  الجزائر،  المغرب، 

تظل  التبادلات  هذه  في  الاجتماعية  العلوم  مشاركة  بأن 

هذا  إطار  في  الممولة  فالمشاريع  كبير.  حد  إلى  هامشية 

البرنامج ركزت أساسًًا على مجالات العلوم الصحيحة والهندسة 

والتكنولوجيا، حيث تكون الهياكل الجامعية عادة أكثر تنظيمًًا 

وتجهيًزًا لتطوير شراكات دولية تنافسية. 

العلوم  في  البحوث  تواجه  ذلك،  من  العكس  وعلى 

الاجتماعية صعوبات في تعبئة هذه التمويلات، بسبب عدة 

بإعداد  يتعلق  فيما  سيما  لا  ومؤسساتية،  هيكلية  عوائق 

مشاريع دولية داخل وحدات البحث في العلوم الاجتماعية، 

برنامج  يوفرها  التي  والفرص  التمويل  بآليات  الجهل  وكذلك 

إيراسموس+.
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تبعث هشاشة انخراط العلوم الاجتماعية في برامج التبادل 

الأكاديمي مثل Erasmus+ على القلق، إذ يحرم ذلك الباحثين 

وتوسيع  المنهجية  مهاراتهم  لتطوير  ثمينة  فرص  من 

العلوم في  ورغم محورية موقع هذه  المقارنة.  المقاربات 

تحليل القضايا الإقليمية على غرار مسارات الهجرة، والحوكمة 

الثقافية  والتحولات  الاجتماعي،  والإدماج  الديمقراطية، 

والتحديات البيئية، فإن ضعف المشاركة يحدّّ من قدرتها على 

إنتاج معارف متجددة ذات أثر مجتمعي. كما أن غياب هذه 

الديناميكية يضعف مردودية الجامعات التونسية من حيث 

الابتكار في البرامج التعليمية، وبروز أقطاب بحثية متخصصة 

ذات إشعاع دولي وقيمة مضافة عالية.

وبناء على ذلك، فإن تعزيز حضور العلوم الاجتماعية ضمن 

يُُعدّّ  برنامج +Erasmus لا  التنقّّل الأكاديمي في إطار  آليات 

استراتيجي  رهان  بالأساس  هو  بل  أكاديمية،  ضرورة  مجرّّد 

يهدف إلى تمكين الباحثين التونسيين من الانفتاح على مناهج 

الاجتماعية  التحوّّلات  العلمية حول  التبادلات  وإثراء  جديدة، 

والثقافية، وتعزيز الأثر المجتمعي للأبحاث المنتََجة.

ومع ذلك، يجدر التذكير بأن البرنامج، وإلى جانب البُُعد المتعلّّق 

الهيكلية  للتنمية  خاصة  أهمية  أيضاًً  يولي  الفردي،  بالتنقّّل 

القدرات  »تعزيز  برنامج  العالي من خلال  التعليم  لمؤسسات 

.)CBHE(  “ في مجال التعليم العالي

برنامج تعزيز القدرات في مجال التعليم العالي 
)CBHE(

العالي  التعليم  مؤسسات  تحديث  إلى  البرنامج  هذا  يهدف 

وإصلاحها من خلال تحسين المناهج الدراسية وآليات الإدارة 

الجامعات  بين  الخبرات  تبادل  على  يشجع  كما  والحوكمة. 

والمنظمات، سواء على المستوى العابر للحدود الوطنية أو 

إنشاء شبكات  تعزيز  أجل  وذلك من  الدولي،  المستوى  على 

أثر الإصلاحات  الممارسات، ودعم  لتقاسم أفضل  مؤسسية 

على الصعيدين المؤسسي والمجتمعي.

تــم تخصيــص ميزانيــة قدرهــا 20 مليــون يــورو لـــ 49 مشروعًًــا، 
شــاركت فيهــا 18 جامعــة ومؤسســة تونســية إلــى جانــب 203 
التعليــم  القــدرات فــي  تركــز مشــاريع تعزيــز  شركاء دولــيين. 

العالــي )CBHE( بشــكل رئيســي علــى:

• تطوير المناهج الدراسية: 43%	

• والبيئــة 	 التعليميــة  المؤسســات  بــن  الروابــط  تعزيــز 
35% والاقتصاديــة:  الاجتماعيــة 

• تحديث الحوكمة وسياسات الإدارة: 22%	

الاجتماعيــة  العلــوم  فــإن  الموضوعــات،  حيــث  مــن  أمــا 
الخامســة فقــط، بعــد مجــالات  المرتبــة  والســلوكية تحتــل 

والبيئــة. والحوكمــة،  التوظيــف،  وقابليــة  الهندســة، 

الرسم البياني  16: تصنيفات مشاريع CBHE التي تشمل تونس

المصدر: المكتب الوطني لبرنامج إيراسموس+ تونس، 2021
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يمثــل هــذا التمثيــل الضعيــف مشــكلة مزدوجــة: مــن جهــة، 
أكثر  تُُعــتبر  التــي  للتخصصــات  الممنوحــة  الأولويــة  يعكــس 
ارتباطًًــا مبــاشرة بســوق العمــل والابتــكار التكنولوجــي. ومــن 
جهــة أخــرى، يُُظهــر صعوبــات أقســام العلــوم الاجتماعيــة 
فــي هيكلــة مشــاريع تعــاون دوليــة تنافســية، نتيجــة لنقــص 
الوســائل، وقلــة التدريــب، وعــدم الاعتراف الكافــي بهــا ضمــن 

الاستراتيجيــات الوطنيــة للبحــث العلمــي.

بالإضافــة إلــى المبــادرات المهمــة، يُُظهــر الجــدول المشــاريع 
الدوليــة التــي شــاركت فيهــا تونــس بين 2019 و2023 ضمــن 
تنــوع  موضحًًــا   ،Erasmus Mundusو  CBHE برنامجــي 

الموضوعــات مــن الــعلاج بالفــن إلــى التحــول الرقمــي، مــرورًًا 
بالحوكمــة وتثــمين التراث، مــع إبــراز تنــوع المناهــج التربويــة 

والعلميــة المســتخدمة.

الرسم البياني  17: موضوعات مشاريع CBHE في تونس

المصدر: المعهد الوطني للإحصاء – CBHE تونس، 2021

الهدفالميزانية )€(الموضوعالمشروع

MIGRANTSاعتماد ماجتسير بحثي مشترك في دراسات الهجرة025 964الهجرة

DEMOS320 932الحوكمة الديمقراطية
إنشاء ماجتسير في الحوكمة الديمقراطية وحقوق الإنسان مع منصة 

تعليم إلكتروني

RAQMYAT
الرقمنة في العلوم 

الاجتماعية والإنسانية
902 073

تعزيز المهارات الرقمية في المدارس العليا للدكتوراه في العلوم 

الاجتماعية والإنسانية )7 جامعات(

الجدول  11: بعض المبادرات الواعدة لكنها معزولة

الجدول  12: تصنيفات مشاريع CBHE التي شاركت فيها تونس

الميزانية )€(المدةالبرامجالمشاريعالسنةنوع الإجراء

CBHE2019INSAF-Femالابتكار الاجتماعي والتكنولوجي لتعزيز قابلية
توظيف النساء التونسيات

416,00 3593 سنوات

CBHE2019HEALINGتطوير دبلوم متعدد الاختصاصات
526,00 3868 سنواتفي العلاج بالفن في التعليم الصحي

CBHE2019MUSAE850,00 3999 سنواتالمهارات متعددة التخصصات لريادة أعمال الفنانين

CBHE2019MED2laH888,00 3996 سنواتدول البحر المتوسط: نحو تدويل التعليم العالي في الداخل

CBHE2019RAQMYAT
الاستراتيجيات الرقمية للتكوين في إطار الدكتوراه في العلوم 

الإنسانية والاجتماعية في تونس
073,00 3902 سنوات

CBHE2019DEMOS320,00 3932 سنواتماجتسير في الحوكمة الديمقراطية وحقوق الإنسان

CBHE2019MIGRANTS025,00 3964 سنواتماجتسير في دراسات الهجرة: الحوكمة، السياسات والثقافات

CBHE2022PYTHAGORAS
تطوير نظام للتحول الرقمي المتقدم في تعليم الهندسة بدول 

البحر المتوسط
354,00 3765 سنوات
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العلــوم الاجتماعيــة، رغــم  الجــدول أن  يوضــح تحليــل هــذا 
بعــض  باهتمــام  حظيــت  أنهــا  إلا  مواضيعهــا،  محدوديــة 
المشــاريع القيمــة أو تتبنــى مناهــج متعــددة التخصصــات. 
وتبرز محدوديــة  هــذه المشــاريع العدديــة  وضيــق مجــال 
تأثيرهــا نطــاق تأثيرهــا ،الحاجــة إلــى تحــسين هيكلة المؤسســات 
المعنيــة، وتعزيــز قدراتهــا علــى المشــاركة، وتأكيــد دورهــا فــي 

مواجهــة القضايــا الــكبرى المعــاصرة.

الشرق  منطقــة  دول  بين  الثانيــة  المرتبــة  تونــس  تحتــل 
الأوســط وشــمال إفريقيــا مــن حيــث المشــاركة فــي مشــاريع 
CBHE خلال الــفترة 2020-2015، بعــد الأردن مبــاشرة) ( غير 
أن نجــاح هــذا المنجــز لا  لا يخفــي الفجــوات بين الاختصاصــات، 
ــن  ــوي ضم ــع ثان ــي موق ــة ف ــوم الاجتماعي ــل العل ــث تظ حي

أولويــات التعــاون الأكاديمــي.

لتعزيــز أثــر العلــوم الاجتماعيــة، مــن الضروري إدماجهــا ضمــن 
تشــمل  العالــي،  التعليــم  نطــاق  تتجــاوز  أوســع  ديناميكيــة 
ــل كبرى  ــي فــي البحــث العلمــي وبرامــج تموي التعــاون الدول
تهــدف  التــي   ،Horizon Europeو  Horizon 2020 مثــل 
إلــى رفــع مســتوى التــميز العلمــي والابتــكار علــى الصعيــد 

العالمــي.

البرنامج الإطاري الأوروبي للأبحاث  	.2
)Horizon Europe( والابتكار

Ho�”و ”Horizon 2020 “تـشـكل البراـمـج الإطارـيـة الأوروبـيـة“ 
الــكبرى  الأولويــات  مــع  والمنســجمة   ،  ”rizon Europe
العلمــي  البحــث  لتمويــل  رئيســية  أدوات  الأوروبــي  للاتحــاد 
البرامــج  هــذه  تعالــج  القــاري.،  المســتوى  علــى  والابتــكار 
ات المناخيــة، والصحــة  تحديــات مجتمعيــة هامــة مثــل التــغريّر
المســتدامة،  والطاقــة  الغذائــي،  والأمــن  العموميــة، 
ــز  ــات المعلومــات والاتصــالات. كمــا تســاهم فــي تعزي وتقني

الفضــاء الأوروبــي للبحــث العلمــي مــن خلال تمويــل البنــى 
والتقنيــات،  المعرفــة  نقــل  وتشــجيع  المتقدمــة،  التحتيــة 

للحــدود. العابــر  التعــاون  وتحــفيز 

كمــا تشــجع هــذه البرامــج، علــى تعزيــز تنقــل الباحــثين، ودمــج 
القــدرات العلميــة للــدول الأعضــاء، وتقريــب البحــث العلمــي 
بين القطــاع العــام والخــاص والمجتمــع المدنــي بشــكل كــبير. 
كمــا تــروّّج هــذه الأدوات لبحث مســؤول وأخلاقي ومســتدام. 
المفتوحــة  الديناميكيــة  هــذه  تتبايــن  ذلــك،  مــن  وبالرغــم 
ــى  ــة قــدرة دول الجنــوب، ولا ســيما تونــس، عل مــع محدودي
إدمــاج باحثيهــا بشــكل مســتدام فــي هــذه البرامــج، خصوصًًــا 
فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة. فرغــم أن الفضــاء الأوروبــي 
ــل محــور جــذب رئيســي للبحــث العلمــي العالمــي، تظــل  يمث
المشــاركة التونســية فــي هــذه المجــالات هامشــية، نتيجــة 
المؤسســاتي  والاعتراف  والمــوارد،  التنظيــم،  فــي  نقــص 
بالعلــوم الاجتماعيــة ضمــن الاستراتيجيــات الوطنيــة للبحــث. 
ورغــم أهميتهــا، تجــد العلــوم الاجتماعيــة صعوبــة فــي فرض 
حضورهــا فــي المشــاريع المقدمــة والممولــة، فــي غيــاب 
استراتيجيــة وطنيــة واضحــة تشــجع إدماجهــا فــي المقترحــات 
المقدمــة فــي إطــار المشــاريع التعاونيــة. هــذا النقــص يحــدّّ 
لا فقــط مــن الإنتــاج العلمــي فــي هــذه المجــالات، بــل أيضًًــا 
مــن القــدرة علــى نشر المعرفــة المفيــدة لصياغــة سياســات 
ــس بشــكل  ــى االبراهين. ولكــي تســتفيد تون عامــة قائمــة عل
كامــل مــن الفــرص التــي توفرهــا برامــج Horizon 2020 و
ّـي نهــج طمــوح، يقــوم على  Horizon Europe، لا بــد مــن تبن�
لفهــم  استراتيجيــة  كرافعــة  الاجتماعيــة  بالعلــوم  الاعتراف 
تعزيــز  مــع  ومواكبتهــا،  المعــاصرة  المجتمعيــة  التحــولات 

ــة. ــم السياســات العمومي ــه وتقيي دورهــا فــي توجي

Horizon 2020   ”2020 برنامج   “أفق

يهــدف هــذا البرنامــج، المدعــوم مــن الاتحــاد الأوروبــي، بشــكل 

CBHE2022TOURITAGE451,00 3369 سنواتتطوير التراث السياحي

CBHE2022

Women’s
Empowerment 
for Leadership 
WE4lead

764,00 3794 سنواتتمكين النساء على مهارات القيادة في التعليم العالي والبحث

Erasmus 
Mundus2021TPTI400.00 174 75 سنواتتقنيات، التراث، مناطق الصناعة: التاريخ، التثمين، التعليم

Erasmus 
Mundus2023MSSE255,000.00 سنواتالاقتصاد الاجتماعي والتضامني
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البحــث العلمــي والابتــكار )R&I(، بميزانيــة  إلــى تطويــر  عــام 
2014- للــفترة  يــورو  مليــار   80 حــدود  إلــى  تصــل  ضخمــة 
ــة أعمــدة أساســية، وهــي:  ــى ثلاث 2020. ويســتند البرنامــج إل
ــات المجتمعيــة.  التــمزيّز العلمــي، القيــادة الصناعيــة، والتحدي
وقــد وجــه البرنامــج تمويلاتــه نحــو مشــاريع مــن شــأنها تعزيــز 
القــدرة التنافســية العلميــة والتكنولوجيــة للاتحــاد الأوروبــي 

وشركائــه الاستراتيجــيين.

Horizon 2020 مشاركة تونس في برنامج

شــاركت تونــس فــي البدايــة فــي البرنامــج الإطــاري الســابع 
للبحــث والابتــكار )R&I( بصفتهــا دولــة طــرف ثالــث مــن خلال 
ــدة  ــة الوحي ــا، ممــا أهلهــا،، أن تكــون الدول ــذ 114 مشروعًً تنفي
الحاصلــة علــى صفــة “دولــة شريــك مشــارك” فــي إفريقيــا 
ــي ضمــن البرنامــج الإطــاري  ــم العرب ــي والعال والمغــرب العرب
الثامــن للبحــث والابتــكار، ممــا يتيــح لهــا المشــاركة الكاملــة 
ــم  ــم المشــاريع المبتكــرة والمســاهمة فــي تصمي فــي تقدي

برامــج العمــل.

وبفضــل نســبة نجاحهــا فــي المشــاريع المموّّلــة مــن هــذا 
فــي  أحرزتــه  الــذي  الملحــوظ  والتقــدّّم   )%18,56( البرنامــج 
مجــال البحــث المتقــدّّم، صُُنفــت تونــس حاليــاًً فــي المرتبــة 
المتوســط  بذلــك  متجــاوزة  شريكــة،  دولــة   16 بين  الثالثــة 
شريكــة،  دولــة  وبصفتهــا  أصبحــت  كمــا   ..)%14( الأوروبــي 
مؤهلــة لا فقــط لتقديــم مشــاريع مبتكــرة، بــل وللمســاهمة 
فــي تصميــم برامــج العمــل كذلــك. وفــي هــذا الإطــار، يمكــن 
للباحــثين التونســيين الاســتفادة مــن فــرص تمويــل البرنامــج 
علــى نفــس المســتوى الــذي يتمتــع بــه نظراؤهــم مــن الــدول 
الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي والــدول الشريكــة الأخــرى. كمــا 
توفــر هــذه الفرصــة للباحــثين التونســيين إمكانيــة الاندمــاج 
فــي شــبكات علميــة دوليــة والتعــاون الوثيــق مــع مؤسســات 

ــا وخارجهــا. فــي أوروب

ومــن الجديــر بالذكــر أن المســاهمة التونســية قــد تطــورت 
بشــكل واضــح مــع مــرور الوقــت؛ إذ ارتفــع عــدد المشــاريع 
ــى 61 مشروعــاًً، وعــدد  ــة بين 2016 و2020 مــن 4 إل المموّّل
الشركاء التونســيين مــن 7 إلــى 81. كمــا ارتفعــت التمــويلات 
ــون  ــن 1,2 ملي ــية م ــات التونس ــا المؤسس ــت عليه ــي حصل الت
لتونــس  البحثيــة  القــدرات  يبرز  يــورو، ممــا  إلــى 10,7 ملايين 

.)MESRS, 2020(

غير أن تقــدم مكانــة العلــوم الاجتماعيــة لا يــزال هامشــيا. 
حيــث أن غالبيــة المشــاريع التونســية ترتكــز علــى “التحديــات 
والبيئــة  بالزراعــة  أساســا�  وتتعلــق   ،)%55(  “ المجتمعيــة 
تدمــج  التــي  المشــاريع  تعــرف  بينمــا  العلمــي،  والتنقــل 
ــاًً  ــدرة  وغالب ــي ن ــة بشــكل فعل ــوم الإنســانية والاجتماعي العل
ــة اخــتلالًاً  ــة. تعكــس هــذه الوضعي مــا تكــون فــي أدوار ثانوي
ــى الجــزء الأكبر  ــوم الصحيحــة عل ــث تســتحوذ العل ــاًً، حي هيكلي
ــل التحــولات  ــى حســاب اختصاصــات تحلي مــن التمــويلات، عل
وبذلــك،  الــبلاد.  فــي  والثقافيــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
تظــل العوائــد محــدودة مــن حيــث هيكلــة البحــث المســتدام 

فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة.

المشاريع الرئيسية الممولة في إطار برنامج 
Horizon 2020 في تونس

ــة التمــويلات الممنوحــة لتونــس  ــى أن غالبي ــات إل ــشير البيان ت
المجتمعيــة”.  “التحديــات  الثالثــة  الــركيزة  تخــص   )%55(
موجهًًــا  مشروعًًــا   12 بالأســاس  التمــويلات  هــذه  وتشــمل 
ــي، وكذلــك حركــة  نحــو مجــالات الزراعــة، البيئــة، الأمــن الغذائ
الباحــثين. هــذه المشــاريع تهــدف إلــى الاســتجابة للتحديــات 
بمجــالات  أساسًًــا  مرتبطــة  تظــل  لكنهــا  الــكبرى،  العالميــة 

والتطبيقيــة. الطبيعيــة  العلــوم 
ــل 19 %  ــي، فتمث ــميز العلم ــة بالت ــركيزة الأول المتعلق ــا ال أم
مــن التمــويلات، وقــد مكنــت بعــض المؤسســات التونســية 
ــز بنيتهــا التحتيــة وكفاءاتهــا البحثيــة، خصوصًًــا فــي  مــن تعزي
ــي  ــج العرض ــص البرنام ــة. ويخص ــة والهندس ــوم الصحيح العل
“نشر التــميز وتوســيع المشــاركة” 15% مــن التمــويلات، مــع 
8 مشــاريع تنســقها مؤسســات تونســية، ممــا يعكــس تقدمًًــا 
ملحوظًًــا فــي قــدرات الإدارة العلميــة والإداريــة للمشــاريع 

ــة. الأوروبي

فــي المقابــل، يشــكل البرنامــج العرضــي “العلــم مــع المجتمع 
وهــو   ،)%3( التمــويلات  مــن  الأضعــف  النســبة  ولأجلــه” 
البرنامــج الــذي يعالــج مبــاشرةًً القضايــا المرتبطــة بالعلــوم 
ــات،  ــة، والأخلاقي ــاطة العلمي ــانية والاجتماعيــة، والوس الإنس
فقــط  مشــاريع   7 تســجيل  تــم  وقــد  المجتمعــي.  والتــأثير 
خلــل  وجــود  يعكــس  ممــا  الاجتماعيــة،  العلــوم  تشــمل 

التخصصــات. التوزيــع بين  فــي  هيكلــي 
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ابــدت تونــس مســتوى عــال مــن حيــث جــودة المقترحــات، 
وقــد تــم الحصــول علــى أعلــى قيمــة تمويليــة فــي مشــاريع 

نموذجيــة. ومــن بين الأمثلــة:

• مبــادرات فــي مجــال الزراعــة المســتدامة والأمــن الغذائــي، 	
لمواجهــة  الزراعيــة  الممارســات  تحديــث  إلــى  تهــدف 
التحديــات المناخيــة، مــع إدمــاج جزئــي للجوانــب الاجتماعية 

الريفيــة. بالديناميــات  المتعلقــة  والاقتصاديــة 

• مشــاريع فــي مجالــي الطاقــة والبيئــة، تركــز علــى الانتقــال 	
نحــو الطاقــات المتجــددة، وتعزيــز القــدرة علــى الصمــود 
ــة. ــة، والتكيــف مــع التغــرات المناخي أمــام الكــوارث الطبيعي

• لا 	 الشــباب،  الباحثــن  وتكويــن  بالتنقــل   تتعلــق  أنشــطة 
Marie Skłodows� )س�ـيما م�ـن خالل من�ـح “م�ـاري ك�ـوري”) 
ka-Curie(، والتــي يغلــب عليهــا قطــاع العلــوم الدقيقــة، 
مــع تأثــر محــدود علــى الباحثــن الشــباب المنتمــن للعلوم 

ــة. الإنســانية والاجتماعي

الإنســانية والاجتماعيــة ضعيفــة  العلــوم  وتظــل مشــاركة 
مقارنــة بالمجــالات العلميــة الأخــرى حيــث غالبًًــا مــا تقــتصر 
مســاهمتها، إن وجــدت، علــى أدوار داعمــة فــي المشــاريع 
متعــددة التخصصــات )مثــل تقييــم الأثــر الاجتماعــي، وتقبــل 
التكنولوجيا، والتواصل العلمي(، دون أن تتحمل المؤسسات 
ًـا فــي تصميــم هــذه المشــاريع أو قيادتها. التونســية دورًًا ريادي�
الإنســانية  للعلــوم  المحــدودة  المشــاركة  هــذه  إن 
علــى  مــن قدرتهــا  تحــد  إذ  آثــار عميقــة؛  لهــا  والاجتماعيــة 
بنــاء شــبكات مســتدامة، وتطويــر برامــج بحثيــة متماســكة، 
ــكبرى  ــات ال ــة بالتحدي ــة المتعلق ــات العمومي ــراء السياس أو إث
الديمقراطيــة،  الحوكمــة  مثــل  فموضوعــات  المعــاصرة. 
والمشــاركة  والهجــرة،  الشــاملة،  العموميــة  السياســات  و 
ــى التراث الثقافــي،  ــة، وعــدم المســاواة، أو الحفــاظ عل المدني

تظــل غير مستكشــفة بالشــكل الكافــي أو ضعيفــة القيمــة 
دمــج  ويتطلــب  والممولــة.  المقدمــة  المشــاريع  ضمــن 
العلــوم الاجتماعيــة بشــكل أفضــل فــي المشــاريع الأوروبيــة 
المســتقبلية إلــى جانــب تغــيير النهــج فــي استراتيجيــات إعــداد 
ــز الاعتراف المؤسســاتي بدورهــا الاستراتيجــي  المشــاريع، تعزي

ومواكبتهــا. المجتمعيــة  التحــولات  تحليــل  فــي 

Horizon Europe  برنامج

ســنة 2022، وقّّعــت تونــس مــرة أخــرى اتفاقيــة شراكــة مــع 
البرنامــج  هــذا  ويعــد   .Horizon Europe الجديــد  البرنامــج 
والابتــكار  البحــث  ترســيخ  إلــى  يهــدف  الــذي  التاســع  الإطــار 
ــفترة 2021–2027،  ــي لل ــمزيّز العلم ــة الت ــن منهجي )R&I( ضم
ــدًًا، يُُعــد  بميزانيــة إجماليــة تصــل إلــى 100 مليــار يــورو. وتحدي
هــذا البرنامــج امتــدادًًا لبرنامــج H2020، حيــث يتيــح للعلمــاء 
جميــع  مــن  للاســتفادة  الفــرص  مــن  العديــد  والباحــثين 
إمكانيــات التمويــل وبنــاء الشــبكات، بنفــس القــدر الــذي يتمتع 

بــه الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي.

فــي هــذا الإطــار، لا تُُعــد العلــوم الاجتماعيــة مــن المواضيــع 
ــج،  ــل البرنام ــن قب ــح م ــكل صري ــتهدفة بش ــية والمس الأساس
لكنهــا تُُدمــج بشــكل فعّّــال علــى مســتويات مختلفــة فــي 
جميــع مكونــات البرنامــج باعتبارهــا عــنصًرًا رئيســيًًا فــي البحــث 
ــط  ــة المرتب ــا العالمي ــكار. ففــي برنامــج معالجــة القضاي والابت
بالــركيزة الثانيــة )Pillar 2( المكــوّّن مــن ســتة محــاور متعــددة 
ــوم  ــم مشــاريع فــي العل الاختصاصــات، تُُطــرح دعــوات لتقدي
المحــور،  الثانــي. ويهــدف هــذا  المحــور  الاجتماعيــة ضمــن 
الــذي يُُخصــص لــه مــا يقــارب 2 مليــار يــورو علــى مــدى ســبع 
ســنوات، إلــى فهــم التحــولات المعــاصرة للمجتمــع وتقديــم 
سياســات تدعــم الانتعــاش الأوروبــي بطريقــة خضراء، رقميــة، 

ًـا وشــاملة. ــة اجتماعي� عادل

19%

8%

55%

15%

3%

Pillar I

Pillar II

Pillar III

Widening

SWAFS

الرسم البياني 18: توزيع المشاريع التونسية حسب الركائز في برنامج 
2020 Horizon

المصدر: المكتب الوطني لإيراسموس+ تونس، 2021
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الإطار 6: البحث في إطار التعاون الدولي في تونس

البحث في إطار التعاون الدولي: يعكس التنوع الكبير للتعاونات 
العلمي  المجتمع  المبذولة من قبل  الجهود  لتونس  الدولية 
على  وقدرة  عالية  علمية  بكفاءات  يتمتع  الذي  التونسي، 
والتكنولوجي  العلمي  البحث  برامج  في  الفعّّالة  المشاركة 
تنافسية.  بحثية  وشبكات  اتحادات  ضمن  النطاق،  واسعة 
الوطنية  للسياسة  الاستراتيجية  الأهداف  مع  هذا  ويتوافق 
روابط  تنويع  إلى  جهة  من  تهدف  التي  البحث،  نظام  لتطوير 
والتقنية  العلمية  الأنظمة  ذات  الدول  مع  والتعاون  الشراكة 
المتقدمة، ومن جهة أخرى إلى تعبئة الموارد المالية لصالح 

النظام الوطني للبحث.

الشركاء  مع  الثنائي  التعاون  يواصل  السياق،  هذا  في 
والعربية.  المغاربية  الدول  مع  خاصة  لتونس،  »التقليديين« 
وقد تم تأسيس هذه الشراكات تاريخيًًا عبر اتفاقيات ومشاريع 
مشتركة منذ أوائل الألفية الثانية، كما يتضح من البرامج التي 
أُطُلقت مع المغرب، الجزائر، مصر، والأردن )المفوضية الأوروبية، 
مشاريع  من  العديد  دعمت  والتي   ،)ESTIME، 2007 مشروع 
البحث، بما في ذلك في العلوم الإنسانية والاجتماعية. ومع 
آليات  وغياب  حاليًًا،  الشراكات  هذه  وضوح  ضعف  فإن  ذلك، 
العلمية،  للنتاجات  المشترك  النشر  وقلة  مستدامة،  متابعة 
لا  التي  جنوب–جنوب،  التعاون  ديناميكية  تباطؤ  يعكس 
تطور  استمر  نفسه،  الوقت  وفي  فقط.  جزئيًًا  مستغلة  تزال 
مثل  دول  مع  الاتفاقيات  وكذلك  الأورومتوسطية  الشراكات 
اليابان والولايات المتحدة، لتعزيز الديناميات الإقليمية الجارية 
علمي  تعاون  سياسة  على  الحفاظ  في  تونس  رغبة  وتعكس 

متعددة الاتجاهات.

فــي هــذا الإطــار، تقــدم الأبحــاث فــي العلــوم الاجتماعيــة 
الديمقراطــي،  بالحكــم  المتعلقــة  للتحديــات  إجابــة  عنــاصر 
الثقافــي،  التراث  علــى  والحفــاظ  المواطنيــة،  والمشــاركة 
كمــا  والثقافيــة.  والتكنولوجيــة  الاقتصاديــة  والتحــولات 
تســاهم هــذه الأبحــاث فــي فهــم الأزمــات المعــاصرة وتعزيــز 

المجتمعــات. صمــود 

ــع موجــودة  ــى الرغــم مــن أن هــذه المواضي ــك، عل ومــع ذل
الاســتفادة منهــا  فــإن   ،Horizon Europe برنامــج ضمــن 
مجــالات  فــي  العاملــة  التونســية  المؤسســات  قبــل  مــن 
تــزال محــدودة. وتبقــى  الإنســانية والاجتماعيــة لا  العلــوم 
المشــاركة هامشــية، ممــا يعيــق قــدرة وحــدات البحــث علــى 
أن  كمــا  الأوروبيــة.  بالديناميــات  المرتبطــة  المعرفــة  إنتــاج 
الآثــار العمليــة، ســواء مــن حيــث المنشــورات العلميــة، أو نشر 
ــزال  ــأثير علــى السياســات العموميــة ، لا ت ًـا، أو الت النتائــج محلي�
ضعيفــة. ويعــزى ذلــك إلــى نقــص فــي الهيكلــة، وغيــاب آليــات 
المتابعــة  علــى  القــدرة  وضعــف  العلمــي،  للتثــمين  دعــم 

المؤسســية.
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VIII. الحراك الدولي للباحثين بين الفرص والخسائر

الطبقــة  كيــان  صامتــة  أزمــة  تهــز  تونــس،  أعمــاق  فــي 
الوســطى، مصحوبــةًً بهجــرة متزايــدة للأدمغــة نحــو آفــاق 
ًـا  أرحــب. فبالإضافــة إلــى المهــن التــي شــملتها الهجــرة تاريخي�
علــى غــرار المهنــدسين والأطبــاء، تنضــم فئــات أخــرى مــن 
هــذا  إلــى  الباحثــون،  الأســاتذة  ذلــك  فــي  بمــا  المهنــيين، 
ــار مــن الهجــرة نحــو الخــارج. وبينمــا يغــادر بعــض علمــاء  التي
الاجتمــاع المــدارج التونســية للاســتجابة لعــروض أكثر جاذبيــة 
فــي الخــارج، ينخــرط آخــرون، مثــل علمــاء النفــس والقانــون 
والاقتصــاد، إلــى وظائــف مهنيــة واستشــارية فــي منظمــات 

عموميــة وخاصــة علــى حــد ســواء.

يخلــف هــذا النزيــف فــي مســتوى الأدمغــة فراغًًــا واســعًًا 
مؤسســاتها  لتصبــح  التونســية  الجامعــات  أســوار  داخــل 
مُُصحّّــرة مــن أبــرز عقولهــا المبدعــة وباحثيهــا ذوي الــخبرة 
الذيــن يشــكّّلون جوهــر التعليــم العالــي. ويتضــح أثــر هــذا علــى 
المشــهد البحثــي الوطنــي بصــورة حتميــة، مهــددًًا ديناميكيــة 
ــا  ــبلاد وجودتهــا، ومــؤشرا ضمنيًً ــة فــي ال الأعمــال الأكاديمي
فــرص  نحــو  ســعيها  فــي  الوســطى  الطبقــة  تراجــع  علــى 

جديــدة وحيــاة أفضــل.

ولا تقــتصر هجــرة الكفــاءات علــى خريجــي التعليــم العالــي 
الظاهــرة  هــذا  عــن   )2022( يــعبر موســيت  حيــث  فحســب 
ــف  ــا مختل ــر بمقتضاه ــة تتظاف ــو عملي ــرة”، وه ــار الهج “بقط
مجموعــة  لجــذب  الشــمال  دول  وضعتهــا  التــي  الآليــات 
سياســات  الآليــات  هــذه  وتشــمل  الكفــاءات.  مــن  واســعة 
التحــفيز.  وبرامــج  الثنائيــة،  والاتفاقيــات  خصوصيــة،  هجــرة 
فعلــى ســبيل المثــال، تســهّّل سياســات الهجــرة مثــل برنامــج 
الزرقــاء  والبطاقــة  ألمانيــا  فــي  المهــرة  للعمــال  التــأشيرات 
الأوروبيــة دخــول المتخصــصين ذوي الكفــاءات العاليــة. كمــا 
تهــدف الاتفاقيــات الثنائيــة، مثــل تلــك الموقعــة بين كنــدا 
الأجنبيــة.  بالمــؤهلات  الاعتراف  تبســيط  إلــى  ناميــة،  ودول 
مثــل  التحــفيز،  برامــج  تصميــم  تــم  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
ــطلاب  ــة، لجــذب الباحــثين وال ــح البحثي ــح الدراســية والمن المن

الواعديــن.

ــى أن هــذه الظاهــرة مدفوعــة  ــد مــن الإشــارة إل ــه لا ب غير أن
ــوب.  ــدة فــي التنقــل بين ســكان دول الجن ــة متزاي ــك برغب كذل
فهــؤلاء الأفــراد يســعون للحصــول علــى فــرص اقتصاديــة 

ملاءمــة  أكثر  وبيئــات  أفضــل،  معيشــية  وظــروف  أفضــل، 
للبحــث والابتــكار. وهكــذا، فــإن هجــرة الأدمغــة تُُعــزى إلــى 
 push( ديناميكيــة معقــدة تجمع بين عوامــل الجذب والطرد
and pull factors(. وقــد تحوّّلــت هــذه الهجــرة للكفــاءات إلى 
مــا يمكــن وصفــه بـــ »ســباق المواهــب« الفعلــي، يغذيــه كل 
ــوب  ــات دول الشــمال وطموحــات ســكان الجن مــن استراتيجي
 OECD، أفــض)Musette، 2022؛  حيــاة  نحــو  المشروعــة 

.)World Bank، 2020 2021؛ 

أثر تنقل الكفاءات على البحث  	.1
في العلوم الاجتماعية على الصعيد 

المحلي

مــن المهــم الإشــارة إلــى وجــود معيقــات كــبيرة تحــول دو 
حــراك  بشــأن  الدقيقــة  الرســمية  البيانــات  علــى  الحصــول 
الأكاديمــي،  المنظــور  مــن  ســيما  لا  الجامعيــة،  الكفــاءات 
التعليــم  عــن  المســؤولة  الجامعيــة  المؤسســات  داخــل 
والبحــث فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة. ومــع ذلــك، توفّّــر 
المعطيــات المحينــة الصــادرة عــن الوكالــة التونســية للتعــاون 
الفنــي )ATCT( فرصــة للحصــول علــى صــورة أوضــح وأكثر 
شــمولية لحجــم ظاهــرة هجــرة الكفــاءات الجامعيــة. وتمثــل 
ًـا لتحليــل وفهــم أعمــق للتحديــات  هــذه البيانــات مــورداًً ثمين�
المرتبطــة بتنقــل الكفــاءات الأكاديميــة فــي الســياق الحالــي، 
بمــا يمكّّــن الباحــثين مــن تقييــم آثارهــا وتبعاتهــا علــى البحــث 

والتعليــم العالــي.

العوامل “الدفع” و’الجذب” 

	1 فــرص الارتقــاء المهنــي: غالبًــا مــا تقــدّم دول الخليــج فرصًــا .
وظيفيــة جذابــة، مــع آفــاق ارتقــاء أسرع وبيئــات عمــل أكــر 

ديناميكية.

مســتويات .2	 فــي  الفروقــات  تُعــد  الرواتــب:  فــي  فروقــات 
يجــذب  رئيســيًا  عامــاً  الخليــج  ودول  تونــس  بــن  الأجــور 
Hafa�  الباحثـني والأسـ�اتذة الباحثـني عـ�ن منـ�ح أفضـ�ل)  

ص100(  ،iedh، 2021

)للوجهــة .3	 البحثيــة  التحتيــة  والبنيــة  الأكاديميــة  الحريــة 
ــة، والمــوارد  ــة الأكاديمي ــل الحري ــا مث ــح مزاي ــة(: تتي الأوروبي
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البحثيــة المتقدمــة، وفــرص التعــاون الدولــي المتاحــة فــي 
بعــض الــدول جــذب الأكاديميــن الموهوبــن.

تنقــل  أن  يتضــح  العوامــل،  هــذه  بين  الجمــع  خلال  مــن 
مــن  الاجتماعيــة  العلــوم  فــي مجــال  والأســاتذة  الباحــثين 
ًـا مــا يكــون مدفوعًًــا بمجموعــة  تونــس نحــو دول الخليــج غالب�
معقــدة مــن الضغــوط والحوافــز التــي تشــكّّل خيــارات الأفــراد 

المهنيــة) (.

كبار الباحثين منجذبون للهجرة

دول  فــي  الجذابــة  والرواتــب  الماديــة  الحوافــز  تشــجع 
مجــال  فــي  الأســاتذة  تنقّّــل  علــى  كــبير  بشــكل  الخليــج 
الــدول.  اتجــاه هــذه  تونــس فــي  العلــوم الاجتماعيــة مــن 
وتعــزز ديناميكيــة الأجــور الالتزام المهنــي لديهــم، وتضمــن 
ــي  ــم ف ــم ونجاعته ــن رضاه ــد م ــا تزي ــي، كم ــتقرارهم المال اس
العمــل. غير أنــه يتوجــب، ربــط هــذه الجوانــب الماليــة بعوامــل 
أخــرى مــن أجــل فهــم شــامل لدوافــع الأســاتذة فــي الحــراك 

الدولــي.

ًـا بين الأســاتذة التونســيين فــي  تعــتبر التخصصــات الأكثر طلب�
مجــال العلــوم الاجتماعيــة، مثــل علــم الاجتمــاع، والعلــوم 
ــة، مــن المجــالات التــي  ــوم القانوني السياســية، والقانون/العل
تشــهد نمــوًًا متزايــدًًا فــي دول الخليــج. وبفضــل هــذا الطلــب، 
مؤسســات  فــي  للعمــل  متــميزة  فرصًًــا  الأســاتذة  يجــد 
أكاديميــة مرموقــة فــي المنطقــة، حيــث تُُقــدّّم رواتــب ومزايــا 

ــة. ــة تنافســية للغاي مالي

تُُعد المملكة العربية الســعودية من بين الوجهات المفضلة 
لهــؤلاء الأســاتذة، حيــث تســتقبل خمســة باحــثين فــي مجــال 
العلــوم الاجتماعيــة. وتشــتهر دول الخليــج، مثــل الســعودية 
وقطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة، برواتبهــا الســخية ومزاياها 
الماليــة الجذابــة للأســاتذة الدولــيين. وتشــكل هــذه الحوافــز 
الماليــة، إلــى جانــب ظــروف العمــل الملائمــة وفــرص التطويــر 
عــن  الباحــثين  التونســيين  للأســاتذة  ـًا  قوي� دافعًًــا  المهنــي، 
تحــسين مســتويات تعويضاتهــم، وتعزيــز اســتقرارهم المهنــي، 

وزيــادة فعاليتهــم ورضاهــم الوظيفــي.

تســهم هــذه الحركيــة الدوليــة فــي تحــسين الوضعيــة الماليــة 
الرواتــب  تتيــح  إذ  المهنــي.  التزامهــم  تعزيــز  للأســاتذة وفــي 
الأســاتذة  حصــول  الــدول  هــذه  فــي  تُُمنــح  التــي  الجذابــة 
ويمكــن  تونــس.  فــي  المعروضــة  تلــك  تفــوق  أجــور  علــى 
ــى جــودة حياتهــم،  ًـا عل ــادة الدخــل هــذه أن تنعكــس إيجاب� لزي
وأمنهــم المالــي، ورضاهــم الوظيفــي، ممــا يــؤدي فــي كــثير 
ــة وتنامــي الالتزام  ــى ارتفــاع مســتوى الإنتاجي ــان إل مــن الأحي

والتعليميــة. البحثيــة  بأنشــطتهم 

مــن الجديــر بالذكــر أن الرواتــب، رغــم أنهــا تمثــل عــامالًا حاســمًًا 
فــي اتخــاذ قــرار الحــراك الدولــي لأســاتذة العلــوم الاجتماعيــة، 
إلا أنهــا ليســت المحــدّّد الوحيــد، إذ تســهم عوامــل أخــرى مثــل 
فــرص البحــث العلمــي، والســمعة الأكاديميــة للمؤسســات، 
وإمكانيــات التعــاون الدولــي فــي تشــكيل اختياراتهــم المهنيــة. 
ومــع ذلــك، يظــل البعــد المالــي عــاملًاً محوريًًا فــي جعل دول 
الخليــج الوجهــة المفضلــة لــدى هــؤلاء الأســاتذة التونســيين 

الســاعين إلــى آفــاق مهنيــة أوســع وفــرص أفضــل.
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حسب الوجه

)ATCT( المصدر: الوكالة التونسية للتعاون الفني
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رجال الاقتصاد في الصفوف  	.2
الأمامية

تشــكل الحركيــة الدوليــة لأســاتذة التعليــم العالــي المحاضريــن 
والمســاعدين فــي مجــال الاقتصــاد والــتصرف بتونــس محــوراًً 
رئيســياًً، لاســيما فيمــا يتعلــق بالأجــور والدوافــع المرتبطــة 
فــي  التخصصــات  بقيــة  خلاف  وعلــى  الماليــة.  بالمكافــآت 
بفــرص  الجامعيــون  هــؤلاء  يتمتــع  الاجتماعيــة،  العلــوم 
واســعة للعمــل فــي بلــدان متعــددة، مــا يفتح أمامهــم آفاقاًً 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  مهنيــة وماليــة جذّّابــة. وتبرز 
كإحــدى الوجهــات الأكثر اســتقطاباًً، بحكــم انخراطهــا فــي مســار 
انفتــاح اقتصــادي متســارع، واســتعداد جامعاتهــا العموميــة 
والخاصــة، إلــى جانــب مكاتــب الاستشــارات، لاســتقبال الــخبراء 
التونســيين فــي هــذا المجــال. وتشــكّّل الرواتــب التنافســية 
إذ  الوجهــة،  تحديــد  فــي  عــاملًاً حاســماًً  المرافقــة  والمزايــا 
تســهم فــي تحــسين الوضعيــة الماليــة للأســاتذة الجامعــيين، 
بمــا ينعكــس غالبــاًً علــى مســتوى أعلــى مــن الرضــا المهنــي، 
التدريــس  بأنشــطة  أعمــق  والتزام  أفضــل،  حيــاة  ونوعيــة 

والبحــث.

بمــدّّة  أساسًًــا  ويرتبــط  منخفضًًــا  العــودة  معــدّّل  ويظــل 
العقــود وإجــراءات التقاعــد فــي تونــس. وإلــى جانــب المملكــة 
محــاضًرًا  أســتاذًًا   95 تســتقطب  التــي  الســعودية  العربيــة 
فــي الاقتصــاد والــتصّرّف، تســتضيف دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة 7 أســاتذة. كمــا تشــكّّل كلّّ مــن فرنســا وكنــدا وقطــر 
والكويــت  المتحــدة  والولايــات  عُُمــان  وســلطنة  والبحريــن 
والمغــرب وجهــات بديلــة تحتضــن بدورهــا عــددًًا مهمــا مــن 

الأســاتذة المحاضريــن فــي هــذا المجــال.

ولا يقتصر الحراك الدولي لهؤلاء
Cette tendance à la migration est particulière-
 ment marquée chez les économistes occupant le

grade de maître assistant
الاعتبــارات المادّّيــة فحســب، بــل يتأثــر كذلــك بعوامــل أخــرى، 
التعــاون  وإمكانيــات  العلمــي،  البحــث  فــرص  غــرار  علــى 
إلــى  إضافــةًً  للمؤسســات،  الأكاديميــة  والســمعة  الدولــي، 
المالــي  البُُعــد  يظــلّّ  ذلــك،  ومــع  المهنــي.  التطــوّّر  آفــاق 
ًـا يــفرسّر تفضيــل دول الخليــج كوجهــات رئيســية  محــدِِّدًًا جوهري�
للأســاتذة التونســيين فــي الاقتصــاد والــتصّرّف الباحــثين عــن 

آفــاق مهنيــة أوســع.
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تُُلاحــظ هــذه النزعــة نحــو الهجــرة بصفــة جليــة فــي صفــوف 
رجــال الاقتصــاد الذيــن يعملــون كأســاتذة مســاعدين حيــث 
ظــل عددهــم فــي تزايــد مســتمر ليكــون الأرفــع مــن بين 283 

ــبلاد حتــى الأول منجــوان. 2024. ــاًً مــؤهلًاً غــادروا ال باحث

يظــل مــن الضروري التمــييز بين هجــرة الأدمغــة، التــي تــشير 
إلــى تنقّّــل المهــارات بشــكل عــام، وتنقّّــل الكفــاءات عاليــة 
المســتوى، والــذي يشــمل بالخصــوص الباحــثين الجامعــيين. 
الأدمغــة مصــدر  “تُُعــتبر هجــرة   ،,M. Boughzala وحســب
قلــق حقيقــي، لكــن هجــرة القــوى العاملــة المؤهلــة يمكــن 
تحويــل  حيــث  مــن  فقــط  لا  إيجابيــة،  آثــارًًا  أيضًًــا  تُُحقــق  أن 
الأمــوال، بــل أيضًًــا مــن حيــث تراكــم رأس المــال الــبشري.” وهو 
مــا يبرز مــدى تعقيــد المســألة، وعلــى أن يــبين أن مغــادرة 
الكفــاءات قــد تكــون لهــا منافــع، ســواء علــى الصعيــد المالــي 
أو فــي علاقــة بتطويــر المــوارد البشريــة و.فــي تحليلــه لســألة 
نقــص الكفــاءات«، يبرز » )Ben Hafaiedh, 2021(  مجموعــة 
العلــوم  فــي  الباحــثين  ميــل  تغــذي   التــي  العوامــل  مــن 
ــر،  ــبلاد. ويــشير التقري ــى التفــكير فــي مغــادرة ال الاجتماعيــة إل
ــب  ــبير للفــارق فــي الروات ــر الك ــى الأث ــى وجــه الخصــوص، إل عل

وفــرص الارتقــاء المهنــي.

كمــا ي�ُـشير ا )Boughzala and Kouni, 2010(  إلــى أنــه “كلما 
علــى  الكفــاءات وحصلــوا  مــن  المزيــد  المغتربــون  اكتســب 
ــت  ــا، تقلص ــات العلي ــهادات الدراس ــة ش ــا، وخاص ــهادات علي ش
الضــوء علــى  العــودة”. ويســلّّط هــذا الإقــرار  رغبتهــم فــي 
عــنصر مهــم: فكلمــا تعمّّــق الأفــراد فــي تطويــر مهاراتهــم 
وطنهــم  إلــى  للعــودة  جاذبيتهــم  قلــت  أكثر،  وتخصصــوا 
الأصلــي. ويــثير هــذا الأمــر تســاؤلات جوهريــة حــول الاحتفــاظ 
عــودة  لتشــجيع  وضعهــا  الواجــب  والسياســات  بالكفــاءات 

الكفــاءات المكتســبة فــي الخــارج المحتملــة.

تشــكل التفــاعلات الاجتماعيــة والمهنيــة، فــضلًاً عــن القــدرة 
علــى التواصــل الفعّّــال بعــدة لغــات، جوانــب أساســية قــد 
مــدى  العوامــل  هــذه  وتبرز  لديهــم.  الحــراك  خيــارات  تحــدد 
تعقيــد الدوافــع الكامنــة وراء هجــرة الكفــاءات فــي مجــال 
العلــوم الاجتماعيــة، كمــا تؤكــد علــى أهميــة أخــذ مجموعــة 
واســعة مــن المعــايير بــعين الاعتبــار لفهــم هــذه الظاهــرة 

ومعالجتهــا بشــكل مناســب.
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XI. عندما تكون امرأة باحثة في العلوم الاجتماعية في تونس

فــي مجتمــع بُُنــي منــذ الاســتقلال علــى خيــارات اجتماعيــة 
وسياســية أساســية مثــل تمــكين المــرأة والتعليــم الإلزامــي 
أن تســتفيد، علــى  التونســية  المــرأة  اســتطاعت  والمجانــي، 
قــدم المســاواة مــع الرجــل، مــن تعميــم التعليــم، وأظهــرت 
ــاًً مــن خلال اكتســاب المعرفــة وممارســة البحــث،  تحــرراًً فكري
فــضلًاً عــن مســاهمتها فــي إنتاجهمــا في مختلــف المجالات، 
ومــن ضمنهــا موضــوع دراســتنا هنــا، أي العلــوم الاجتماعيــة.
فــي الواقــع، منــذ ســتينيات القــرن الماضي، أســهمت الباحثات 
) (مــن خلال مقاربــات مبتكــرة ونظريــات وأعمــال ســلطت 
الضــوء علــى تجربــة المــرأة باحثــة فــي العلــوم الاجتماعيــة. 
مــن خلال  الأكاديمــي  الخطــاب  أغنــت مســاهماتهن  وقــد 
والهويــة،  الاجتماعــي،  النــوع  مثــل  أساســية  قضايــا  تنــاول 
ومشــاركة المــرأة فــي المجتمــع التونســي، وحقــوق الأفــراد 
تأنيــث  تنامــي ظاهــرة  مــن  وبالرغــم  ذلــك.  وحرياتهــم، وغير 
تــزال هنــاك فجــوة واضحــة فــي علاقــة  المجــال، فإنــه لا 
بالإنتــاج العلمــي المتــميز وخلــق الفــرص لوصــول النســاء إلــى 

مواقــع القيــادة واتخــاذ القــرار فــي مجــال البحــث.

تــثير هــذه الحقيقــة إشــكالية متمثلــة فــي الســؤال التالــي: 
ــد  كيــف يمكــن تفــسير هــذه الحقيقــة المتناقضــة التــي  تفي
بوجــود زيــادة ملحوظــة فــي نســبة النســاء فــي مجــال العلوم 
مشــاركة  وانخفــاض  جهــة،  مــن  تونــس  فــي  الاجتماعيــة 
ّـي المناصــب  ــاج العلمــي المتــميز وفــي تول� المــرأة فــي الإنت

ذات المســؤولية ،مــن جهــة أخــرى ؟ .

 يشــهد مجــال الدراســات فــي العلــوم الاجتماعيــة دون شــك 
ــار  ــزال مــن الممكــن اعتب ــه لا ي ــاث، إلا أن ــادة فــي نســبة الإن زي
هــذا التكويــن “»مســقطا “ أو “إجباريــا” )الجــزء الأول( وهــو مــا 
يمكــن أن يــفسر ضعــف الإنتــاج العلمــي النســائي المتــميز، 
بالإضافــة إلــى وجــود العديــد مــن العوائــق التــي تحــد مــن 
ــة فــي مجــال البحــث  ــى المواقــع القيادي ــات إل وصــول الباحث

ــي(. العلمــي )الجــزء الثان
 

1.  تنامي ظاهرة التأنيث الإجباري في 
الدراسات في مجال العلوم الاجتماعية

التأنّّث “الإجباري “ للعلوم الاجتماعية من خلال 
التكوين الجامعي الأساسي

وفقًًــا الإحصائيــات المنتظمــة لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي فــي تونــس )MESRS 2023(، ســجل عــدد النســاء 
المســجََّلات فــي تخصصــات العلــوم الاجتماعيــة والســلوكية 
خلال الســنة الجامعيــة 2023-2022 ارتفاعًًــا مقارنــة بعــدد 
الــفترة 2014-2013. كمــا يشــهد كل مــن  المســجََّلات فــي 
مســتوى  فــي  تطــورًًا  التربيــة  وعلــوم  القانــون  تخصصــي 
العلــوم  وتحتــل  أدنــاه.  الجــدول  يوضحــه  مثلمــا  التأنيــث، 
الاجتماعيــة المرتبــة السادســة، بينمــا يحتــل العلــوم القانونيــة 
المرتبــة الســابعة ضمــن قائمــة الاختصاصــات الأكثر إقبــالًاً 
مــن قبــل النســاء، وذلــك بعــد تخصصــات أخــرى مثــل الأعمال 

والصحــة. التجاريــة والإدارة، والآداب، 

الجدول  13: تطوّّر العدد الجملي لعمليات الستجيل حسب لوزارة التعليم 
)MESRS( العالي والبحث العلمي

MESRS :المصدر

عدد النساء بينهمعدد المجََّسلين في 2013-2014

الاختصاص
عدد المجََّسلين
في 2013-2014

عدد النساء
من بين المسجلين

عدد المجََّسلين
في 2022-2023

عدد النساء
من بين المسجلين

تكوين المكوّّنين في علوم التربية
66548479846911

19153130371886513995العلوم الاجتماعية والسلوكية

19607142771613712130القانون
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ــة مــن خلال  ــوم الاجتماعي ــث فــي مجــال العل ــادة التأني إن زي
التكوين الجامعي الأساســي، ولا ســيما على مســتوى الإجازة، 
يُُعــدّّ عــناًصرً محوريــاًً فــي هــذه الديناميكيــة حيــث تختــار أعــداد 
متزايــدة مــن الفتيــات التونســيات دراســة العلــوم الاجتماعيــة، 
ممــا يســاهم فــي تنويــع الآراء والتوجهــات داخــل هــذا الحقــل 
المعرفــي. غير أنــه مــن المهــم الإقــرار بــأن هــذا التطــور يمكــن 
أن يُُنظــر إليــه كتأنيــث “إجبــاري” أكثر منــه اخيــاراًً اراديــا واعيــا، إذ 
قــد يتأثــر بقيــود نظــام التوجيــه الجامعــي فــي تونــس. كمــا أنّّ 
تأنيــث الشــعب الأدبيــة قــد يلعــب بــدوره دوراًً فــي تعزيــز هــذه 
ــاره عــاملًاً  مَّّ يمكــن تفــسير هــذا التأنيــث باعتب النزعــة. ومــن ث�

مــن عوامــل التمــييز الأكاديمــي.

العلــوم  نحــو  الفتيــات  بعــض  تتجــه  قــد  الواقــع،  فــي 
ــاض  ــبب انخف ــك بس ــل، وذل ــارات أفض ــاب خي ــة لغي الاجتماعي
قــد  ممــا  الشــعب،  لهــذه  المطلوبــة  التوجيــه  معــدلات 
يــؤدي إلــى تركّّزهــن فــي تخصصــات العلــوم الاجتماعيــة التــي 
تتطلــب مســتوى أقــل فــي اللغــات أو فــي المهــارات اللغويــة 
التأنيــث  هــذا  يترجــم  أن  ويمكــن  والإحصائيــة.  والرياضيــة 
شــكل  الاجتماعيــة  العلــوم  شــعب  مــن  لعــدد  المفــروض 

مــن أشــكال “العــزل” الأكاديمــي ghettoïsation، خصوصــاًً 
والمتواضعــة  الريفيــة  الأصــول  ذوات  للفتيــات  بالنســبة 
الرقابــة  مــن  التحــرر  عــن  بحثــاًً  بالجامعــة  يلتحقــن  اللواتــي 
عــن  “فالبُُعــد  محفــوظ:  درة  ذكرتــه  لمــا  ووفقــاًً  العائليــة. 
إنهــن  وللانعتــاق.  العالــم  لاكتشــاف  فرصــة  يُُمثــل  العائلــة 
يحاولــن النجــاح مــن أجــل تأكيــد ذواتهــن، والحصــول علــى 

)Inkifada 2021(  .( الهويــة”  وإثبــات  الاعتراف، 

نموّّ التأنيث في دراسات الدكتوراه وارتفاع عدد 
النساء المتخرجات في العلوم الاجتماعية:

يعكــس تطــور التأنيــث فــي دراســات الدكتــوراه فــي العلــوم 
الاجتماعيــة مــا تثبتــه الإحصائيــات الصــادرة عــن وزارة التعليــم 
أدنــاه.  الجــداول  فــي   )MESRS( العلمــي  والبحــث  العالــي 
فقــد بلــغ عــدد النســاء المتخرجــات فــي العلــوم الاجتماعيــة، 
2013- الجامعيــة  الســنة  خلال   1770 الشــهادات،  بجميــع 
2014، وارتفــع هــذا العــدد إلــى 2609 فــي الســنة الجامعيــة 

.2022-2023

الجدول  14: تطوّّر عدد النساء المتخرجات في العلوم الاجتماعية والسلوكي

الجدول  15: تطوّّر عدد النساء المتخرجات في برنامج تكوين المكوّّنين في 
علوم التربية

عدد المتخرجين في السنة الجامعية 2013-2014

عدد النساء من بينهمعدد المتخرجين في الشهادة الثانيةعدد النساء من بينهمإجمالي المتخرجين في الشهادة الأولى

16681265727505

عدد المتخرجين في السنة الجامعية 2022-2023

عدد النساء من بينهمإجمالي المتخرجين في الشهادة الأولى

33252609

MESRS :المصدر

MESRS :المصدر

عدد المتخرجين في السنة الجامعية 2013-2014

عدد النساء من بينهمعدد المتخرجين في الشهادة الثانيةعدد النساء من بينهمإجمالي المتخرجين في الشهادة الأولى

5074600100

عدد المتخرجين في السنة الجامعية 2022-2023

عدد النساء من بينهمإجمالي المتخرجين في الشهادة الأولى

31352785
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يســاهم نمــو التأنيــث فــي دراســات الدكتــوراه فــي تونــس بلا 
شــك فــي تعزيــز حضور النســاء فــي البحث الأكاديمي، لا ســيما 
فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة، وهــو مــا يتمظهــر مــن خلال 
مســاهمة ملموســة فــي إنتــاج المعرفــة وتطويــر البحــث في 
هــذا المجــال. كمــا أن المشــاركة المتزايــدة للنســاء فــي برامــج 
الدكتــوراه تُُثري المشــهد الأكاديمــي مــن خلال تنــوع وجهــات 
الباحثــات أفــكارا  النظــر والمعــارف والمهــارات. حيــث تقــدّّم 
مبتكــرة، ومقاربــات منهجيــة متنوعــة، وموضوعــات بحثيــة 

ذات جــودة، ممــا يســهم فــي إثــراء وتنــوّّع الحقــل العلمــي.

كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أن العديــد مــن الطالبــات المســجلات 
ــل ســجََّلن  ــم تناقشــن أطروحاتهــن، ب ــوراه ل ــة الدكت فــي مرحل
الدولــة  لقــرار  نظــرًًا  المالــي،  وضعهــن  تحــسين  لأغــراض 
التونســية بمنــح منحــة للدارســات فــي الدكتــوراه لمــدة ثلاث 
ســنوات. وبذلــك يمكنهــن متابعــة البحــث النشــط عــن فــرص 

ــس. ــي تون ــكبرى ف ــدن ال ــي الم ــا ف ــل، خصوصًً عم

ضعف مشاركة النساء في  	.2
المناصب القيادية على المتسوى 

الوطني مقابل تقدم على متسوى 
القيادة الدولية

ضعف القيادة النسائية على المتسوى الوطني

دكتــوراه  شــهادة  علــى  الحصــول  بــأن  الإقــرار  المهــم  مــن 
فــي العلــوم الاجتماعيــة أو الالتحــاق بالتعليــم العالــي فــي 
ــب  ــى مناص ــول إل ــاء الوص ــا للنس ــن تلقائيًً ــات لا يضم الجامع
القيــادة البحثيــة أو التأطيريــة، أو تول�ـّي أدوار إدارة الوحــدات 

البحثيــة. البحثيــة والمخابــر والمعاهــد 

إضافــة إلــى ذلــك، تظــل النســاء أقــل حضــورًًا مقارنــة بالرجــال 
فــي الإنتــاج العلمــي المتــميز، الــذي يضمنــه فــي الغالــب 

“الصنــف أ”، وهــي الرتبــة الأقــل تمثــيالًا للباحثــة التونســية.

الجدول  16: تطوّّر عدد المتخرجين في القانون والعلوم السياسية

الجدول  17: القيادة النسائية في هياكل البحث في العلوم الاجتماعية

MESRS :المصدر

عدد المتخرجين في السنة الجامعية 2013-2014

عدد النساء من بينهمعدد المتخرجين في الشهادة الثانيةعدد النساء من بينهمإجمالي المتخرجين في الشهادة الأولى

24171910271194

عدد المتخرجين في السنة الجامعية 2022-2023

عدد النساء من بينهمإجمالي المتخرجين في الشهادة الأولى

120122609

مؤسسات البحث في العلوم الاجتماعية

تديرها نساء يديرها رجال المجموع 

714823

مدارس الدكتوراه

تديرها نساء يديرها رجال المجموع 

120705
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عــن  المســتجويبين  جنــس  حســب  البيانــات  تحليــل  يكشــف 
توزيــع ذو دلالــة كمــا يلــي:

• 64.0%  من المشاركين يعرفون أنفسهم كنساء.	

• 36.0 % يعرفون أنفسهم كرجال.	

أسباب التفاوت: السقف الزجاجي

يــشير مصطلــح “الســقف الزجاجــي” إلــى الحواجــز اللامرئية التي 
تخلقهــا الأحــكام المســبقة، والتــي تمنــع النســاء مــن الوصول 
إلــى مواقــع القيــادة العليــا ) Morrison وآخــرون، 1977(. وقــد 
بينــت الدراســات منــذ الســبعينيات، أن هــذه الحواجــز تحــدّّ دون 
وصــول النســاء إلــى المناصــب الإداريــة )Kanter، 1977(. وفي 
ســياق الباحثــات، يؤثــر النــوع الاجتماعــي علــى توزيــع الأدوار، 
حيــث يُُربــط الرجــال بالقــدرات القياديــة، فــي حين ت�ُـحصر النســاء 

)Neila Chaâbane، 2014( فــي الأدوار التقليديــة
مهنيــة،  شــبكات  إنشــاء  النســوية  الحركــة  عــن  ترتــب  وقــد 
مثــل مشروع WE4LEAD “تمــكين المــرأة للقيــادة والعدالــة 
ــى تحــسين  ــذي يهــدف إل ــي”، ال فــي مؤسســات التعليــم العال
وصــول النســاء إلــى المناصــب القياديــة فــي التعليــم العالــي. 
وينــدرج هــذا الــمشروع ضمــن مبــادرة أوســع تهــدف إلــى 
العالــي فــي منطقــة  التعليــم  تطوبــر حوكمــة مؤسســات 

البحــر المتوســط.

كمــا يكمــن الســقف الزجاجــي كذلــك داخــل النســاء أنفســهن، 
حيــث يرتبــط بالانتظــارات المجتمعيــة التــي تُُلزمهــن بــأدوار 
  ( المهنــي  طموحهــن  يعرقــل  ممــا  والزوجــة،  الأمومــة 
Dorra Mah� وفــي تونــس، تــشير )Daune-Richard، 19999

ًـا مــا  foud  إلــى أن الجمــع بين الحيــاة الأسريــة والمهنيــة غالب�
يعيــق تقــدم النســاء، ممــا يــؤدي إلــى تــأخير فــي مســارهن 

.)   Inkyfeda، 2021 (المهنــي

مسار يعج بالعقبات

علــى الرغــم مــن أن حضــور الباحثــات يتعــزز تدريجيًًا فــي الفضاء 
الأكاديمــي )منشــورات، إشراف، تكوينــات(، فــإن تقدمهــن مــا 
ًـا،  زال يواجــه تحديــات جســيمة: إذ يواجهــن عنفًًــا جســديًًا ورمزي�
بالإضافــة إلــى التحــرش الجنســي. وقــد أشــار تقريــر صــادر عــن 
وزارة المرأة في نوفمبر 2023 إلى أن 31%  من أصل 8300 
بلاغ عــن العنــف تخــصّّ الأكاديميــات، مــع معــدل مرتفــع بين 
النســاء اللواتــي تتراوح أعمارهــن بين 30 و40 عامًًــا )%40( 
وبين 41 و50 عامًًــا )25 %(. وغالبيــة حــالات العنــف يرتكبهــا 
شركاء، ممــا يخلــق بيئــة أسريــة ضــارة تؤثــر علــى صحتهــن 

الجســدية والنفســية وكذلــك علــى إمكانياتهــن الأكاديميــة.

ويعــد التحــرش الجنســي فــي إطــار الإشراف علــى أطروحــات 
ــر، مشــكلة كــبيرة  ــك فــي المخاب ــوراه والماجســتير، وكذل الدكت
اعتــداء  التــي تشــمل أي  الظاهــرة،  الجامعــات. هــذا  داخــل 
فــي  مســاهماتهن  تهمــش  النســاء،  بكرامــة  يضر  جنســي 
التعليــم والبحــث. وتمتنــع العديــد مــن النســاء عــن الإبلاغ عــن 
هــذه الانتهــاكات خوفًًــا مــن الانتقــام، ممــا يزيــد مــن عــدم 

المســاواة المهنيــة.

المــرأة  “تمــكين  مشروع  أطلــق  القضايــا،  هــذه  ولمعالجــة 
للقيــادة والعدالــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي” )حيــث 
تعــد تونــس عضــوًًا فعــاالًا فــي الاتحــاد عبر جامعــة المنــار( 
خلايــا لمكافحــة التحــرش فــي عــدة جامعــات. وتجــدر الإشــارة 

إلــى أن هــذه الديناميكيــة مــا زالــت فــي مراحلهــا الأولــى

القيادة النسائية على المتسوى الدولي:

هل الباحثات أفضل قادة من الرجال؟

تتطلــب المــؤشرات الهيكليــة المتعلقــة بالمنشــورات وقلــة 
ــة أ” مــن الأســاتذة الباحــثين تفــسيًرًا  عــدد النســاء فــي “الهيئ
دقيقًًــا فــي ضــوء نتائــج اســتطلاع Doing Research تونــس 
2025، الــذي يكشــف عــن تقــدم حقيقــي للنســاء فــي القيــادة 
البحثيــة. ووفقًًــا لهــذه النتائج، لم تمنع الصعوبات النســاء من 
ــة.  ــاكل البحثي التقــدم فــي مســتوى تنســيق المشــاريع والهي
وتُُظهــر بيانــات اســتطلاع Doing Research، الموضحــة فــي 
ــال  ــدًًا بين الرج ــة ج ــروق ضئيل ــود ف ــي، وج ــي التال ــم البيان الرس
البحثيــة  المشــاريع  فــي  بأدوارهــم  يتعلــق  فيمــا  والنســاء 

الدولـيـة.

الرسم البياني 23: توزيع الباحثين حسب الجنس

60%40% Male

Female
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تكشــف البيانــات أن 35.2%  مــن الرجــال يشــغلون دور الباحــث 
الرئيســي، فــي حين يقــوم 59.9%  منهــم بــدور الباحــثين، ولا 
َـف ســوى 4.9%  كمســاعدين. أمــا لــدى النســاء، فتُُظهــر  يُُصن�
الأرقــام أن 37.9%  يقمــن بــدور الباحثــة الرئيســية، و  54.9 
%   يعملــن كباحثــات، و% 5.6 كمســاعدات. وعلــى الرغــم مــن 
ــدو أن النســاء ممــثلات بشــكل  ــع متقــارب نســبيًًا، يب أن التوزي

أفضــل قلــيالًا فــي أدوار الباحثــة الرئيســية مقارنــة بالرجــال.
ــة بدعــم المؤسســاتي والشــبكات  ويمكــن تفــسير هــذه الحال
بيئــة  فــي  العمــل  لثقافــة  يمكــن  إذ  الشــاملة.  التعاونيــة 
شــاملة وداعمــة أن تشــجع مشــاركة أكبر للنســاء فــي أدوار 
القيــادة، بينمــا قــد يكــون للمنــاخ الملــيء بعــدم الثقــة أو 

المنافســة أثــر معاكــس

الشبكات العلمية: هل النساء أكثر انخراطًًا من 
الرجال؟

علاوة علــى ذلــك، تكشــف هــذه البيانــات عــن اتجاهــات مــثيرة 
للاهتمــام فيمــا يتعلــق بالانتمــاء إلــى هــذه الشــبكات. إذ يشير 
44.7%  مــن الرجــال إلــى أنهــم أعضــاء فــي شــبكة مهنيــة، 
فــي حين أن 34.6%  غير أعضــاء و20.7 % يــرون أن هــذا لا 
ينطبــق علــى وضعهــم. أمــا النســاء، فتظهــر لديهــن نســبة 
، حيــث يــشير 56.5%  منهــن إلــى انتمائهــن  انخــراط أعلــى قلــيالًا
لشــبكة، و22.7 % غير أعضــاء، و20.8%  يعــتبرن أن هــذا لا 
ينطبــق عليهــن. وتــشير هــذه الأرقــام إلــى أن النســاء أكثر مــيلًاً 

للانخــراط فــي الشــبكات المهنيــة مقارنــة بزملائهــن الرجــال.

وقــد تكــون الفــروق الملحوظــة فــي الانخــراط بين الجنــسين 
ًـا مــا يواجهــن  مرتبطــة بعــدة عوامــل. فالنســاء، اللواتــي غالب�

حواجــز منهجيــة فــي البيئــة الأكاديميــة، قــد يســعين بنشــاط 
للانضمــام إلــى الشــبكات التــي تدعمنهــن وتشــجعهن. أمــا 
الرجــال، الذيــن غالبًًــا مــا يتمتعــون بإمكانيــة وصــول أســهل 
إلــى فــرص التشــبيك غير الرســمي، فقــد لا يشــعرون بالحاجــة 
إلــى  بالإضافــة  رســمية.  هيــاكل  إلــى  للانضمــام  نفســها 
ذلــك، قــد تختلــف تصــورات أهميــة الشــبكات حســب النــوع 
الدعــم  بفوائــد  وعيًًــا  أكثر  يكــنّّ  قــد  فالنســاء  الاجتماعــي؛ 
ــة  الجماعــي، فــي حين قــد يفضــل الرجــال مســارات أكثر فردي

فــي تطويرهــم المهنــي. 
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الفصل الثاني:  
خارطة البحث في العلوم   

الاجتماعية 

نقاط محورية من الفصل الثاني

الصورة العامة
تونس  في  الاجتماعية  العلوم  في  البحث  نظام  يتميز   ■
بالتنوع من الناحية المؤسساتية، ولكنه غير متوازن من حيث 
بينما  للنظام  الأساسي  المحور  الجامعات  تشكل  إذ  الهيكل، 

يظل التنسيق بين باقي الجهات الفاعلة محدودًًا.
العمومية  والمؤسسات  الجامعات  النظام  هذا  يشمل   ■
والشركاء  المدني  المجتمع  ومنظمات  العلمي  للبحث 

الدوليين، لكن تفاعلاتهم لا تزال مجزأة.

مؤسسات التعليم العالي
للمعرفة  الرئيسي  المنتج  العمومية  الجامعات  تُُعدّّ   ■
والوحدات  )المختبرات  البحث  هياكل  معظم  وتقع  العلمية؛ 

ومدارس الدكتوراه( في الجامعات.
المؤسسات  من   ٪75 حوالي  تتمركز  الجغرافي:  التركيز   ■
في  الخاصة  الجامعات  وأغلبية  العلمي  للبحث  العمومية 

منطقة تونس الكبرى، مما يخلق اختلالات إقليمية.
إجمالي  من   ٪45 نحو  االجتماعية  العلوم  طلبة  يشكّّل   ■
طلبة التعليم العالي في تونس، غير أن حضورهم في صفوف 
كبار الباحثين )الفئة أ( لا يتجاوز 22٪، ما يعكس ضعف تمثيل 

هذه التخصصات في الريادة البحثية.
مجال  في  البحث  معظم  يتركّّز  ضيق:  التخصصي  التوجه   ■
الإدارة  تخصصي  على  تونس  في  االجتماعية  العلوم 
الإجتماع،  )علم  الأخرى  التخصصات  أن  حين  في  والإقتصاد، 
التمويل  نقص  من  تعاني  تزال  لا  إلخ(  الأنثروبولوجيا، 

والتهميش.

البحث خارج الإطار الجامعي 
مركزا  اثني عشر  منها  وطنيًًا،  بحثيًًا  مركزا   40 حوالي  يوجد   ■

ينشط في مجال العلوم الإنسانية والإجتماعية. 
قطاعية،  لوزارات  الغالب  في  التابعة  المراكز،  هذه  تتمتع   ■
إلى  وتفتقر  محدود،  حضورها  أن  غير  علمية،  باستقلالية 

تنسيق فعّّال مع الجامعات.
البحث  حوكمة  مجال  في  الوزارات  بين  التعاون  يزال  لا   ■

ضعيفًًا. 

المجتمع المدني والبحث التعاوني 
■ تشارك الجمعيات ومراكز التفكير بنشاط في النقاش العام، 
ولكن يتم التقليل من شأنها كجهات فاعلة في مجال البحث.

إنتاج المعرفة التطبيقية،  ■ على الرغم من مساهمتها في 
في  مدمجة  وغير  الشرعية  محدودة  تظل  نتائجها  فإن 

السياسة الوطنية للبحث.

المنظمات الدولية والشركاء
األجنبية  البحث  مراكز  من  ديناميكية  شبكة  تدعم   ■
 IRMC، IRD، المثال،  سبيل  )على  السياسية  والمؤسسات 
في  المواضيع  البحث  إيبرت(  فريدريش  مؤسسة   ،CEMAT

تونس.
 2011، عام  منذ  كبير  بشكل  الجهات  هذه  تأثير  تطور  وقد   ■
نسبيا  تيسر  ملائمة  مؤسساتية  سياسية  بيئة  توفر  بفضل 

الحصول على التمويل الدولي.

■ وتعزز هذه الشراكات المرئية الدولية، ولكنها قد تُُحّّول 
الأولويات نحو برامج يفرضها المانحون.

مفارقة الحوكمة
يعلم سوى  لا   ،CERES وجود مؤسسات مثل بالرغم من   ■
الوطني  الهيكل  هذا  بوجود  التونسيين  الباحثين  10.8٪ من 
من   ٪61 أن  كما  االجتماعية.  العلوم  في  البحث  لحوكمة 
الاستبيان  سؤال  عن  الإجابة  عن  امتنعوا  المستجوبين 
هيئات  بين  عميقة  فجوة  إلى  يشير  ما  بالحكومة،  المتعلق 

الحكومة والمجتمع البحثي.
■ ويعكس ذلك وجود نظام بحثي هش، حيث يعمل الباحثون 

غالبًًا بشكل منعزل، وخارج الأطر المؤسساتية وآليات الدعم.

نظرة عامة
الفاعلين،  بكثافة  تونس  في  العلمي  البحث  نظام  يتميز   ■
لكنه يظل مجزأ حيث ترتكز بنيته على جامعات عمومية قوية 
تتعايش مع جهات فاعلة من المجتمع المدني ومؤسسات 

البحث العلمي التي لا يتم استغلالها بالشكل الكافي.
نقاط  تمثل  والحوكمة  والاعتراف  التنسيق  عناصر  تزال  لا   ■
الضعف األساسية التي تعيق تحويل هذا المشهد المجزأ إلى 

منظومة بحثية وطنية متماسكة.
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خارطة مخابر البحث: التحديات والآفاق 	.I

بعــد أن شــهدت تســميته تغــييرا عديــد المــرات، يُُعــرف الهيــكل 
ّـف بالتعليــم العالــي فــي تونــس اليــوم باســم  الحكومــي المكل�
وهــي   .)MESRS( العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم  وزارة 
تضــم ،إلــى جانــب الإدارة المركزيــة للمعاهــد العليــا للدراســات 
إدارة  همــا:  كبريين  مركزيــتين  إدارتين   ،)ISET( التكنولوجيــة 

التعليــم العالــي وإدارة البحــث العلمــي.

تُُعنــى الأولــى بــالإشراف علــى الجامعــات الــثلاث عشرة فــي 
كل مــا يتصــل بالتكويــن، غير أنّّ ذلــك لا يمنــع هــذه الجامعــات 
بُُنــى جامعيــة منظِِّمــة  الوقــت ذاتــه،  تكــون، فــي  أن  مــن 

ومنتِِجــة للمعرفــة.

ولا يقــتصر ذلــك علــى مســتوى مــدارس الدكتــوراه المكلََّفــة 
بــل  الدكتــوراه ومنــح شــهاداتها،  العلمــي لطلبــة  بالتكويــن 
يمتــد أيضــاًً إلــى هيــاكل البحــث الموزََّعــة بين وحــدات ومخابــر 
بحــث. وهــي الهيــاكل التــي تعنينــا بالأســاس، لا ســيما تلــك التي 
تنشــط فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة، والتــي ســنُُطلق عليهــا 
تســمية: الهيــاكل الجامعيــة للبحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة 

..)SURSS(

ــة فــي تونــس العاصمــة،  ــى الجامعــة الافتراضي بالإضافــة إل
هــي  رئيســية  أقطــاب  ثلاثــة  فــي  الجامعــات  بقيــة  تتركّّــز 
الــكبرى ويضــم خمــس جامعــات،  بالأســاس: إقليــم تونــس 
وتضــم  وصفاقــس  جامعــتين،  ويضــم  الشرقــي  والوســط 

واحــدة.  جامعــة 

تســتأثر هــذه الأقاليــم الثلاثــة وحدهــا بـ 105 مؤسســة للتعليم 
العالــي، أي مــا يعــادل 51%  تقريبــا مــن مجموعهــا وفقــا 

ــنة 2023-2024. ــمية لس ــات الرس للإحصائي

العالــي 206  التعليــم  العــدد الإجمالــي لمؤسســات  ويبلــغ 
مؤسســة، منهــا 175 تابعــة لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث 
 250.249 مجموعــه   مــا  تحتضــن  )MESRS(،و  العلمــي 
طالبــا وطالبــة. أمــا باقــي المؤسســات، والبالــغ عددهــا 31، 
التعليــم  المــزدوج بين وزارة  لنظــام الإشراف  فهــي تخضــع 
العالــي والبحــث العلمــي ووزارات أخــرى، ويبلــغ عــدد طلبتهــا 
16.588 طالبــاًً وطالبــة. ليصــل بذلــك العــدد الجملــي للطلبــة 
إلــى 266.837، مــن بينهــم 177.861 طالبــة )أي  66,65%(و  

88.976   طالبــا أي مــا نســبته ) %33,35. ( .
علــى  الواســع  الإشراف  بمهمــة  كذلــك  الــوزارة  تضطلــع 
ــدد 73  ــون ع ــى القان ــة بمقتض ــة )المنظََّم ــات الخاص الجامع
ــي تبذلهــا  ــة الت لســنة 2000(، التــي ورغــم الجهــود المتواصل
يتجــاوز  لا  والأجانــب،  التونســيون  والمســتثمرون  الدولــة 
عددهــا   85  مؤسســة مرخّّصــاًً لهــا مــن قِِبــل وزارة التعليــم 
العالــي والبحــث العلمــي.  )MESRS(. ويبلــغ عــدد الطلبــة 
التونســيين والأجانــب الملتحــقين بهــذه المؤسســات 48.347   
طالبــا وطالبــة، وذلــك وفــق إحصــاءات ســنة 2023-2024.

لــدى  المعتمََــدة  والتصنيفــات  للمصطلحــات  ووفقــا� 
فــإن   ،)MESRS( العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم  وزارة 
المؤسســات والأســاتذة والباحــثين الذيــن يهمّّهــم هــذا التقريــر 
يندرجــون ضمــن مــا يُُســمّّى “ بتخصصــات العلــوم الاجتماعية 
والســلوكية. وإذا اعتمدنــا تعريفــاًً أوســع للعلــوم الاجتماعيــة، 
فإنــه، ينضــاف إلــى ذلــك دائمــا حســب تصنيــف وزارة الإشراف:

• 9.146 طالبــا وطالبــة فــي مجــال تكويــن المكونــن وعلــوم 	
التربيــة،

• التجاريــة 	 الشــؤون  مجــال  فــي  وطالبــة  طالبــا   47.534
لتــرف، وا

• 14.285 طالبا وطالبة في مجال القانون،	

• 955 طالبا وطالبة في مجال الصحافة وعلوم الإخبار،	

• 644 طالبا وطالبة في مجال الخدمات الاجتماعية.	

• ليصــل بذلــك العــدد الإجمالــي بمقتضــى هــذا التعريــف 	
الموســع إلــى 72.584 طالبــا وطالبــة. 

تخصصــات  مختلــف  فــي  الطلبــة  إجمالــي  يُُقــدّّر  وهكــذا، 
العلــوم الاجتماعيــة والســلوكية فــي الجامعــات التونســية 
مــا يســاوي 91.828 طالبــا وطالبــة أي مــا يُُقــدر بحوالــي %45 

مــن إجمالــي المجتمــع الطلابــي فــي تونــس.

 443 يتجــاوز  فلا  الخــاص  القطــاع  مؤسســات  عــدد  أمــا 
مؤسســة. ويقــتصر نشــاطها، ســواء فــي العلــوم الاجتماعيــة 
أو فــي المجــالات العلميــة الأخــرى، علــى التدريــس دون أي 

نشــاط بحثــي.
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وبذلــك، فــإن كل إشــارة لاحقــة للبحــث العلمــي فــي مجــال 
المنظّّــم  البحــث  إلــى  العلــوم الاجتماعيــة ســيحيلنا حصريــا 

داخــل القطــاع العمومــي.

المتعلقــة  البيانــات  أن  البحــث،  هــذا  إجــراء  أثنــاء  لنــا  تــبين 
الاجتماعيــة  العلــوم  فــي  للبحــث  الجامعيــة  بالهيــاكل 
)SRUSS( متفرقــة وعصيــة. فبالرغــم مــن أن هــذه الهيــاكل 
ــوم  ــركيزة الأساســية لمشــهد البحــث فــي العل التــي تشــكل ال
يمتلــك  لا  معظمهــا  أن  إلا  رســمية،  بالــبلاد،  الاجتماعيــة 
مواقــع مســتقلة. وهــي لا، تتوفــر، فــي أفضــل الحــالات، إلا 
علــى صفحــة أو واجهــة إلكترونيــة ضمــن موقــع المؤسســة 

الأم أو ضمــن موقــع الجامعــة التــي تنتمــي إليهــا. 

وبصفــة عامــة، ثمــة نقــص واضــح للشــفافية، ناجــم عــن 
غيــاب أجهــزة معلوماتيــة منظمــة وفعّّالــة. ولذلــك فإنــه من 
أول الحلــول المقترحــة هــي إنشــاء صفحــات رســمية، عوضــا 
تــدار غالبــا مــن  التــي  الشــخصية  الفايســبوك  عــن حســابات 
قبــل أشــخاص غير مؤهلــي حيــث عــادة مــا يتولــى شــباب مــن 
ــة  ــوم الاجتماعي ــة للبحــث فــي العل ــاكل الجامعي أعضــاء الهي

)SRUSS( هــذه المهمــة، وذلــك لســببين:
أن عمليــة الاتصــال فــي استراتيجيــة الهيــاكل البحثيــة  	-
الأنشــطة  حــول  للمعلومــات  جمــع  مجــرد  علــى  تقــتصر 

ونشرهــا، 

• تــزوّدا 	 أنــه غالبــاً مــا يكــون الشــباب الأعضــاء هــم الأكــر 
المهمــة  هــذه  لأداء  اللازمــة  والمهــارات  بالمعرفــة 

ليــة.  الاتصا

• ولــن كان عــدد هــذه الصفحــات فــي تزايــد، فإنهــا لا تتســم 	
بالاســتمرارية أو الديمومــة. وهــي غالبــا مــا تشــهد تغيــرات 
الخــط  فــي  أو  الواجهــة  فــي  أو  عليهــا  المشرفــن  فــي 

ــري لهــا. التحري

ــات فيمــا عــدى اســم الهيــكل الرســمي ورقمــه  كمــا أن البيان
ــة  ــن الإلكتروني ــف والعناوي ــل أرقــام الهات ه )مث ــسريّر ــة مُُ وهوي
…(،غالبــا مــا تكــون شــخصية وتحــلّّ محــل البيانــات الرســمية 

ـُفترض توفُُّرهــا. التــي كان ي�

وعلــى الرغــم مــن هــذه العقبــات، فقــد تمكنّّــا مــن إعــداد 
مُُلخــص لهــا فــي الجــدول التالــي.
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1. المشهد العام للهياكل الجامعية 
للبحث في العلوم الاجتماعية

الجدول  18: الهياكل الجامعية للبحث في العلوم الاجتماعية موزعة 
حسب المنطقة الجغرافية، المؤسسة والتخصصات )الموضحة وفق 

الستميات الرسمية(

اسم الهيكل الجامعي للبحث في العلوم الاجتماعية )SRUSS(المؤسسةالمنطقة

الجنوب الشرقي

مخبر البحث: المؤسسة والقرارات )   RED) LR23ES10  (المعهد العالي للتصرف بقابس

المؤسسة البحثية والتعليمية العليا 
)IRESA( الفلاحية

LR16IRA05 مخبر البحث: الاقتصاد والمجتمعات الريفية

وحدة البحث: المؤسسة والقرارات UR13ES78جامعة قفصةالجنوب الغربي

مخبر البحث: تثمين التراث الطبيعي والثقافي LR11ES38كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بجندوبةالشمال الغربي

مخبر البحث: LR18ES48 بيئة المؤسسة: ENVIEكلية العلوم الاقتصادية والتصرف نابلالشمال-الشرق

صفاقس

المدرسة العليا للتجارة بصفاقس
وحدة البحث: UR17ES35 التحليل والنمذجة الاقتصادية والمالية 

)URAMEF(

كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس

مخبر البحث: LR03ES07 الأنظمة والتكوينات والتخطيطات والخرائط 
)SYFACTE( والأقاليم والبيئات

مخبر البحث: LR13ES18 المغرب العربي: العمران المتعدد

)ECUMUS( الدولة والثقافة وتحولات المجتمع LR21ES12 :مخبر البحث

وحدة البحث: UR16ES13 البحث من أجل التنمية والبيئة الاجتماعية

كلية العلوم الاقتصادية والتصرف 
بصفاقس

مخبر البحث: LR11ES43 تكنولوجيا المعلومات، الحوكمة وريادة الأعمال 
)LARTIGE(

مخبر البحث: LR11ES44 النمذجة والتحسين من أجل اتخاذ القرار والأنظمة 
)MODILS( الصناعية واللوجستية

مخبر البحث: LR11ES56 أبحاث التسويق

مخبر البحث: LR13ES19 الحوكمة، المالية والمحاسبة

مخبر البحث: LR18ES24 الرؤى والبحث في الابتكار والاستراتيجية وإدارة 
)PRISME( المؤسسات

)CODECI( التنافسية، القرار التجاري والعولمة LR18ES25 :مخبر البحث

)LED( اقتصاد التنمية LR18ES26 :مخبر البحث

مخبر البحث: LR18ES27 الاقتصاد والتصرف

مخبر البحث: LR11ES43 تكنولوجيا المعلومات، الحوكمة وريادة الأعمال 
)LARTIGE(

الوسط-الشرقي
كلية الحقوق والعلوم

السياسية بصفاقس

مخبر البحث: LR18ES27 الاقتصاد والتصرف

وحدة البحث: UR13ES67 القانون الاجتماعي والتحولات الاقتصادية

وحدة البحث: UR17ES34 الالتزامات والتحكيم

مخبر البحث: LR20ES16 الإدارة والتنمية
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مخبر البحث: LR13ES11 حول إشغال الأرض، والسكن، وأنماط المعيشة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة
المغرب القديم والوسيط

مخبر البحث: LR21ES28 النمذجة، التمويل والتنمية الاقتصاديةكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة 

مخبر البحث: LR11ES33 الاقتصاد والتصرفوالتمويل الكمي: LaREMFiQ(معهد الدراسات العليا التجارية بسوسة

مخبلر البحث: LR11ES32 إدارة الابتكار والتنمية المستدامة )LAMIDED(المعهد العالي للتصرف بسوسة

تونس الكبرى
منوبة

مخبر البحث: LR13AS01 الإعاقة وسوء التكيف الاجتماعيالمعهد العالي للتربية المختصة

كلية الآداب والفنون والعلوم الإنسانية 
بالمنوبة

مخبر البحث: LR11ES28 النخب والمعارف والمؤسسات الثقافية في منطقة 
البحر الأبيض المتوسط

مخبر البحث: LR21ES11 الظاهرة الدينية

)LEMAE :( التبادلات بين المغرب وأفريقيا وأوروبا LR21ES18 :مخبر البحث

مخبر البحث: LR99ES23 المناطق والموارد التراثية في تونس: مقاربة متعددة 
)LIEI :( التخصصات

مخبر البحث: النمذجة المحاسبية والمالية والاقتصادية: MOCFINE(المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات

مخبر البحث: LR18ES14 علم المعلومات )الاختصار: SILAB(المعهد العالي للوثائقية بتونس

مخبر البحث: QUAR Labالمدرسة العليا للتجارة بتونس

المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات
مخبر البحث: LR16ES11 البحوث في الابتكار، الحوكمة، ريادة الأعمال والمخاطر: 

 RIGUEUR

  مخبر البحث: LR16ES10 النظريات الاقتصادية، النمذجة والتطبيقات ): ThEMA(المدرسة العليا للتجارة بتونس

  مخبر البحث: LR21ES29 البحوث في الإدارة الابتكارية، المخاطر، المحاسبة 
LARIMRAF :والتمويل

تونس الكبرى

قرطاج

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 
والتخطيط العمراني بتونس

مخبر البحث: LR21ES19 الحوكمة، الأجواء وتطوير المدن

مخبر البحث: الاقتصاد والإدارة الصناعيةالمدرسة متعددة التقنيات بتونس

كلية العلوم القانونية والسياسية 

والاجتماعية بتونس

مخبر البحث: LR01ES12 القانون الجماعي والعلاقات بين المغرب وأوروبا

مخبر البحث: LR20ES15 البحوث والدراسات في القانون الدولي: القانون الدولي 
)CREDI :الخاص، قانون التجارة الدولية، القانون الجنائي الدولي

مخبر البحث: LR05ES06 البحوث في الحوكمة )سابقًًا: قانون المؤسسات في 
صعوبات اقتصادية

  مخبر البحث: LR19ES06 القانون الدولي، القضاء الدولي والقانون الدستوري 
DIJIDC :المقارن

مخبر البحث: النمذجة والتحليل الإحصائي والاقتصاديالمدرسة العليا للإحصاء وتحليل المعلومات

كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسةكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة

المعهد العالي للدراسات التجارية

)LAFA :الاقتصاد والتمويل التطبيقي LR05ES07 :مخبر البحث

مخبر البحث: LR21ES24 الدراسات المستقبلية الاقتصادية والاستراتيجية، الابتكار، 
)PRESTIGE( الإدارة وريادة الأعمال

)ECSTRA :الاقتصاد واستراتيجيات الأعمال LR11ES21 :مخبر البحث  
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المعهد الوطني للبحوث الفلاحية بتونس؛
 IRESA وزارة الفلاحة

مخبر البحث: LR16INRAT07 الاقتصاد الريفي

مخبر البحث: LR21INP01 الاقتصاد، الإقليم والمناظر التراثية في تونس المعهد الوطني للتراث
والمغرب ومنطقة البحر الأبيض المتوسط

  مخبر البحث: LR16ES02 تحليلات الأعمال واتخاذ القرارمدرسة الأعمال بتونس

مخبر البحث: LR16ES02 تحليلات

الأعمال واتخاذ القرار

مخبر البحث: LR99ES02 رسم الخرائط الجيومورفولوجية للبيئات والوسطيات 
)CGMED :والديناميات

مخبر البحث: LR03ES01 DIRASET - الدراسات المغاربية

مخبر البحث: LR11ES01 تاريخ الاقتصادات والمجتمعات المتوسطية

 المعهد العالي للتصرف بتونس

  مخبر البحث: LR13ES02 الاقتصاد الكلي، الظرفية والأساليب التطبيقية: 
)MACMA

  مخبر البحث: إدارة الابتكار والتنمية المستدامة

مخبر البحث: LR21ES19 الحوكمة، الأجواء وتطوير المدن

مخبر البحث: LR19ES16 تحليل السياسات الاقتصادية والاجتماعية

  مخبر البحث: البحوث التطبيقية في العلاقات وإدارة الأعمال

مخبر البحث: LR13ES01 حوكمة المؤسسات، التمويل التطبيقي والتدقيق 
)GEF2A :الاختصار(

  مخبر البحث: LR99ES04 نمذجة الإحصاءات الاقتصادية والتجارية: 
)BESTMOD

  مخبر البحث: البحوث العملياتية، دعم اتخاذ القرار وعمليات الرقابة

المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية
والتجارية بتونس

)LARIME :تحولات الاقتصادات والمؤسسات LR11ES02 :مخبر البحث

)DEFI :مخبر البحث: التنمية المالية والابتكار  

  مخبر البحث: LR21ES07 الحوكمة والتنمية الإقليمية

مخبر البحث: LR21ES16 دراسة الهياكل، التصميم والجماليات

مخبر البحث: LR99ES01 العالم العربي-الإسلامي في العصور الوسطى

  وحدة البحث: UR17ES03 الانتقال، النقل والحراك
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نظــرا إلــى طبيعــة المعلومــات التــي تنتجهــا هيــاكل البحــث 
فــإن  ذاتيــا،   )SRUSS( الاجتماعيــة  العلــوم  فــي  الجامعيــة 
هــذا الجــدول لا يغطــي البيانــات بشــكل كامــل. ولكنــه كفيــل 
بتقديــم صــورة دقيقــة إلــى حــد كــبير عــن واقــع البحــث فــي 
ــة  ــة المنظــم ضمــن الجامعــات العمومي ــوم الاجتماعي العل

ـفـي توـنـس.

ومــن خلال هــذه المعطيــات نســتخرج خمســة اســتنتاجات 
أساســية:

• فــإن 	 الجــدول،  يبينــه  مثلمــا  المفــرط:  الجهــوي  التمركــز 
فــي  الجامعيــة  البحــث  هيــاكل  مــن  الســاحقة  الغالبيــة 
العلــوم الاجتماعيــة )SRUSS( تتركــز فــي منطقــة “تونــس 
والمراكــز  المــدن  تشــمل مجموعــة مــن  التــي   “ الكــرى 
الحضريــة والتجمعــات المحيطــة بمدينــة تونــس، عاصمــة 
البــاد. وبمــا أن البــاد مقســمة إداريــا إلــى ولايــات، فــإن 
ــة،  ــس، وأريان ــات هــي )تون ــع ولاي ــد عــر أرب ــز يمت هــذا المرك
مــن   20% حوالــي  يضــم  وهــو  عــروس(  وبــن  ومنوبــة 

إجمالــي ســكان البــاد. 

• تحتضــن هــذه المنطقــة خمــس جامعــات )تونــس، تونــس 	
وتشــر  الزيتونيــة(.  والجامعــة  قرطــاج،  منوبــة،  المنــار، 
البحثيــة  الهيــاكل  أربــاع  أن ثلاثــة  إلــى   SRUSS إحصــاءات
موجــودة فــي تونــس الكــرى، بينمــا يمثــل ربعهــا فقــط 

بقيــة أنحــاء البــاد.

• ــة: بالإضافــة 	 ــة التقليدي ــز الجامعي تركــز مفــرط فــي المراك
ــي صفاقــس  ــس الكــرى، يُمــز هــذا الوضــع قطب ــى تون إل
مقــر  وتضــم  الجنــوب  بعاصمــة  تُعــرف  التــي  )المدينــة 
الولايــة والوســط الشرقــي، ويتمثــل أساسًــا فــي مدينــة 
سوســة التــي تحتضــن جامعــة سوســة. كمــا توجــد جامعــة 
أخــرى فــي المنســتير، علــى بعــد نحــو 20 كيلومــرا، تنتمــي 
لنفــس القطــب لكنهــا لا تضــم أي مؤسســة عاملــة فــي 
مجــال العلــوم الاجتماعيــة(. تاريخيًــا، كانــت هــذه المراكــز 
الثلاثــة تمثــل، علــى التوالــي، جامعــة تونــس التــي انقســمت 
ــى تونــس 1 وتونــس 2، وجامعــة الوســط،  فــي فــرة مــا إل

وجامعــة الجنــوب. 

• وتمثــل بقيــة المناطــق التــي تحتضــن، فــي الوقــت نفســه 	
،القطــب الجامعــي، مراكــز لإطــاق المؤسســات الجديــدة 
)التــي تأسســت خــال العقديــن الأخيريــن( اســتجابة لسياســة 
“اللامركزيــة”، وهــي المناطــق الأقــل حظًــا علــى صعيــد 

البرامــج والخطــط التنمويــة فــي البــاد.

•  تطابــق الخرائــط المســتخلصة مــن هــذا الجــدول مــع باقــي 	
الخرائــط: تُظهــر هــذه الخرائــط أن التوزيــع يعكــس أشــكال 
الاخــالات المختلفــة التــي ســادت فــي البــاد منذ الســنوات 
الاختــال  مثــل:  الاســتعمار،  بعــد  مــا  للدولــة  الأولــى 
الجهــوي والاختــال بــن الــرق )الســاحل الوطنــي( والغــرب 
ــن المــدن  ــال ب ــر(، والاخت ــة مــع الجزائ )المناطــق الحدودي
الكــرى والصغــرى، والاختــال فــي توزيــع مــوارد البــاد بمــا 

ــة، وغيرهــا. ــات الاجتماعي ــاج منطــق التفاوت ــد إنت يعي

• فــي 	 المتخصصــة  الجامعيــة  البحــث  هيــاكل  هيمنــة 
الاقتصــاد والتــرف مــن جهــة، والعلــوم القانونيــة مــن 
العلــوم  الواســع فــي  التخصــص  انفــك  أخــرى: مــا  جهــة 
الاقتصاديــة الكميــة )المحاســبية، التــرف البنكــي، الماليــة، 
تفتّتــا  أكــر  ويصبــح  باســتمرار  يتنامــى  الأعمــال…(  ريــادة 
وتجزئــة. وهــو مــا ينطبــق علــى العلــوم القانونيــة، لا ســيما 
فــروع القانــون المالــي والبنكــي والقانــون المرتبــط بالســوق 

فــي ســياقها الرأســمالي والليبرالــي.

• لا تحظــى العلــوم الاجتماعيــة، التــي عــادة مــا تجــد موطــئ 	
والاجتماعيــة  الإنســانية  العلــوم  كليــات  فــي  قدمهــا 
ومعاهدهــا، بموقــع مريــح ضمــن مشــهد البحــث فــي 

العلــوم الاجتماعيــة فــي تونــس. 

• وعلــى الرغــم مــن أن تســميات هيــاكل البحــث الجامعيــة 	
)SRUSS( المدرجــة فــي الجــدول لا تقــدم دليــاً واضحًــا 
عــن هــذه الحقيقــة، فــإن الخارطــة المســتخلصة تكشــف 
ــا  أن الاختصاصــات التاريخيــة، بمختلــف فروعهــا، والجغرافي
ســواء الإنســانية أو الاجتماعيــة وحتــى الاقتصاديــة، وعلــم 

الاجتمــاع، والأنثروبولوجيــا، لا تحظــى بانتشــار واســع.

لغز المعلومات الشحيحة 	.2

لمزيــد توضيــح مــا أُشُير إليــه فــي الفقرة التمهيديــة بخصوص 
بيانــات هيــاكل البحــث الجامعيــة فــي العلــوم الاجتماعيــة 
تكــون هــذه  أنــه حتــى عندمــا  التنصيــص  يجــدر   ،)SRUSS(
أو  التماهــي  إلــى  تفتقــر  مــا  غالبــا  فإنهــا  متاحــة،  البيانــات 
التجانــس. وفــي كــثير مــن الحــالات، لا يتــم تحديثهــا، فقــد تكون 
أحيانــا قديمــة أو غير محينــة. وهــو مــا دفعنــا، فــي مثــل هــذه 
ــول  ــة للوص ــة تصحيحي ــاث تكميلي ــراء أبح ــى إج ــات، إل الوضعي
إلــى أحــدث البيانــات أو تلــك التــي تُُعــتبر كذلــك، للتحقــق منهــا 

بوســائلنا الخاصــة.
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ضبابية فادحة في الرؤية 

بهــدف اســتكمال المعلومــات، قمنــا بإجــراء زيــارات سريعــة 
فــي  الجامعيــة  البحــث  لهيــاكل  المخصصــة  للواجهــات 
العلــوم الاجتماعيــة )SRUSS(، والمدرجــة ضمــن المؤسســة 
الجامعيــة التابعــة لهــا أو ضمــن موقــع الجامعــة نفســها. 
غير أننــا لــم نجــد فــي أغلــب الأحيــان، ســوى بعــض الأســطر 
ــر النشــاط والالتزام بآجــال نشرهــا  ــت تقاري ــة. كمــا غاب التعريفي
عــدة  اكتفــت  فقــد  المنصــات.  هــذه  مثــل  علــى  إلكترونيًًــا 
هيــاكل بحثيــة بــنشر قوائــم الأنشــطة والعناويــن المنشــورة، 
وغيرهــا. كمــا أن المضــامين المتعلقــة بهــذه المعلومــات 
ــورات  ــبوك أو منش ــات فيس ــى صفح ــل إل ــت تحي ــا كان ــثيرا م ك
المنصــوص  الأحــداث  أو  بالأنشــطة  تتعلــق  يوتيــوب  علــى 
عليهــا. ومــن النــادر وجــود مواقــع مُُحدثــة تــشير إلــى تاريــخ آخــر 

تحديــث تــم إجــراؤه أو إلــى عــدد الزائريــن.

وبالرغــم مــن تزايــد عــدد صفحــات الفايســبوك المخصصــة 
لــنشر المعلومــات حــول هيــاكل البحــث الجامعية فــي العلوم 
الاجتماعيــة )SRUSS(، فقــد لاحظنــا، عنــد زيــارة بعــض هــذه 
الصفحــات، أنهــا تــنشر بشــكل أساســي معلومــات محــدودة 
عــن نشــاط مــعين أو آخــر )نــدوة، مؤتمــر، لقــاء، عــرض كتــاب، 
ًـا تحــت  زيــارة ميدانيــة( علــى شــكل كتيبــات برامجيــة، صــور )غالب�
عنوان:”عــودة بالصــور” …(، إعلانــات قــصيرة، نصــوص ترويجية، 

ــة. أو نشرات معلوماتي

وحين لا يكــون النشــاط المعلــن قــد وقــع بعدُُ فــي تاريخ نشره 
علــى الصفحــة، فهــو لا يكــون مصحوبــا بــأي تقاريــر حــول سير 
تنظيمــه فــي الأيــام المواليــة. كمــا أنــه وعلــى الرغــم مــن أن 
ــات المُُقدمــة بهــذه الطريقــة يمكــن أن تكــون مفيــدة،  البيان
هــذه  قيمــة  لتقييــم  كافيــة  وغير  ســطحية  تظــل  أنهــا  إلا 
ــاكل  ــادرا مــا تقــدم الهي ــق. ون الأنشــطة أو آثارهــا بشــكل دقي
الملاحظــات  هــذه  كل  وموثوقــة.  محينــة  أنشــطة  تقاريــر 

ــة: ــى المســائل التالي ــا إل تحيلن

الشفافية وإتاحة البيانات:

ــة  ــاكل البحــث الجامعي ــي تقدمهــا هي ــر الت ــة هــي التقاري قليل
فــي العلــوم الاجتماعيــة )SRUSS( بطريقــة تجعلهــا “مرئيــة 
بشــكل جيــد” و”ســهلة القــراءة”. ويمكــن القــول، دون مبالغــة، 
الأنشــطة  تقاريــر  أن  يبــدو  إذ  هيكليــة  المشــكلة  هــذه  إن 

ــم تُُحــال  المختلفــة تُُعــدُُّ مــن قِِبــل مســؤولي الصــفّّ الأول ث
إلــى الســلطات الأكاديميــة المختصــة دون مشــاركة حقيقيــة 
مــن قبــل باقــي الأعضــاء. كمــا أن الجــذاذات التــي تُُطالــب بهــا 
الســلطات المســؤولين المعنــيين، لا تــشترط أي جهــد مُُحــدد 

ــي. ــكل المعن ــة والشــفافية للهي لضمــان وضــوح الرؤي
وكمــا أســلفنا، فــإن الخطــوط التحريريــة لصفحــات فايســبوك، 
تجعــل التواصــل حــول أنشــطة البحــث فــي هياكلــه الجامعيــة 
فــي العلــوم الاجتماعيــة، )SRUSS(، مُُعقــدا. يشــهد علــى 
ذلــك تنــوّّع المعلومــات المنشــورة كمــا ذُُكــر ســابقا. غير أن 
ــات،  ــراء البيان ــأي حــال مــن الأحــوال ث هــذا التعقيــد لا يعنــي ب
إذ أن المعلومــات المتوفــرة علــى هــذه المنصــات ليســت 
دقيقــة بشــكل كاف ولا مُُصنّّفــة بطريقــة تمكّّــن مــن تقييــم 

ــأثير أنشــطة البحــث وقيمتــة بشــكل مناســب. ت

تقارير النشاط والتقييم

ـًا  تحدي� والمحينــة،  المفصلــة  النشــاط  تقاريــر  نــدرة  تُُشــكل 
كــبيرا لتقييــم فعاليــة هيــاكل البحــث الجامعيــة فــي العلــوم 
الاجتماعيــة وأثرهــا SRUSS(.. فلطالمــا كان هنــاك إشــكال 
وانتقالهــا  الهيــاكل،  هــذه  قيــادة  باســتمرارية  علاقــة  فــي 
وهــو مــا يــفسر جزئيــا وجــود البيانــات الشــخصية بــدل البيانــات 
الرســمية علــى غــرار أرقــام الهواتــف والعناويــن الإلكترونيــة، 
مثلمــا أســلفنا. كمــا أنــه عــادةًً مــا يتــم إعــداد التقاريــر الأدبيــة 
بعــض  توجيــه  بعــد  الأول،  الصــف  مســؤولي  قبــل  مــن 
الأســئلة فــي اللحظــات الأخيرة إلــى أعضــاء الهيــكل الذيــن 
ًـا،  أشرفــوا علــى نشــاط مُُــعين أو أعــدوا مقــالا أو فــصلا أو كتاب�
وذلــك بغــرض الحصــول علــى تواريــخ وعناويــن، أو مجــرد صــور 

الأغلفــة أو صفحــات الــغلاف. 

ًـا مــا يُُهمــل الجانــب العلمــي فــي مثــل هــذه التقاريــر، ولا  وغالب�
تُُســجل أي آثــار جديــة تســتند إليهــا لجــان التقييــم.

 الحوكمة والستيير: نظام يحتاج إلى المراجعة

كل النقــاط المشــار إليهــا أعلاه والتــي تــم التوســع فــي شرحهــا 
الجامعيــة  البحــث  هيــاكل  حوكمــة  أن  إلــى  تــشير  نســبيا، 
فــي العلــوم الاجتماعيــة )SRUSS( تُُعــد مــن أكثر جوانبهــا 
حساســية وقابليــة للنقــد فــي مسيرتهــا. فعــادةًً مــا يختــار 
الهيــاكل،  هــذه  تأســيس  عنــد  الأول،  الصــف  مســؤولو 
ــة المســجلين فــي  ــزملاء الأقــرب إليهــم والطلب اســتقطاب ال
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أطروحــات تحــت إشرافهــم وهــي ممارســات يمكــن أن تغــذي 
الانحيــاز الشــخصي والمحســوبية. وكلمــا دعــت الحاجــة لنقــل 
وهــي  الأول،  الصــف  مســؤول  يخلــف  مــن  إلــى  المشــعل 
تســمية مُُســتحقة نظــرًًا للتضحيــات التــي قدمهــا والعقبــات 
ــذ  ــه المقــرّّب، من ــلّّ زميل ــة التــي تغلــب عليهــا، يحُُ البيروقراطي

البداــية، مكاــنه كقاــئد.

ــع  ــى توزي ــادة، إضافــة إل ــى هــذا المســؤول منصــب القي يتول
الفوائــد والامتيــازات مثــل المنــح، والمســاعدة فــي الــنشر، 
والتســجيل  معلومــات،  مــن  بالمؤتمــرات  يتعلــق  مــا  وكل 

المحتملــة.  للدعــوات 

ــاكل البحــث هــذه بعيــدة عــن العمــل  ــة أن هي تكشــف التجرب
بنظــام إدارة “ديمقراطــي” أو حتــى تــوفير مســاحة مناســبة 

للتشــاور الموســع قــدر الإمــكان.

3. تعدد الاختصاصات: هدف بعيد 
المنال

القطاعيــة  النزعــة  بســبب  تعقيــدا  التســيير  عمليــة  تــزداد 
ونتيجــة  المفرطــة.  وممارســتها  الســائدة  التخصصيــة 
لذلــك، تضيــق مســاحة التعدديــة الحقيقيــة فــي مســتوى 
الاختصاصــات. فكلمــا تعاقــب المســؤولون علــى رأس هــذا 
الهيــكل أو ذاك، اســتمر التســيير وفقــا لاختصــاص المســؤول 
الســابق، فمــن مــؤرخ إلــى آخــر، أو مــن فيلســوف إلــى آخــر، 

علــى ســبيل المثــال لا الــحصر. 

كمــا أن تنظيــم المخابــر فــي شــكل فــرق بحثيــة، يزيــد مــن 
تقســيم الأعضــاء وفــق اختصاصاتهــم، علــى الأقــل مــن حيــث 
الأصــل الأكاديمــي. أمــا النــدوات متعــددة الاختصاصــات التــي 
تُُنظــم، وهــي نــادرة، فهــي لا تكفــي لإطلاق تفــكير حقيقــي 

ــا المطروحــة.  متعــدد الاختصاصــات حــول القضاي

كمــا أن الأعمــال الجماعيــة ووقائــع النــدوات المســتخلصة 
ــة.  ــبه تخصصي ــول ش ــى فص ــزأ إل ــم وتُُج ــا تُُقسّّ ــا م ــا، غالبًً منه
أمــا النصــوص التمهيديــة لهــذه الأعمــال فلا تعالــج بــالضرورة 
هــذا الخلــل فــي جميــع الحــالات إذ نــادرًًا مــا تُُقدّّم الاســتنتاجات 
فكــرا عابــرا للحواجــز الفاصلــة بين الاختصاصــات داخــل العلــوم 
الاجتماعيــة نفســها. وعندمــا يســود هــذا المنطــق ويســتمر 
فــي التواتــر، يصبــح مــن شــبه المســتحيل التفــكير فــي أنشــطة 

ــى تعــدد الاختصاصــات المنفتحــة،  مــن شــأنها أن تشــجع عل
والإنســانية  الاجتماعيــة  العلــوم  بين  بالحــراك  يســمح  بمــا 

والطبيعيــة.
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II. استكشاف آفاق البحث العلمي خارج الإطار الجامعي

يحتــل البحــث خــارج الإطــار الجامعــي مكانــة مهمــة فــي مجال 
العلــوم الاجتماعيــة فــي تونــس، علــى الرغــم مــن أن انتشــاره 
يظــل ضعيفــا مُُمــثلا بعــدد قليــل مــن المؤسســات. ويعمــل 
هــذا البحــث بتكامــل مــع الهيــاكل الجامعيــة التقليديــة، مثــل 
المخابــر ووحــدات البحــث )LR, UR(.. تتبــع هــذه المراكــز، وهــي 
ًـا ذات طابــع إداري، وزارات مختلفــة،  مؤسســات عموميــة غالب�
كمــا تســتفيد مــن هامــش محــدود مــن الاســتقلالية فــي 

أنشــطتها العلميــة.

مركــزا  أربــعين  نحــو  الوطنيــة  الأدلــة  مختلــف  تســتعرض 
ــوم  ــال العل ــي مج ــا ف ــي عشر منه ــي اثن ــل حوال ــث، يعم للبح
الإنســانية والاجتماعيــة )SHS( بالمعنــى الواســع، أي الــذي 
يشــمل جميــع الاختصاصــات فيمــا عــدى العلــوم الصحيحــة 

والتقنيــة.

أربعــة مــن بين هــذه المراكــز، مرتبطــة مبــاشرة بــوزارة التعليــم 
العالــي والبحــث العلمــي )MESRS( عبر الإدارة العامــة للبحث 
الاقتصاديــة  والبحــوث  الدراســات  مركــز   ::)DGRS( العلمــي 
ــق  ــي الجامعــي للتوثي ــز الوطن ــة )CERES(، المرك والاجتماعي
والدراســات  البحــوث  مركــز   ،)CNUDST( والتقنــي  العلمــي 
لحــوار الحضــارات والأديــان المقارنــة )CREDCRC(، ومركــز ابــن 

. .)CIBKEPU( ــة ــفية والحضري ــات الفلس ــدون للدراس خل

المتاحــة حــول  المعلومــات  أدنــاه جميــع  الجــدول  ويقــدم 
هــذه المراكــز.

الجدول  21:مراكز البحث التابعة لوزارة التعليم العالي 
)MESRS( والبحث العلمي

عدد هياكل الهيكل
المكانالبحث

كبار الباحثين
)أساتذة 
وأساتذة 
محاضرين(

ملحقون بالبحثباحثون

أستاذ 
بصدد إعداد دكتورمساعدونمساعد

دكتوراه

CERES
مركز الدراسات 

والبحوث 
الاقتصادية 
والاجتماعية

20

تونس
https://ceres.rnrt.tn

secretariat.dg@ceres.mesrs.tn 
Tel: +216 71 770 244

157 ماجستير25

CREDCRC
مركز البحوث 

والدراسات لحوار 
الحضارات والأديان 

المقارنة

14

سوسة: مركز البحوث والدراسات لحوار 

الحضارات والأديان المقارنة
www.ceredicrec.rnrt.tn Tel: +216 73 

335 255

323 دكاترة42

      CNUDST
المركز الوطني 

الجامعي للتوثيق 
العلمي والتقني

المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني )CNUDST( لا يوظف باحثين، بل يقتصر على المهندسين، وأخصائي التوثيق، 
والموظفين الإداريين.

     CIBKEPU
مركز ابن خلدون 

للدراسات الفلسفية 
والحضرية

مركز ابن خلدون للدراسات الفلسفية والحضرية : لا توجد عنه أي معلومات
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والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  والبحــوث  الدراســات  مركــز  يُُعــد 
)CERES( بتونــس المركــز العمومــي الرئيســي الــذي يهتــم 
بالعلــوم الاجتماعيــة خــارج الإطــار الجامعــي. ويحتفظ بموقع 
مركــزي بفضــل تنــوع محــاور بحثــه وإنتاجــه العلمــي المــعترف 

بــه علــى الصعيــد الوطنــي.

والتقنــي  العلمــي  للتوثيــق  الجامعــي  الوطنــي  المركــز  أمــا 
)CNUDST(، وباعتبــاره ذا توجــه تقنــي، فيلعــب مــن جهتــه 
دورا رئيســيا فــي دعــم الجامعــات والمراكــز الوطنيــة مــن خلال 
تســهيل الوصــول إلــى الوثائــق العلميــة المتخصصــة، بمــا 
فــي ذلــك الوثائــق الدوليــة. وتشــمل مجموعتــه متعــددة 
اللغــات والاختصاصــات مــواد مطبوعــة ورقميــة، بالإضافــة 

  .)Microformes( إلــى الأشــكال المصغــرة للوثائــق

العلمــي  الإنتــاج  مــن  واســعا  جانبــا  المــوارد  تغطــي هــذه 
الوطنــي بالإضافــة إلــى الابتــكار التكنولوجــي العالمــي، ويمكن 
الاطلاع عليهــا فــي نفــس الموقــع أو عبر البوابــة الإلكترونيــة 
“PIST.TN. .يتــميز المركــز الوطنــي الجامعــي للتوثيــق العلمــي 
والتقنــي )CNUDST( أيضًًــا بمســاهمته فــي رقمنــة الإنتــاج 
العلمــي التونســي، مــن خلال إطلاق عــدة مبــادرات، مثــل 
إنشــاء شراكات لإســناد مُُعرفــات رقميــة )DOI(. .كمــا يواظــب 
المركــز علــي تدريــب الأســاتذة والباحــثين علــى تثــمين قيمــة 

ــار الناشريــن الدولــيين. أعمالهــم، بالتعــاون مــع كب

 2013 ســنة  أُنُشــئ  الــذي  خلــدون،  ابــن  بمركــز  يتوفــر  لا 
والمتخصــص فــي الدراســات الفلســفية والحضريــة، إلا عــددا 
الفعلــي  الوثائــق، كمــا يصعــب تقييــم نشــاطه  قلــيلا مــن 
خــارج الإطــار المحــدد بموجــب مرســوم تأسيســه. ومــع ذلــك، 
ــت بعــد ســنة 2011، وهــي  ــة ظاهــرة تجل تُُجسّّــد هــذه الهيكل
ظهــور مراكــز بحثيــة جديــدة تلبــي الاهتمــام المتزايــد بتونــس 

كميــدان للدراســة والتجربــة.

والأديــان  الحضــارات  لحــوار  والدراســات  البحــوث  مركــز  أمــا 
ســنة  سوســة  فــي  تأســس  الــذي   ،)CREDCRC( المقارنــة 
2005، فيعــتبر نموذجًًــا لديناميكيــة مختلفــة. حيــث ينــدرج 
ــي مــا بعــد أحــداث 11 ســبتمبر 2001 فــي  فــي الســياق الدول
إطــار تعزيــز الحــوار بين الحضــارات، بدعــم مــن الأمــم المتحــدة 

منــذ ســنة 2001.

والأديــان  الحضــارات  حــول  بحــوث  بتطويــر  المركــز  يقــوم 

التونســي  الفكــري  التراث  إبــراز  علــى  العمــل  مــع  المقارنــة، 
مــن خلال دراســات اســتشرافية وتنظيــم فعاليــات علميــة، 
الوطنــي  المســتويين  علــى  واســعة  شــبكة  مــع  بالتعــاون 

والدولــي.

صياغــة  علــى  المراكــز  لهــذه  المبــاشر  التــأثير  اســتقصاء  إن 
ــي  ــم العال ــة، لا ســيما فــي مجــال التعلي السياســات العمومي
فعلــى  معقــدة.  وضعيــة  عــن  يكشــف  العلمــي،  والبحــث 
لا  الاجتماعيــة(،  والشــؤون  )كالفلاحــة  أخــرى  وزارات  عكــس 
العالــي  التعليــم  سياســات  لتحليــل  مخصــص  مركــز  يوجــد 
عــادة  البرامــج  مراجعــة  أو  الــكبرى  الإصلاحــات  ـُوكل  ت� بــل 
وزارة  قبــل  مــن  تُُنشــأ  مؤقتــة  مجموعــات  أو  لجــان  إلــى 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي نفســها. ومــع ذلــك، يظــل 
إســهام كل مــن المركــز الوطنــي الجامعــي للتوثيــق العلمــي 
والتقنــي )CNUDST( ومركــز الدراســات والبحــوث الاقتصاديــة 
الأول  يتيــح  كــبيرة حيــث  ذا قيمــة   )CERES( والاجتماعيــة
التونســي  العلمــي  البحــث  زيــادة فــي وضــوح   )CNUDST(
ــه الوثائقيــة، فــي  ــز تنافســيته مــن خلال خدمات ــروزه وتعزي وب
حين يُُشــكل الثانــي )CERES( فضــاءًً مــميًزًا للنقاشــات العامــة 
وتحليــل السياســات العموميــة، بمــا فــي ذلــك تلــك المتعلقــة 

بالتعليــم العالــي.

الناتجــة عــن هــذه النقاشــات   وتُُعــد الأعمــال والمخرجــات 
مصــدر ثــراء مهــم للهيئــات المســؤولة عــن اتخــاذ القــرار.

وهكــذا يكشــف الخلفيــة التاريخيــة لتأســيس لهــذه المراكــز، 
علــى أن الرابــط الحقيقــي الوحيــد بينهــا وبين الجهــة المشرفــة 

يظــل مرتبطــا بمجــال التســيير الإداري.

ويُُعــد مركــز الدراســات والبحــوث الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والبحــث  العالــي  التعليــم  وزارة  تأسيســه  الــذي   ،)CERES(
العلمــي  للبحــث  العامــة  والإدارة   )MESRS( العلمــي 
)DGRS(، نموذجًًــا لبنيــة منبثقــة عــن مبــادرة ذاتيــة، حيــث 
لــم تتدخــل الجهــة المشرفــة إلا فــي الإدارة اليوميــة، دون أن 
تكــون طرفــا فــاعلا فــي قــرار إنشــائه أو تحديــد مهامــه تاريخيــا.
ونظــرًًا لغيــاب مراكــز متخصصــة، حصريــا، فــي رســم سياســات 
التعليــم العالــي فإنــه مــن المجــدي الاســتفادة بشــكل أكبر 
مــن خبرة مركــز الــسيراس وإمكاناتــه، ذلــك أنــه وبفضــل بنيتــه 
التحتيــة وخبرتــه، يُُعــتبر فضــاءًً فريــدا للتفــكير ودعــم اتخــاذ 
القــرار العمومــي، إذ عُُرضــت العديــد مــن الأعمــال الــكبرى 
ونوقشــت داخــل مقراتــه. ومــن ثــم، فــإن تعزيــز دوره وربطــه 
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بشــكل أفضــل بالاحتياجــات الاستراتيجيــة للــوزارة، قــد يســهم 
فــي تحقيــق انســجام أكبر بين الإنتــاج العلمــي خــارج الإطــار 

الجامعــي وصياغــة السياســات العموميــة فــي تونــس.
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III. دمج البحث في العلوم الاجتماعية ضمن المجال 
السوسيو-ثقافي

العموميــة  السياســات  تحديــد  تــم  الاســتقلال،  غــداة 
وتوجهاتهــا ضمــن إطــار التخطيــط الاستراتيجــي. وقــد اتضــح 
أن هــذا النهــج كان ذا أثــر خــاص فــي بــروز اختصاصــات التــي 
 )BRS( نشــأت تحديــدا  داخــل مكتــب البحــوث السوســيولوجية

التابــع لــوزارة الاقتصــاد والتخطيــط مثــل علــم الاجتمــاع.
التعايــش بين الاختصاصــات توجهــا يجمــع   ويعكــس هــذا 
بين الطابــع العملــي والعقلانــي فــي العلــوم الاجتماعيــة. 
ــح دمــج  وبتوســيع هــذا الأســلوب ليشــمل وزارت أخــرى، أصب
القــرار  اتخــاذ  عمليــة  فــي  أساســيا  عــنصرا  العلمــي  البحــث 
العمومــي فــي تونــس، ممــا أســهم فــي إثــراء السياســات،، 
علــى أســاس معرفــي صلــب ومتعــدد الأبعــاد ســواء كان 

ذلــك بشــكل مبــاشر أو غير مبــاشر.

علــى الرغــم مــن أن هــذا البحــث كان خاضعــا بشــدة لمتطلبات 
الدولــة وللتوجهــات الســلطوية التــي كانــت تســتغله كذريعــة، 
إلا أن وجــود الباحــثين ضمــن هــذه الهيــاكل ودرجــة الحريــة 

التــي تمتعــوا بهــا كان أمــرًًا واقعــا.

الاقتصاديــة  والبحــوث  الدراســات  مركــز  مثــال  ويُُعــد   
الصــورة  لهــذه  بــارزا  نموذجــا   )CERES( والاجتماعيــة 
المتناقضــة. فرغــم أنــه تأســس وتــم تمويلــه إلــى حــد كــبير 
ــه يعمــل بتعــاون  ــة، إلا أن بواســطة مؤسســة فــورد الأمريكي
خلال  مــن  والــوزارات  الحكوميــة  المؤسســات  مــع  وثيــق 
البرامــج الوطنيــة PNR .كمــا أنــه  كان يــدار مــن قبــل باحــثين 
تأثــروا بالإيديولوجيــة الماركســية، فــي الوقــت الــذي كان فيــه 
تحــت إشراف دولــة مســتقلة تميــل إلــى المحافظــة وتعمــل 
التناقضــات  المثــال  هــذا  يعكــس  الواحــد.  الحــزب  بنظــام 
المدمــج داخــل  البحــث  كانــت كامنــة فــي  التــي  الجوهريــة 

الــوزارات. مختلــف 

ــز أو  ــدات أو مراك ــة وح ــة المدمج ــاكل البحثي ــذه الهي ــتبر ه تُُع
أقســاما، موجهــة للبحــث القطاعــي المندمــج مبــاشرة ضمــن 

أنشــطة الحكومــة.

المدمــج  البحــث  بين  الرابــط  يُُعــد  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
والسياســات الوزاريــة أمــرا أساســيا لضمــان اعتمــاد القــرارات 
ــراهين قويــة تســتجيب بفاعليــة لانتظــارات  الحكوميــة علــى ب

مجتمــع متحــول )مــن نمــوذج اشتراكــي إلــى الانفتــاح(. وتلبــي 
هــذه العلاقــة أيضًًــا احتياجــات أخــرى، مثــل:

البحث “ذريعة” أم وسيلة لتغذية القرارات؟
اعتمــادًًا علــى نتائــج البحــوث، يمكــن للــوزارات صياغة سياســات 
مــن هامــش  يقلــل  المطروحــة، ممــا  للتحديــات  تســتجيب 
الأخطــاء أو عــدم الفاعليــة. ووفقًًــا لــف. ســينو، يُُبرز هــذا النهــج 
الــدور الحاســم للعلاقــة بين السياســة والعلم فــي تونس حيث 
تتحمــل الدولــة مســؤولية جوانــب اجتماعيــة متعــددة، ممــا 
ًـا. وتوجّّــه السياســات الحكوميــة التحــول  يفــرز مجتمعًًــا متجزئ�
الاجتماعــي، وتضــع العلــم كمســألة دولــة، مــع منــح هامــش 
ــاشرة فــي  ــوا مب ــم يتدخل ــة للفاعــلين والباحــثين، طالمــا ل حري

النظــام السياســي.
السياســة  عــن  الحديــث  يكشــف  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
العلميــة، عــن الطابــع الخارجــي للعلــم ويبرز قــوة تــأثيره علــى 
القــرارات المؤسســاتية وعلــى الكشــف الانتقائــي للمعلومــات 
)ويــشير مصطلــح “المعرفــة الرماديــة” إلــى مفهــوم “المــادة 
الشــخمة” الــذي كان يحظــى بأهميــة عنــد الحبيــب بورقيبــة(. 
يتيــح هــذا تقييــم موقــف الســلطات تجــاه العلــم، مبرزًًا أن 

حســن نواياهــا تجاهــه ليــس دائمًًــا أمــرًًا ثابتــا) (.

رهان التكيّّف مع الطلب الاجتماعي:
ات  تُُضطــر الــوزارات فــي كــثير مــن الأحيــان إلــى مواجهــة تــغريّر
ــح لهــا البحــوث المندمجــة أن  سريعــة داخــل المجتمــع. وتُُتي
تظــلّّ مواكبــة للاتجاهــات الناشــئة ولانتظــارات المواطــنين. 
يســاعد ذلــك صانعــي القــرار علــى تكييــف سياســاتهم فــي 
للتحديــات  ملائمــة  اســتجابةًً  يضمــن  بمــا  الفعلــي،  الزمــن 
المعــاصرة. واســتنادًًا إلــى أعمــال P. Garraud، F. Sino  يوجد 
نمــوذجٍٍ لإدارة البحــث فــي تونــس يقــوم علــى الاســتباقية.

فــي هــذا الإطــار، تقــوم الســلطات العموميــة أو ممثلوهــا 
بعــض  فــي  المســتقبلية  الاخلالات  أو  الفجــوات  بتحديــد 
ــم تُُدرجهــا بشــكل  المجــالات، وتعرّّفهــا باعتبارهــا إشــكاليات، ث
النمــوذج  هــذا  ويتــمزيّز  أعمالهــا.  جــدول  ضمــن  اســتباقي 
أو  الاجتماعيــة  والضغــوط  السياســية  الصراعــات  بغيــاب 
الفعــل  تفعيــل  فــي  يُُســتند  حيــث  الإعلامــي،  الاســتغلال 
العمومــي بالأســاس إلــى الكفــاءات والــخبرات المتوفــرة لــدى 

الــوزارات.
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ــث  يمكــن إرســاءُُ وضــع مــواز للوضــع المطــروح للنقــاش، حي
باعتبــاره  يُُطــرََح  مــا  خبرتهــا،  بحكــم  البحــث  هيــاكل  تصنــف 
“إشــكالية”، علــى أنــه رهــان ذو أهميــة جماعيــة )مثــل إدمــاج 
ّـه يظــلّّ واســع  العلــوم الاجتماعيــة فــي مســار التنميــة(، غير أن�
مطلبــا  يمثــل  ولا  الاســتعجالي،  للطابــع  يفتقــد  الانتشــار، 

اجتماعيــا صريحــا.

تقييم السياسات وتجويدها:
تلعــب البحــوث المندمجــة دورًًا مهمًًــا فــي تقييــم السياســات 
الجاريــة. فمــن خلال تحليــل النتائــج وآثــار المبــادرات الوزاريــة، 
يتــعنيّن علــى البحــث أن يتيــح تحديــد مجــالات التطويــر، وتعزيــز 

ــر التعــديلات اللازمــة. فعاليــة البرامــج، وتبري
مــا يجــب إدراكــه هــو أنّّ نمــوذج التسلســل الهرمــي والمركــزي 
الــذي يســتبق، صانــع القــرار، بمقتضــاه، تحديــد خيــارات البحــث 
ومواضيعــه )مثــل البرامــج الوطنيــة للبحــث أو غيرهــا مــن 
ّـل النمــوذج المرجعــي الوحيــد للبحــث  برامــج التعبئــة(، لا يُُمث�
المندمــج. فاســتنادًًا إلــى أعمــال P. Garraud، F. Sino     يبرز 
نمــوذج “الفعــل القطاعــي الصامــت”، حيــث يظهــر فــي مرحلة 

مــا “مجموعــة وربمــا “مجموعــات منظمــة”.
ككيانــات  مســبقا  موجــودة  ليســت  المجموعــات  هــذه 
منظمــة، ســواء كانــت جمعيــات مهنيــة، أو تيــارات نقابيــة، 
إلــى  ينتمــون  أعضــاء  )مــع  علميــة  جمعيــات  حتــى  أو 
تخصصــات مختلفــة(. حيــث يبــدو أن تفاعلهــا الحينــي يُُشــكّّل 
ــة  ــاء سير العمــل، دون مأسســة قبلي ــا أثن المجموعــة تدريجيًً
بهــدف الوســاطة الاجتماعيــة أو اعتبارهــا مجموعــة مصالــح 
مشتركــة )إلا ربمــا بأثــر رجعــي(. ويظهــر أن توافــق أهــداف 
“المعرفة-الســلطة” يتــم وفقًًــا لمنطــق تقنــي بحــت، كمــا 
ــن  ــة للتكوي ــة الوطني لوحــظ فــي الدراســات التــي أجرتهــا الهيئ
التــي  الدوليــة  البحــث  جــداول  فــي  أو   )ONFP( المهنــي 
تتقاطــع فيهــا مجــالات قطاعيــة مثــل الصحــة العموميــة. 
كذلــك، فــإن الهيــاكل التابعــة لــوزارة التربيــة تكي�ّـف استراتيجيــات 
البحــث لديهــا وفــق احتياجــات قطــاع التعليــم، مــع الالتزام 
فــي الوقــت نفســه بالإطــار الوطنــي أو الدولــي بالتعــاون مــع 
منظمــات مثــل اليونســكو، والألســكو، والإيسيســكو، وغيرهــا.

تعزيز الشرعية
عندمــا تكــون السياســة مدعومــة بأبحــاث قويــة، فإنهــا تحظى 
والأطــراف  المجموعــات  قبــل  مــن  الشرعيــة  مــن  بمزيــد 
القــرارات  فــي  المواطــنين  ثقــة  يعــزز  مــا  وهــو  المعنيــة. 
أفضــل  تقبــل  فــي  ويُُســهِِم  الــوزارات  قبــل  مــن  المتخــذة 

ــة  ــوم الاجتماعي ــتخدام العل ــإن اس ــك، ف ــع ذل ــات. وم للسياس
مــن قبــل السياســيين لتبريــر السياســات قــد ينطــوي علــى 
اســتغلال انتقائــي للنتائــج، أو جــداول البحــث، أو خلــق توافقات 

. مصطنعــة
ويبرز تــأثير الدولــة لا فقــط فــي عمليــة البحــث نفســها، بــل 
أيضًًــا فــي اختيــار الــخبراء ونشر النتائــج، حيــث يمكــن تعمّّــد 
إغفــال بعــض الأرقــام أو الإحصــاءات. علــى ســبيل المثــال، 
كانــت الدراســات الســابقة حــول الشــباب )مثــل تقريــر المرصــد 
التونســي للشــباب لعــام 2010( وبعــض الدراســات التي تناولت 
ــة  ــا مــا تُُحــرّّف لشرعن ــر “مناطــق الظــل” قبــل 2011 غالبًً تطوي
تــدخلات الدولــة أو إخفاءهــا.  وقــد اســتمر هــذا الاســتغلال 
بعــد ســنة 2016 عبر نقاشــات موســعة، ســواء كانــت حضوريــة 
أو عــن بعــد. وتُُظهــر هــذه التقاربــات كيــف يمكــن أن ينشــأ 

الترابــط بين التعبئــة السياســية واســتغلال المعرفــة.

إقامة الشراكات
الباحــثين  بين  التعــاون  علــى  المندمجــة  البحــوث  تشــجّّع 
تبــادل  الشراكات  وتتيــح هــذه  الحكومــيين.  القــرار  وصانعــي 
الأفــكار والــخبرات، ممــا يمكّّــن الــوزارات مــن الوصــول إلــى 
معــارف دقيقــة وموجهــة يمكن أن تُُثري العملية السياســية. 
كمــا أن التعــاون الدولــي بين مختلــف الفاعــلين، مثــل الــوزارات 
ــي، ووزارة المــرأة والأسرة  ــة والتعــاون الدول المكلفــة بالتنمي
والطفولة وكبار الســن بالتنســيق مع وكالات الأمم المتحدة، 
فــضلًاً عــن المنظمــات غير الحكوميــة والمنظمــات الدوليــة 
للتنميــة )AFD( والوكالــة  الفرنســية  الوكالــة  للتنميــة مثــل 
الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID( وغيرهــا، يعــزز بشــكل 

كــبير قــدرات البحــث المندمــج.
ويتيــح هــذا التعــاون متعــدد الأطــراف العديــد مــن الفوائــد، 
نطــاق  توســيع  والــخبرات،  المــوارد  تبــادل  ذلــك:  فــي  بمــا 
ــياقات  ــات وس ــى بيان ــول إل ــر، الوص ــات النظ ــوّّع وجه ــأثير، تن الت
هــؤلاء  دمــج  خلال  ومــن  المهــارات.  وتطويــر  متنوعــة، 
البحــوث المندمجــة منهجًًــا أكثر  الفاعــلين الدولــيين، تتبنّّــى 
ــة،  ــواء للأبعــاد العالمي شــمولية وتعــدّّدًًا للاختصاصــات واحت
ــة  ــن مــن التصــدي بفعالي ممــا يســمح بفهــم أفضــل ويُُمكّّ
المعــاصرة  المجتمعــات  تواجــه  التــي  المعقــدة  للتحديــات 

علــى الصعيــد العالمــي.
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1. هياكل ذات هندسة متحولة

عنــد تحديدنــا للمجــال السوســيو-ثقافي، نــشير إلــى البحــوث 
القــرار  صنــع  عمليــات  فــي  كامــل  بشــكل  تُُدمــج  التــي 
الشــؤون  وزارات  العموميــة، لا ســيما داخــل  والمؤسســات 

والدينيــة. والثقافيــة  الاجتماعيــة 

وتســتند المعلومــات التــي تــم تجميعهــا بشــكل رئيســي إلــى 
مواقــع الإنترنــت التابعــة لهــذه الــوزارات وإلــى المؤسســات أو 
المراســيم المتعلقــة بإنشــائها. ومــع ذلــك، تختلــف شــمولية 
وجــودة المعلومــات بشــكل ملحــوظ مــن موقــع إلــى آخــر. 
التونســي  الديــوان  موقــع  يخضــع  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
للهجــرة )OTE( التابــع لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة للصيانــة 
ــى  ــق الملاحظــة نفســها عل ــه، وتنطب ولا يمكــن الاطلاع علي
زالــت  مــا  الــذي   )ONM( للهجــرة الوطنــي  المرصــد  موقــع 
تغــيير  تــم  أنــه  الإنشــاء. كمــا  الفرنســية منــه قيــد  النســخة 

تســميات بعــض المؤسســات أو المراكــز المذكــورة.

هــي  المؤسســات  هــذه  معظــم  فــإن  ذلــك  إلــى  إضافــة 
تجمــع   ،)EPNA( إداري  طابــع  ذات  عموميــة  مؤسســات 
بعضهــا  يضــم  والبحــث.  والتكويــن  المعلومــات  تــوفير  بين 
يتــم  التكويــن، بينمــا  بالبحــث أو  موظــفين قاريــن مكلــفين 
ّـى  توظيــف آخريــن حســب الحاجــة لأداء مهــام محــددة. وتتجل�
بأنشــطتهم،  تتعلــق  تقاريــر  فــي  غالبًًــا  العلميــة  إنتاجاتهــم 

دوريــة. أو نشرات  كتيبــات  شــكل  علــى  تُُعــرض 

غير أن بعــض المؤسســات التابعــة لــوزارة الشــؤون الثقافيــة، 
مبــاشرة،  العلمــي  البحــث  تمــارس  لا  المثــال،  ســبيل  علــى 
لكنهــا تشــجع عليــه، مــن خلال المنــح المقدمــة، والإبداعــات 
والابتــكارات فــي المجــالات الفنيــة والأدبيــة وتســاهم فــي 
ــى أن البحــث خــارج الجامعــة  نشرهــا. ومــن المهــم الإشــارة إل
ــاشر  ــأثيره المب ــا أعمــق نظــرًًا لت ــا أكبر وفحصًً يســتحق اهتمامًً

علــى الواقــع الاجتماعــي.

النوعتاريخ الإنشاءالمؤسسة

مركز البحوث والدراسات للحوار بين الحضارات والأديان المقارنة )تحت الإشراف المشترك مع وزارة التعليم العالي 
*2005EPAوالبحث العلمي(

المهام:
-إجراء بحوث ودراسات علمية حول الحوار بين الحضارات والأديان المقارنة.

-تنظيم مؤتمرات وورشات تكوينية.
-إنشاء مرصد للبنوك والبيانات في هذا المجال.

الموارد البشرية:
يضم فريقًًا من الباحثين متعددي الاختصاصات: العلوم الإسلامية، الفلسفة، علم الاجتماع، علوم التربية، العلوم القانونية والاقتصادية.

الإصدارات:
كتيبات تحتوي على ملخصات المؤتمرات والأيام الدراسية

وزارة الشؤون الدينية

وزارة الشؤون الثقافية

النوعتاريخ الإنشاءالمؤسسة

*1987EPAالمركز الوطني للتواصل الثقافي

المهام:
-تعزيز الثقافة في تونس ونشرها.

-إجراء الدراسات والاستقصاءات وجمع المعلومات والوثائق والإحصائيات المتعلقة بالثقافة والترفيه.
-نشر الوثائق والأعمال الخاصة بهذا القطاع.

*1993EPAالمعهد الوطني للتراث )تحت الإشراف المشترك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي(

  )( )*( : مؤسسة عمومية ذات طابع إداري



إجــراء البحــوث فــي تونــس 92

المهام:
-دراسة التراث الثقافي، صيانته، وتثمينه.

-تكوين الكفاءات وإعادة تأهيلها.
-إدارة المكتبة المركزية والمكتبات الفرعية، بالإضافة إلى مكتبة رقمية.

-نشر الدراسات العلمية والثقافية المتعلقة بالتراث.

المكونات:
-مركز علوم وتقنيات التراث المكلف بتكوين الكفاءات.

-المخبر الوطني للترميم المخطوطات وحفظها
-المركز الوطني للخط العربي )التكوين في هذا المجال(.

الموارد البشرية:
باحثون، مهندسون، أمناء ومختصون في الحفاظ التراث.

2013صندوق دعم الإبداع الأدبي والفني

المهام:
دعم المبدعين في المجالات الأدبية والفنية؛ حيث يقدّّم منحًًا لتحفيز إنتاجات الفنانين والشعراء والكتاب

 :مؤسسة عمومية ذات طابع إداري  **2018EPNAالمركز الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي

المركز هو:
-حاضنة للمشاريع المبتكرة وللرياديين الناشطين في المجال الثقافي.

-مخبر للابتكار الإداري في القطاع الثقافي العمومي.
-مركز توثيق ودعم الدراسات، وإجراء الاستطلاعات والتحقيقات في المجال الثقافي بما يرتبط بتقنيات الرقمنة.

-فضاء لتكوين الثقافة عبر التكنولوجيا وتعزيزها.

ويحتوي على مكتبة رقمية:
ekotbia.tn

  **2006EPNAمعهد الترجمة

المهام
جمع المعلومات، التكوين، التوثيق، وإعداد الدراسات.

 )( )*( : مؤسسة عمومية ذات طابع إداري
)(  )**( : مؤسسة عمومية ذات طابع غير إداري

وزارة الشؤون الاجتماعية

النوعتاريخ الإنشاءالمؤسسة

*1988OGديوان التونسيين بالخارج

المهام:
-تعزيز برامج الإشراف على التونسيين المقيمين في الخارج. وتنفيذها

-تحديد برامج المساعدة لفائدتهم وتنفيذها
-تسهيل إعادة إدماج التونسيين العائدين إلى تونس في الاقتصاد الوطني.

-إنشاء نظام معلومات محين لفائدة التونسيين المقيمين في الخارج والإشراف على سيره.

)EPA(  1990معهد الصحة والسلامة المهنيةEPA

المهام:
تعزيز الصحة والسلامة المهنية ووضع برامج الوقاية من المخاطر المهنية.

في هذا الإطار يقوم بالأنشطة التالية:
-إجراء الدراسات والبحوث.

-التكوين وتقديم المعلومات.
-تقديم المساعدات التقنية والطبية للشركات.
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الأقسام والوحدات:
-مخبر البيولوجيا والسموم المهنية.

-إدارة التكوين والاتصال.
-إدارة الصحة المهنية.

-إدارة السلامة المهنية.

الإصدارات:
مجلة الصحة والسلامة المهنية، كتيبات، منشورات، أدلة الوقاية، بروتوكولات طبية.

  )CRES(   (EPNA)1996مركز البحوث والدراسات الاجتماعية 

المهام:
إجراء الدراسات في مجال الضمان الاجتماعي والمساهمة في تطوير رأس المال البشري من خلال إعداد الدراسات والاستقصاءات الاجتماعية والاقتصادية 

التي تغطي نطاقًًا واسعًًا من الحماية الاجتماعية.

الهيكل الوظيفي:
يتألف من خمسة إدارات من بينها إدارة متابعة السياسات والبرامج الاجتماعية وتقييمها.

الإصدارات:
مجلة: نشرة CRES، تقارير علمية

(EPA)2014المرصد الوطني للهجرة

المهام:
إجراء البحوث وتحليل ديناميات الهجرة. يقوم بجمع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بالهجرة، ويساهم في وضع السياسات والبرامج الهادفة إلى تحسين وضعية 

المهاجرين وتعزيز ارتباطهم بتونس.

الهيكل الوظيفي:
يتألف المرصد من خمس إدارات، إحداها مخصصة للبحوث والدراسات والتوثيق.

الشراكات:
يملك المرصد اتفاقيات تعاون مع مخابر البحث والمعاهد العليا.

الإصدارات:
-مكتبة رقمية تضم 700 عنوان )دراسات ونصوص قانونية تتعلق بالهجرة(.

-منشورات دورية وعرضية حول موضوع الهجرة.

2. البحث العمومي في مجال التربية 
والصحة العمومية: التحديات الراهنة

ملاحظــة  تكمــن  فرويــد  ســيغموند  تــأملات  صميــم  فــي 
ناطقــة : “التربيــة والــعلاج، والحكــم، ثلاث مهــام مســتحيلة.” 
تــثير تســاؤلات جوهريــة حــول  إيجازهــا،  رغــم  العبــارة،  هــذه 
الأساســية  الركائــز  لهــذه  الملازمــة  والتحديــات  التعقيــدات 
ًـا مــا تمتــد هــذه الاســتحالة لتشــمل مجــال  للمجتمــع. وغالب�

البحــث المرتبــط بهــذه المجــالات.
ففــي مجــال التربيــة، ومــع تصاعــد موجــة خصخصــة التعليــم 
ضروريــة  البحــوث  تصبــح  العموميــة،  الخدمــات  وتدهــور 
ــة، وتحــسين جــودة  لإعــادة التفــكير فــي السياســات التعليمي

التعليــم، وتعزيــز التكويــن المســتمر للمــدرسين.
واســتناد إلــى بيانــات تجريبيــة ذات مصداقيــة، تهــدف هــذه 
ــه  ــد أوج ــى تحدي ــوزارات إل ــف ال ــل مختل ــزة داخ ــوث المنج البح
الــتسرب  الجــودة،  )مثــل  التربــوي  النظــام  فــي  القصــور 

مبتكــرة، حلــول  واقتراح  المهنــي...(،  التكويــن  المدرســي، 

 ودعــم تطــور يتماشــى مــع الاحتياجــات المتــغيرة للمجتمــع 
التونســي.

وفــي مجــال الصحــة العموميــة، ومــع تزايــد الضغــوط علــى 
إلــى إصلاحــات تضمــن عدالــة  الخدمــات الصحيــة والحاجــة 
أهميــة  العموميــة  البحــوث  تكتســي  الرعايــة،  إلــى  النفــاذ 
خاصــة مــن خلال تركيزهــا علــى أولويــات مثــل الوقايــة مــن 
الأمــراض، وتعزيــز الصحــة، وتيــسير الوصــول إلــى الخدمــات. 
ـمَّّ، يُُنتظــر مــن المؤسســات البحثيــة العموميــة أن  ث� ومــن 
تســهم فــي توجيــه السياســات العموميــة وتحــسين جــودة 

الرعايــة الصحيــة.
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بالمقابــل، تُُبرز التوجهــات نحــو خصخصــة الخدمــات وتراجــع 
ــز  ــى تعزي ــة إل جودتهــا فــي القطــاع العمومــي، الحاجــة الملحّّ
العموميــة. فالبحــث  التربيــة والصحــة  فــي مجالــي  البحــث 
القــرار،  صانعــي  لتوجيــه  أساســي  المجــالين  هذيــن  فــي 
ووضــع سياســات قائمــة علــى تجــارب ملموســة، وضمــان 
خدمــات ذات جــودة ومتاحــة لجميــع المواطــنين. ومــن خلال 
القطاعــات  البحــث العمومــي داخــل هــذه  الاســتثمار فــي 
ًـا يمكّّنهــا مــن  الحيويــة، يمكــن لتونــس أن تتبــوأ موقعــا ريادي�
مواجهــة التحديــات الراهنــة والمســتقبلية، وتعزيــز العدالــة 
المســتدامة.  الوطنيــة  التنميــة  مســار  ودعــم  الاجتماعيــة، 
علــى  متجــددة  وقــدرة  أكبر  انفتاحًًــا  يســتوجب  مــا  وهــو 
باعتبــاره شريــكًًا  لهــا  المواطــن والاســتجابة  انتظــارات  تلبيــة 

العموميــة. الخدمــات  مــن  ومســتفيدًًا 

3. تنوع الهياكل في مجال البحث 
المتعلق بالصحة

ّـل إعــداد خارطــة للمعاهــد البحثيــة والمراكــز المتخصصــة  يمث�
العموميــة  الصحــة  سياســات  حــول  البيانــات  جمــع  فــي 
ــا معقــدا، نظــرًًا لتعــدد  والنظــام التعليمــي فــي تونــس تحدي
الهيــاكل وتشــتت الوثائــق المتاحــة. ورغــم أن تونــس تســتثمر 
بشــكل مهــم فــي البحــث والابتــكار، خصوصًًــا فــي مجالــي 
للأسرة  الوطنــي  الديــوان  يُُعــد  حيــث  والتعليــم،  الصحــة 
البحثيــة  المراكــز  جانــب  إلــى   )ONFP( الــبشري  والعمــران 
التعليميــة مــن أبــرز الفاعــلين، فــإن التحديــات مــا زالــت قائمــة، 
نتائــج  توظيــف  وحســن  التنســيق  مســتوى  علــى  خاصــة 

العموميــة.  السياســات  فــي صياغــة  البحــوث 

وفــي هــذا الإطــار، يُُمثــل الديــوان الوطنــي للأسرة والعمــران 
الــبشري )ONFP( فــاعالًا أساســيًًا فــي مجــال الصحــة بتونــس، 
إذ بــرز منــذ تأسيســه كمؤسســة مدافعة بشراســة عــن الصحة 
الإنجابيــة والجنســية للتونســيين. ومــن خلال تكييــف تدخلاتــه 
العموميــة،  الصحــة  وتحديــات  الاجتماعيــة  التحــولات  مــع 
نجــح فــي أن يصبــح عــنصًرًا لا غنــى عنــه فــي هــذا الميــدان..

الــبشري  والعمــران  للأسرة  الوطنــي  الديــوان  أنشــطة  تركــز 
الدولــي  المركــز  ويقــوم  العلمــي  البحــث  علــى   )ONFP(
للتكويــن والبحــث )CEFIR( بإجــراء دراســات معمقــة لتعزيــز 
المعرفــة فــي مجــال الصحــة الإنجابيــة وتوجيــه السياســات 
ــد الاحتياجــات الخاصــة  ــح هــذه الأبحــاث تحدي ــة. تتي العمومي
للســكان وتكييــف البرامــج وفقًًــا لذلــك. كمــا يقــدم الديــوان 

الصحــة  مجــال  فــي  الشــاملة  الخدمــات  مــن  مجموعــة 
الــولادة  بــدءًًا مــن الاستشــارات قبــل  الجنســية والإنجابيــة، 
المنقولــة  الأمــراض  مــن  الوقايــة  ببرامــج  مــرورًًا  وبعدهــا، 
مشــاكل  ومعالجــة  الأسرة  تنظيــم  إلــى  ووصــوالًا  جنســيًًا، 

حياتهــم. طــوال  الأفــراد  مرافقًًــا  العقــم، 

 وبالتــوازي مــع ذلــك، ينفــذ الديــوان حــملات توعويــة واســعة، 
ومكافحــة  المســؤولة  الســلوكيات  لتعزيــز  للشــباب،  خاصــة 

ــة. ــورات الخاطئ التص

الوطنــي  الديــوان  ينخــرط  الوطنيــة،  أنشــطته  عــن  وبعيــدًًا 
للأسرة والعمــران الــبشري )ONFP( فــي ديناميكيــة التعــاون 
الدولــي، حيــث يتقاســم خبراتــه مــع دول الجنــوب، مســاهما 
ــي. غير  ــد العالم ــى الصعي ــة عل ــم الصح ــز نظ ــي تعزي ــك ف بذل
أنّّ الديــوان يواجــه اليــوم تحديــات متجــددة؛ إذ تُُمثّّــل الفئــة 
الشــبابية، بمــا تحملــه مــن خصوصيــات وهشاشــة، أولويــة 
قصــوى، إلــى جانــب قضايــا محوريــة أخــرى مثــل مكافحــة 
العنــف ضــد المــرأة، وضبــط النمــو الديمغرافــي، وضمــان 
اســتدامة النمــوذج الاقتصــادي، وهــي رهانــات ســتظل فــي 

صلــب اهتماماتــه خلال الســنوات القادمــة.

ــوان الوطنــي  ــات، مطلــوب مــن الدي ولمواجهــة هــذه التحدي
للأسرة والعمــران الــبشري )ONFP( مواصلــة جهــوده فــي 
مجــالات الوقايــة، والتعليــم والبحــث، مــع تكييــف نموذجــه 
المدنــي،  المجتمــع  مــع  شراكاتــه  وتعزيــز  الاقتصــادي، 
إلــى  إضافــة  الخــاص،  والقطــاع  العموميــة،  والمؤسســات 
إدمــاج البعــد الجنــدري فــي جميــع أنشــطته لضمــان العدالــة 

الجنــسين.  بين  والمســاواة 

الديــوان فــي  الملمــوس لمؤسســات مثــل  النشــاط  ورغــم 
مجــال الصحــة الإنجابيــة، فإنهــا لا تــزال تعانــي مــن ضعــف في 
الارتبــاط بوحــدات البحــث الجامعيــة فــي العلــوم الاجتماعيــة، 
حيــث يبقــى إنتاجهــا العلمــي غير مفهــرس ونــادر الــنشر، وهــو 
مــا يحــدّّ مــن الاســتفادة منــه فــي المنشــورات الأكاديميــة 

ــة. ــة والدولي الوطني

البحث المندمج في المجال التربوي 	.4

جمــع  فــي  المتخصصــة  البحــث  هيــاكل  مســاهمة  تُُعــد 
ـًا  الوطنــي عــنصرا جوهري� التعليمــي  النظــام  البيانــات حــول 
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لتعزيــز تطويــره ودعم تقدمه. ويكشــف إنشــاء المركــز الوطني 
لتكويــن  الدولــي  والمركــز   2000 ســنة  التربيــة  لتكنولوجيــا 
جانــب  إلــى   ،2016 ســنة  البيداغوجــي  والتجديــد  المكــوّّنين 
ــث لتحــسين  ــة الحثي مؤسســات أخــرى، عــن ســعي وزارة التربي
متنوعــة  خدمــات  المراكــز  هــذه  توفّّــر  إذ  التعليــم.  جــودة 
ــي  ــمين ف ــة المتعل ــن مرافق ــم م ــدف تمكينه ــوّّنين به للمك
مســارهم المهنــي عبر مناهــج علميــة وتقنيــة متجــددة. كمــا 
تُُظهــر دراســة المهــام الموكلــة إلــى كل مركــز كثافــة البرامــج 

البحثيــة والتكوينيــة. الموجهــة للأنشــطة 

ــن الموجهــة لإكســاب  ــى كثافــة برامــج التكوي ــك عل ــؤشر ذل ي
الإطــارات التربويــة المهــارات اللازمــة لضمــان جــودة عاليــة 
للتدريــس. ومــع ذلــك، يُُلاحــظ أن كافــة الوســائل العلميــة، بمــا 
فيهــا البحــوث التربويــة والتكويــن الموجّّــه للفاعــلين، لا تُُترجــم 
بــالضرورة إلــى أثــر ملمــوس فــي ممارســات التدريــس. ونتيجــة 
لذلــك، تظــل التحديــات والمشــكلات التــي تواجــه المدرســة 
والمعلــمين والمتعلــمين قائمــة، ممــا يعكــس وجــود فجوة 
كــبيرة بين البرامــج المقترحــة، والتقــدم العلمــي، والمســتوى 

ــي لأداء المدرســة. الفعل

ــن المســتمر للمــدرسين، ولا  مــن الواضــح، أن أنشــطة التكوي
ســيما تلــك التــي يؤمنهــا المركــز الوطنــي للتكويــن وتطويــر 
المســتمر  والتكويــن  للتربيــة  العالــي  والمعهــد  الكفــاءات 
ــوارد غير  ــدود وبم ــكل مح ــوم بش ــل الي ــاردو، تعم )ISEFC( بب
الســياق، تبرز مســألة  أثــر فعلــي. فــي هــذا  كافيــة لضمــان 

أساســية يمكــن تلخيصهــا فــي التســاؤلات التاليــة: 

• هــذه 	 ضمــن  التربــوي  العلمــي  البحــث  موقــع  ماهــو 
التكوينيــة؟ البرامــج 

• هــل يتــم دمــج التجديــدات التربويــة والابتــكارات المســتمدة 	
مــن البحــث بشــكل فعلــي فــي برامــج التكويــن، أم أنهــا 

ــة فقــط؟ تظــل محصــورة فــي الدراســات النظري

• هــل توجــد إرادة سياســية ومؤسســاتية حقيقيــة لتطويــر 	
الأنظمــة  مــن  مســتلهمة  الاســراتيجي،  القطــاع  هــذا 

الناجحــة عــر العالــم؟ التربويــة 

• التربــوي 	 البحــث  بــن  أقــوى  رابــط  تصــور  يمكــن  وكيــف 
وتكويــن المدرســن مــن أجــل مهنــة مســتدامة وتحســن 

الأقســام؟ داخــل  للممارســات  ملمــوس 

• مــن 	 القطــاع،  هــذا  يواجههــا  التــي  التحديــات  لمجابهــة 

ــز التنســيق والتعــاون بين مختلــف الفاعــلين  الضروري تعزي
المعنــيين، بمــا يســهم فــي تحقيــق توافــق أفضــل بين 
قويــة،  وتطويــر شراكات  العموميــة،  والسياســات  البحــث 
وخلــق منصــات للتبــادل. فمــا مــن شــك أن تونــس تمتلــك 
إمكانيــات كــبيرة فــي مجالــي البحــث والابتكار. غير أنــه، لتعزيز 
أثــر الأنشــطة المنجــزة فــي مجالي الصحــة والتعليــم، يمكن 
التطبيقــي،  البحــث  دعــم  منهــا  توصيــات،  عــدة  صياغــة 
ــر السياســات  ــم أث ــن المســتمر، وتقيي ــر برامــج التكوي وتطوي

ــوث. ــج البح ــة، ونشر نتائ العمومي

وبالرغــم مــن فائــدة هــذه الهيــاكل فــي مهننــة الفاعــلين 
علاقــة  فــي  واضحــة  مهمــة  تمتلــك  لا  أنهــا  إلا  التربــويين، 
منتجــة  كمراكــز  مؤسســاتيًًا  اعترافــا  ولا  العلمــي  بالبحــث 
داخليــة،  تبقــى  مــا  غالبًًــا  فأعمالهــا  المعتمــدة.  للمعرفــة 
تفتقــر إلــى التثــمين العلمــي، كمــا أنهــا غير متناغمــة مــع 

الوطنيــة. البحــث  لمنظومــة  الــكبرى  التوجهــات 
للبحــث  حقيقــي  حــوض  غيــاب  إلــى  الوضــع  هــذا  ـُشير  وي�
والبيئــات  الميدانــي  الواقــع  يجمــع بين  التربيــة  فــي مجــال 

الأكاديميــة.

ولتجــاوز هــذا التشــتت، مــن الضروري تشــجيع إنشــاء شراكات 
)التربيــة،  المعنيــة  الــوزارات  تضــم  المؤسســات،  بين  بحثيــة 
التعليــم العالــي، الصحــة(، وهيــاكل التكويــن، ووحــدات البحــث 
الجامعيــة، بالإضافــة إلــى فاعلــي المجتمــع المدنــي. هــذه 
ــوم الإنســانية  ــط البحــث فــي العل ــى رب الشراكات ستســاعد عل
وتوحيــد  الواقعيــة،  الاجتماعيــة  بالمشــكلات  والاجتماعيــة 

ــبير. ــي ك ــر عمل ــات ذات أث ــاج توصي ــوارد، وإنت الم
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IV. في طليعة البحث حول المرأة: المراكز المتخصصة في 
الدراسات النسوية

1. التصنيف

مــن ضمــن الهيــاكل المكلفــة بمهمــات البحــث، والتكويــن، 
الاستشــارية،  المهــام  وكذلــك  البيانــات،  وجمــع  والمتابعــة، 
يبرز مركــز البحــوث والدراســات والتوثيــق والمعلومــات حــول 
المــرأة )CREDIF( الــذي تــم تســميته صراحــة كمركــز للبحــوث 
بموجــب نــص إنشــائه. فالهيــاكل الأخــرى لا تُُصنََّــف كمراكــز 
بحثيــة رســميًًا، لكنهــا تقــوم، مــع ذلــك، بعــدة مهــام تُُتيــح لهــا 
تنفيــذ أنشــطة بحثيــة، وتكوينية، ودراســات، وتقديــم مقترحات 

استشارية، والملاحظة في مجالاتها الخاصة. 
ومــن بين هــذه الهيــاكل مرصــد الإعلام والتكويــن والتوثيــق 
مقاومــة  ومرصــد  الطفــل،  حقــوق  لحمايــة  والدراســات 
العنــف ضــد المــرأة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يوجــد معهــد عــالٍٍ 
ــاز، تحــت  ــي والبحــث العلمــي بامتي ــم العال ــكالًا للتعلي يُُعــد هي
الإشراف المــشترك لــوزارة المــرأة والأسرة والطفولــة وكبــار 
الســن )MFFEPA( ووزارة التعليــم العالــي. وفيمــا يلــي، مهــام 

هــذه الهيــاكل وخصائصهــا:

 معلومات إضافيةالمجال والتخصصالإشرافاسم الهيكل

مركز البحث

مركز البحوث 

والدراسات والتوثيق 

والمعلومات حول 

)CREDIF( المرأة

هو مؤسسة عمومية 
ذات طابع غير إداري 

تحت إشراف وزارة 
الأسرة والمرأة 

والطفولة وكبار السن

وفقًًا لنص إنشائه، يتمتع بمهمتين: البحثي والاستشاري. من جهة، يدعم 
في  ومساهمتها  المجتمع  في  المرأة  وضع  حول  والبحوث  الدراسات 
المتخصصة،  والدولية  الوطنية  الهيئات  التعاون مع  التنمية من خلال 
المرأة  بوضع  المتعلقة  والوثائق  البيانات  ونشر  وتحديث  بجمع  ويقوم 
في تونس، ويعد تقارير لتقديمها للسلطات الرسمية عند الحاجة بهدف 
أخرى،  جهة  من  بها.  المرتبطة  والبرامج  العمومية  السياسات  إعداد 
يمكن للوزارات الاستعانة به لإبداء رأيه أو دعوته للمشاركة في الهياكل 

المختلفة التي تنشئها السلطات العمومية فيما يتعلق بوضع المرأة

تم إنشاءه بموجب القانون 
عدد 78 لسنة 1990 بتاريخ 7 

أغسطس 1990، وأُلُغي وعدّّل 
بموجب القانون عدد 121 لسنة 
1992 بتاريخ 29 ديسمبر 1992

هيكل التعليم العالي والبحث العلمي

المعهد العالي 

لإطارات الطفولة 

 )ISCE(

يخضع المعهد 
لإشراف وزارة الأسرة 
والمرأة والطفولة 

وكبار السن

- تكوين إطارات الطفولة في جميع المجالات ذات العلاقة
- تشجيع البحث العلمي، والتوثيق، والنشر في مجال الطفولة

- ضمان التكوين المستمر وتعزيز قدرات جميع إطارات الطفولة
الإسلامية،  العربية،  المغاربية،  المدارس  مع  وعلاقات  إقامة شراكات   -

والأفريقية، وكذلك مع أي مؤسسات تعليمية مماثلة.
- تقديم توصيات لتعزيز تنمية الطفل وحماية حقوقه.

- تنفيذ الدراسات والبحوث التي تكلف بها السلطات الرسمية المتعلقة 
بالطفل.

والمعارض  المهرجانات  مثل  بالطفولة،  المرتبطة  الفعاليات  تنظيم   -
والمسابقات.

- ماجستير بحث في الطفولة 
والوساطة الفنية

- ماجستير مهني في الاتصال 
السمعي البصري

المراصد

مرصد المعلومات 

والتكوين والتوثيق 

والدراسات لحماية 

حقوق الطفل

المرصد عبارة عن 
مؤسسة عمومية 

ذات صبغة إدارية تحت 
إشراف وزارة الأسرة 
والمرأة والطفولة 

وكبار السن

- رصد وضعية حقوق الطفل
- جمع البيانات والمعلومات على الصعيدين الوطني والدولي، تحليلها 

وتصنيفها في قواعد بيانات
المتعلقة بقطاع  أو الاستشرافية  التقييمية  البحوث والدراسات  إجراء   -

الطفولة وتطوره
- إعداد التقارير والمساهمة في نشر المجلات الدورية والطارئة

الوزارات  بين  بها  المرتبط  التواصل  وتسهيل  الطفل  حقوق  ثقافة  نشر 
لحقوق  الدولية  الاتفاقية  أحكام  بتطبيق  المعنية  المختلفة  والهياكل 
العاملة في المجال ذي  أو تلك  الطفل ومدونة حماية حقوق الطفل 

الصلة 
والبرامج  السياسات  وضع  في  الرسمية  السلطات  مع  المساهمة   -

الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل
- تنظيم الندوات التعليمية والتكوينية، اللقاء

أُنُشئ بموجب المرسوم عدد 
327-2002 بتاريخ 14 فبراير 2002
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 معلومات إضافيةالمجال والتخصصالإشرافاسم الهيكل

المرصد الوطني 

لمكافحة العنف ضد 

النساء

وزارة الأسرة والمرأة 
والطفولة وكبار السن

بالمهام  المرصد  المرسوم رقم 12-2020، يضطلع  للمادة 3 من  وفقًًا 
التالية:

- تقبل الشكاوى والإشعارات عبر خط أخضر مخصص لهذا الغرض.
- رصد حالات العنف ضد النساء وحفظها  في أرشيف.

قاعدة  في  وتخزينها  وآثارها،  النساء  ضد  العنف  حالات  وجمع  رصد   -
بيانات مخصصة لذلك.

- متابعة وتقييم فعالية التشريعات والسياسات المتعلقة بالقضاء على 
العنف ضد النساء، وإصدار تقارير لتقديم الحلول المناسبة.

تقييمية  دراسات  وتنفيذ  اللازمة،  والميدانية  العلمية  البحوث  إجراء   -
المطلوبة  التدخلات  لتحديد  النساء  ضد  العنف  حول  واستشرافية 

ومعالجة أشكال العنف المختلفة.
التدابير العملية  - المساهمة في وضع الاستراتيجيات الوطنية، واتخاذ 
المشتركة والقطاعية، وتحديد المبادئ التوجيهية للقضاء على العنف 

ضد النساء.
المجتمع  مع  التعاون  وضمان  التعاون،  إطار  ضمن  مهامه  تنفيذ   -
المدني، والهيئات الدستورية المستقلة، وأي جهاز عام معني بمتابعة 
الحقوق  منظومة  وتعزيز  تطوير  بهدف  الإنسان،  حقوق  احترام  ورصد 

والحريات بشكل عام.
الفاعلين في مجال  والتعلم وتمكين  التكوين  برامج  الرأي حول  إبداء   -
العنف ضد النساء، واقتراح الآليات المناسبة لتطويرها وضمان متابعتها.

- تنظيم لقاءات، أيام دراسية وفعاليات في مجال مكافحة العنف ضد 
النساء.

جمع  في  الحق  للمرصد  أن  على  المرسوم  نفس  من   4 الفصل  ينصّّ 
أو  وزارة  أي  النساء من  بالعنف ضد  المتعلقة  والبيانات  التقارير  جميع 
جهة معنية، وذلك لإعداد تقريره السنوي الذي يشمل: »الإحصاءات حول 
والمرافقة  والمتابعة  والإيواء  الاستقبال  وظروف  النساء،  ضد  العنف 
والاندماج للضحايا، ونتائج أوامر الحماية، والإجراءات القضائية والأحكام 
ذات الصلة، بالإضافة إلى المقترحات والتوصيات لتطوير الآليات الوطنية 

للقضاء على العنف ضد النساء«.
رئيس  إلى  السنة،  من  أول  ربع  كل  في  التقرير،  هذا  تقديم  ويجب 
الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، كما يتم نشره 

على الموقع الإلكتروني للمرصد.

المرصد الوطني لمكافحة 
العنف ضد النساء وتحديد هيكله 

الإداري والمالي، وطرق سير 
عمله.

2. الصعوبات الهيكلية والمالية

الصعوبات الهيكلية

لا تخلــو تصنيفــات المؤسســات العموميــة إلــى مؤسســات 
عموميــة إداريــة )E.P.A.( ومؤسســات عموميــة غير إداريــة 
)E.P.N.A.( ســواء فــي القانــون الإداري التونســي أو المقــارن، 
مــن تــأثيرات علــى درجــة الاســتقلالية والمرونــة فــي مســتوى 

ــة والماليــة. حوكمتهــا الإداري

المؤسســات  مــن  كل  يمنــح  القانــون  أن  مــن  بالرغــم  أولًاً، 
EP�(،ــة EPA( وغير الإداري يـة)  يـة ذات الصبـغـة الإدارـ )العمومـ
الماليــة بموجــب المعنويــة والاســتقلالية  الشــخصية   )NA

 نــص إنشــائها، ممــا يجعلهــا خاضعــة لرقابــة الوصايــة وليــس 
للســلطة الهرميــة، إلا أنــه عمليــا لا توجــد فــوارق جوهريــة 
بين الصلاحيــات الممارســة علــى الســلطات اللامركزيــة وتلــك 
الممارســة علــى مؤسســات EPA المُُفوضــة. وهكــذا، تشــمل 
الوصايــة الإداريــة والماليــة علــى مؤسســات  EPA  صلاحيــات 
الرقابــة المســبقة للفعــل )الموافقــة المســبقة( والرقابــة 
ســلطة  إلــى  بالإضافــة  القــرارات(  )إلغــاء  للفعــل  اللاحقــة 

التعويــض.

 كمــا يمكــن لســلطة الإشراف إلــزام المؤسســة العموميــة 
ــة  ــات مطالب ــة )EPA(، وهــو مــا يجعــل هــذه الهيئ غير الإداري
تحددهــا  التــي  للتوجيهــات  العــام  الإطــار  ضمــن  بالــتصرف 
المؤسســة  مــع  ومقارنــة  ذلــك،  مــع  المشرفــة.  الســلطة 
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العموميــة الإداريــة )EPA(، تحظــى المؤسســة العموميــة 
غير الإداريــة )EPNA(، بدرجــة متفاوتــة حســب الفئــات الفرعيــة 
أكبر مــن  وبقــدر  الإدارة  فــي قواعــد  بتخفيــف  لــه،  التابعــة 
أن  رغــم  الميزانيــة،  وإدارة  القــرارات  اتخــاذ  فــي  الاســتقلالية 
كلا الفئــتين مــن الإطــارات القانونيــة تخضــع لإشراف نفــس 

الــوزارة.

فــي هــذا الســياق تكمــن الصعوبــات الهيكليــة التــي تعانــي 
منهــا بعــض الهيــاكل الراجعــة بالنظر إلــى وزارة الأسرة والمرأة 
والطفولــة وكبــار الســن، إذ إنــه مــن بين جميــع الهيــاكل التــي 
ــات وإعــداد  ــات والإحصائي ــت لنفســها مهــام جمــع البيان أوكل
ــم المنتظــم  ــر الخاصــة بالملاحظــة والتقيي الدراســات والتقاري
فــي قطاعاتهــا المختلفــة، فقــط مركــز البحــوث والدراســات 
والتوثيــق والإعلام حــول المــرأة )CREDIF( والمعهــد العالــي 
لإطــارات الطفولــة )ISCE( لا يخضعــان لثقــل هيكلــي كــبير، 
وذلــك باعتبــار أن الـــ CREDIF مؤسســة عموميــة لا تكتســي 
لإطــارات  العالــي  المعهــد  وأن   ،)EPNA( إداريــة  صبغــة 
الطفولــة  مؤسســة للتعليــم العالــي والبحــث العلمــي راجعــة 
بالنظــر إلــى جامعــة قرطــاج وتحــت إشراف مــشترك أيضًًــا مــع 
وزارة التعليــم العالــي) (، علــى عكــس مرصــد الإعلام والتكويــن 
 )OIFDEPDE( والتوثيــق والدراســات لحمايــة حقــوق الطفــل
.)ONLVF( والمرصــد الوطنــي لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة
فالهيــكل التنظيمــي لمرصــد مقاومــة العنــف ضــد المــرأة 
يتســم بالمحدوديــة، وبضيــق الرؤيــة، ولا يســتجيب مطلقــا 
لتطلعــات القانــون عــدد 58 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 11 أوت 
إدارة  فــي  جُُمعــت  الــثلاث  الرئيســية   مهامــه  أن  إذ   ،2017
واحــدة عــوض أن يتكــون مــن ثلاث إدارات مســتقلة تضطلــع 
كل منهــا بمهمــة واحــدة، وهــي إدارة المتابعــة والدراســات 
والاتصــال. وقــد انجــر عــن هــذا التنظيــم الهيكلــي المغلــق 

عديــد الإشــكاليات علــى مســتوى المــوارد البشريــة.
ــا  وفــي نفــس الســياق، تتقاســم جميــع الهيــاكل التــي تعرضن
إليهــا صعوبــة مــن حيــث نقــص الإطــارات المؤهلــة بمــا فــي 
حــول  والإعلام  والتوثيــق  والدراســات  البحــوث  مركــز  ذلــك 
للباحــثين  تــام  غيــاب  مــن  يعانــي  الــذي   )CREDIF( المــرأة 
رغــم كونــه هيــكلًاً بحثيــاًً، كمــا يفتقــر إلــى أخصائــيين فــي علــم 
النفــس، والديمغرافــيين الإحصائــيين، والقانونــيين. ويعانــي 
لحمايــة  والدراســات  والتوثيــق  والتكويــن  الإعلام  مرصــد 
حقــوق الطفــل )OIFDEPDE( هــو الآخــر مــن نقــص فــي 

الإطــارات علــى غــرار علمــاء الاجتمــاع والإحصائــيين.

علاوة علــى ذلــك، فــإن استراتيجيــة الدولــة التــي حــدّّت مــن 
ــم تترك المجــال إلا للتعيينــات عــن طريــق  نســق الانتدابيــات ل
الإلحــاق أو النقلــة. غير أنــه، وبالنظــر إلــى أن الخطــط الشــاغرة 
غير جاذبــة، فــإن الباحــثين ذوي الكفــاءة )علــى غــرار المــدرسين 
الآليــتين.  هــاتين  عبر  بهــا  بالالتحــاق  معنــيين  غير  الباحــثين( 
وبالتالــي كان مــن الأجــدر أن يكــون مركــز البحــوث والدراســات 
إشراف  تحــت   )CREDIF( المــرأة  حــول  والإعلام  والتوثيــق 
مــشترك لــكل مــن وزارة التعليــم العالــي ووزارة الأسرة والمرأة 
والطفولــة وكبــار الســن، وذلــك مــن أجــل حــل إشــكالية انتــداب 
)مثــل  الأخــرى  البحــوث  مراكــز  غــرار  علــى  الأكفــاء  الباحــثين 
لانتــداب  آنــذاك  المجــال  ليُُفتــح  لــلتراث(،  الوطنــي  المعهــد 
مناظــرات،  عبر  المهنيــة  مسيرتهــم  بدايــة  منــذ  الباحــثين 
علــى غــرار المــدرسين الباحــثين، مــع تــوفير إمكانيــة ارتقائهــم 

المهنــي داخــل نفــس الهيــكل.

الصعوبات الناجمة عن ضعف التمويل

الإطــارات  نقــص  مشــكلة  تؤثــر  التمويــل،  مســتوى  علــى 
المؤهلــة علــى نجاعــة عمــل الهيــاكل المعنيــة وتــؤدي إلــى 
ًـا. ويعــود هــذا البــطء بالأســاس  بــطء النشــاط، وتعطيلــه أحيان�
إلــى ثِِقََــل إجــراءات الصفقــات العموميــة المفروضــة مــن 
أجــل انتــداب الــخبراء، باعتبارهــا المســار الضروري لســدّّ النقــص 

فــي المــوارد البشريــة المؤهلــة.

وبالتالــي، يلجــأ مركــز البحــوث والدراســات والتوثيــق والإعلام 
لمناهضــة  الوطنــي  والمرصــد   ،)CREDIF( المــرأة  حــول 
والتوثيــق  والتكويــن  الإعلام  ومرصــد  المــرأة،  ضــد  العنــف 
الأحيــان  أغلــب  فــي  الطفــل  حقــوق  لحمايــة  والدراســات 
إلــى خبراء متعاقديــن لإعــداد الدراســات والتقاريــر أو تنفيــذ 

المؤهلــة. الإطــارات  غيــاب  فــي ظــل  المشــاريع، 

ــل المنظمــات  ــحين مث ــخبراء إمــا مــن المان ــل ال ــى تموي ويتأت
غير الحكوميــة أو الهيئــات الحكوميــة، أو مــن الدولــة نفســها، 
وتُُعــد الصعوبــات المرتبطــة بهــذا التمويــل عــنصرا يحــد مــن 
قــدرة الهيــكل البحثــي علــى اتخــاذ القــرار بشــأن اختيــار مجــالات 

الدراســات وموضوعاتهــا.

 () Voir site officiel de l’ISCE sur, http://www.iscenf.rnu.tn , Voir également le site officiel du MFFEPA sur, http://www.femmes.gov.tn/fr/8475-2/#
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ــل،  ــى التموي ــك ليوافــق عل ــشترط الشري ــى، ي ــة الأول فــي الحال
التــي  للأهــداف  العــام  الإطــار  مــع  الــمشروع  يتوافــق  أن 
يعمــل عليهــا. أمــا فــي الحالــة الثانيــة، فــإذا لــم تنــدرج الدراســة 
المقترحــة ضمــن استراتيجيــة الــوزارة الإشراف ورؤيتها، فلا تتم 
المصادقــة. يمكــن حينئــذ، أن يتــم إعــداد الدراســات إمــا مــن 
قبــل الهيــكل البحثــي المعنــي مــع احترام الإطــار السياســي 
والاستراتيجــي للــوزارة المعنيــة، أو أن ت�ُـقترح مــن قبــل الــوزارة 
نفســها لضمــان الموافقــة علــى التمويــل فــي حــال ســمحت 

الميزانيــة بذلــك.

تُُظهــر نتائــج الملاحظــة الميدانية لأنشــطة الهيــاكل المذكورة 
أنــه باســتثناء مركــز البحــوث والدراســات والتوثيــق والإعلام 
حــول المــرأة، فــإن باقــي الهيــاكل، وخصوصــا مرصــد الإعلام 
الطفــل  حقــوق  لحمايــة  والدراســات  والتوثيــق  والتكويــن 
والمرصــد الوطنــي لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة، تعانــي 
مــن ميزانيــة محــدودة جــدًًا، وبنــاءًً عليــه فــإن نشــاطها يعتمــد 

ــة. ــى المخرجــات المالي ــا عل أساسًً
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V. رؤى متقاطعة: المؤسسات والمنظمات الأجنبية في 
تونس

منــذ الاســتقلال وحتــى قبيــل الثــورة ســنة 2011، نجحت تونس 
فــي الحفــاظ علــى علاقاتهــا دوليــة وتطويرهــا فــي ســياق مــن 
الاحترام المتبــادل. وقــد مثــل التعــاون الدولــي دائمًًــا الــركيزة 
الأساســية لسياســاتها الخارجيــة التــي تهــدف إلــى التقــارب مــع 

باقــي دول العالــم، وتعزيــز علاقــات الشراكــة وتطويرهــا. 

ووعيــا منهــا بــأن تطويــر المنظومــة الوطنيــة للبحــث العلمــي 
يقــوم علــى تعبئــة الجهــود والإمكانيــات علــى الصعيديــن 
الوطنــي والدولــي، وكذلــك عبر تعزيــز روابــط الشراكــة والتعاون 
مــع دول أخــرى، ســعت تونــس باســتمرار إلــى تحــسين تعاونهــا 
دبلوماســية  واعتمــاد  التدخــل،  أشــكال  وتنويــع  وتوســيعه، 
اقتصاديــة نشــطة. وبذلــك أصبحــت المنظمات والمؤسســات 
فــي  رئيســيا  دورا  لتلعــب  متزايــد،  بشــكل  حــاضرة  الدوليــة 
دعــم التوجهــات والسياســات الاقتصاديــة، وتســاهم بشــكل 

ملمــوس فــي تحــسين ظــروف العيــش.

ــة  ــوم الاجتماعي ــك العل ــف المجــالات، بمــا فــي ذل فــي مختل
العدالــة  اللامركزيــة،  الديمقراطيــة،  السياســي،  )الاقتصــاد 
الاجتماعيــة، التنميــة الاقتصاديــة، ...(، كان لهــذه المؤسســات 
والتحلــيلات  الأبحــاث  إجــراء  خلال  مــن  مكثفــة  أنشــطة 
المعمقــة بهــدف مرافقــة الدولــة فــي إعــداد السياســات، 
الرشــيدة،  الحوكمــة  وتطبيــق  راســخة،  ديمقراطيــة  وإرســاء 
قائمــة  مؤسســات  عــدة  أولــت  ســنة2011،  ومنــذ  وغيرهــا. 
السياســية  بالحيــاة  خاصًًــا  اهتمامًًــا  تونــس  فــي  بالفعــل 
تقديــم  خلال  مــن  والانتخابــات،  الناشــئة  والديمقراطيــة 
الدعــم  وكذلــك  والدراســات،  التكويــن  عبر  التقنــي  الدعــم 
ــر  ــز فك ــي لشركائهــا مــن أحــزاب سياســية وبرلمــان ومراك المال

وغيرهــا. وجمعيــات 

مثــل  سياســية،  صبغــة  ذات  المنظمــات  بعــض  كانــت 
ناومــان،  فريدريــش  )مؤسســة  الألمانيــة  المؤسســات 
فــي  زايــدل  هانــس  مؤسســة  إيبرت،  فريدريــش  مؤسســة 
فــي  السياســية  بالأحــزاب  ترتبــط  التــي  العربــي،...(،  المغــرب 
بلادهــا )المعهــد الديمقراطــي الوطنــي NDI(( لكنهــا عــادةًً 
مــا تتمتــع باســتقلالية قانونيــة، وتتمثــل مهمتهــا الأساســية 

والديمقراطيــة. والاجتماعيــة  السياســية  التوعيــة  فــي 
تكوينيــة  دورات  بتنظيــم  المؤسســات  هــذه  قامــت  وقــد 

تعزيــز  بهــدف  وقادتهــا  السياســية  الأحــزاب  لأعضــاء 
مهاراتهــم، وتمكينهــم مــن الأدوات والــخبرات اللازمــة للرفــع 
خلال  مــن  معمقــة  بحوثــا  أجــروا  كمــا  تمثيليتهــم.  مــن 
الاســتطلاعات، والمســوحات، والمقــابلات لمتابعــة التوجهات 
والتصــورات الاجتماعيــة والاقتصادية والسياســية للتونســيين 
ممــا أتــاح الحصــول علــى معلومــات مهمــة ســاعدت فــي 

توجيــه عمليــة اتخــاذ القــرار.

بالإضافــة إلــى ذلــك، لعبــت بعــض هــذه المنظمــات مثــل 
ــباب  ــاء والش ــكين النس ــي تم ــبكاتها ،ف ــبيرا ،عبر ش IRI( ( دورًًا ك
والشــأن  السياســية  الحيــاة  فــي  مشــاركتهم  تعزيــز  بهــدف 
العــام، وكذلــك فــي مجــال البحــث والإرشــاد مــن خلال تقديــم 
منــح دراســية فــي إطــار التعــاون الدولــي مــع دول الجنــوب 

.)FES علــى غــرار مؤسســة فريدريــش إيبرت

كمــا قامــت هــذه المؤسســات والمنظمــات، التــي تمكنــت 
مــن تعزيــز قــدرات الأحــزاب السياســية والمجتمــع المدنــي، 
دعــم  فــي  ســاهم  ممــا  ومراقبتهــا،  الانتخابــات  بمتابعــة 
القيــم الأساســية للديمقراطيــة وترســيخها، وتعزيــز الشــفافية 
والاقتصاديــة  السياســية  المشــاركة  فــي  الفــرص  وتكافــؤ 

والثقافيــة. والاجتماعيــة 

بعــض المؤسســات الأخــرى تنــدرج ضمــن التعــاون الدولــي 
لدولهــا فــي مجــال التنميــة، مثــل GIZ.  التــي تقوم مشــاريعها 
علــى التعــاون العلمــي والتقنــي لمســاعدة الحكومــة فــي 
الاقتصاديــة  التنميــة  وتعزيــز  والاســتشراف،  القــرار،  اتخــاذ 

والاجتماعيــة.

ثمــة فئــة أخــرى مــن المؤسســات تضــم المراكــز أو المعاهــد 
 IRMC، IRD، Fondation Heinrich Böll مثــل  البحثيــة 
إقليمــي  بطابــع  تتمتــع  وهــي   ،CAREPو  ،HBS، CEMAT
بلدانهــا  أو تخضــع لإشراف وزارات فــي  وترتبــط بمؤسســات 
التعــاون  ووزارة  العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم  )وزارة 
الاقتصــادي والتنميــة(. ويتمثــل دورهــا، باعتبارهــا مؤسســات 
أكاديميــة، فــي إثــراء النقاشــات فــي مجــال العلــوم الإنســانية 
والاجتماعيــة مــن منظــور مقــارن علــى الصعيديــن الإقليمــي 
والدولــي. كمــا تركــز أنشــطتها أساسًًــا علــى تنظيــم الــدورات 
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والنــدوات،  والملتقيــات،  الدكتــوراه،  إطــار  فــي  التكوينيــة 
والمؤتمــرات، واســتقبال الباحــثين، والحاصــلين علــى المنــح، 
والمتــدربين، بالتعــاون مــع المؤسســات فــي الــدول المعنيــة.
لقــد أصبــح هــذا التطــور، الــذي مزيّز دور هــذه المؤسســات 
ًـا  والمنظمــات فــي دعــم البحــث العلمــي فــي تونــس، ممكن�
بفضــل الإطــار القانونــي الــذي تــم وضعــه منــذ الثــورة، وكذلك 
بفضــل البيئــة السياســية والمؤسســاتية الملائمــة وســهولة 
ــك  ــة. وقــد ســمح ذل ــى التمــويلات الأجنبي الوصــول نســبيًًا إل
بجــذب أكبر قــدر ممكــن مــن التمويــل الخارجــي لدعــم البحــث 
الديمقراطيــة،  مثــل  بلدانهــم،  مــن  محــددة  مجــالات  فــي 
والبيئــة،  والطاقــة،  والحوكمــة،  الديمقراطــي،  والتحــول 

والأمــن، وغيرهــا.

ــز  ــع المؤسســات ذات الصبغــة السياســية ومراك ــا، تتمت فعليّّ
البحــوث بالاســتقلالية، لكنهــا تمــوََّل بالأســاس مــن الأمــوال 
العلمــي  البحــث  لدعــم  بلدانهــا  المجلوبــة مــن  العموميــة 
كمــا  لشركائهــا.  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة  لصالــح 
يمكــن أن يكــون لبعضهــا مداخيــل خاصــة متأتيــة مــن رســوم 

التســجيل والتبرعــات.

فعلــى ســبيل المثــال، تُُمــوََّل برامــج NDI فــي تونــس مــن 
تبرعــات USAID، وفــرع الأمــم المتحــدة، والمعهــد الوطنــي 
National Endowment for De� الديمقراــي ط  للتــمكين 
mocracy. وتتأتــى ميزانيــة IRMC أساسًًــا مــن الأمــوال التــي 
تمنحهــا الهيئــات المشرفــة )CNRS وMEAE(. فيمــا يتــميز  
IRD  والوكالــة الفرنســية للتنميــة )AFD(بعلاقــة استراتيجيــة 
وماليــة قويــة. أمــا GIZ فتنفــذ المشــاريع بتمويــل جهــات 
الفدراليــة  والــوزارة   ،)UE( الأوروبــي  الاتحــاد  مثــل  مانحــة 
ــة الطبيعــة والسلامــة النوويــة )BMU(، ووزارة  للبيئــة وحماي
الخارجيــة الفدراليــة )AA(، ووزارة الاقتصــاد والطاقــة الفدرالية 

)BMWi( والقطــاع الخــاص الألمانــي.

تمتلــك هــذه المؤسســات والمنظمــات مواقــع إلكترونيــة 
تــروج مــن خلالهــا لأنشــطتها وفعالياتهــا ومشــاريعها، وذلــك 
موظفيهــا  تعبئــة  يتــم  كمــا  الكــبير.  تأثيرهــا  علــى  للحفــاظ 
إلــى  تهــدف  التــي  الأهــداف  لتحقيــق  المحلــيين  وشركائهــا 
الإنســان.  ورفاهيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة 
وتســتضيف تونــس العديــد مــن المؤسســات والمنظمــات 
الدوليــة المتخصصــة فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة، ومــن 

بينهــا:

عدد كبار معلومات عن المنظمة / المؤسسةالمنظمة / المؤسسة
الباحثين

الباحثون 
المساعدون

ما بعد 
الدكتوراه  

طلبة 
الدكتوراه 

آخرون

فرنسا

معهد البحوث حول 

المغرب العربي 

)IRMC( المعاصر

العلوم  العربي المعاصر )IRMC( هو مركز بحثي في  البحوث حول المغرب  معهد 
المركز  هذا  ويخضع   .1992 سنة  أُنُشئ  إقليمي،  طابع  ذو  والاجتماعية  الإنسانية 
العلمي  للبحث  الوطني  والمركز  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  لإشراف 

.)MEAE( ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية ،)CNRS(
التالية:  المجالات  في  العربي  المغرب  حول  البحث  تطوير  في   IRMC يساهم 
الجغرافيا،  الحضرية،  الدراسات  الاقتصاد،  القانون،  الديموغرافيا،  الأنثروبولوجيا، 
التاريخ، العلوم السياسية، علم الاجتماع، والعلوم الاجتماعية التطبيقية على الأدب 

والفلسفة وعلم النفس.
بالمغرب  المعرفة  في  كفاءة  الأكاديمية  المؤسسات  أكثر  بين  من   IRMC ويعد 
العربي المعاصر )القرنان التاسع عشر - الحادي والعشرون(، من خلال محاور أبحاثه 
عشر  التاسع  القرنين  بين  ليبيا(  تونس،  )الجزائر،  العربي  المغرب  تاريخ  تشمل  التي 
التشكيل؛  إعادة  المعاصرة في مرحلة  المغاربية  المجتمعات  والعشرين؛  والحادي 
الإنسانية  بالعلوم  المتعلقة  النقاشات  في  يشارك  كما  والسياسات.  والحوكمة 

والاجتماعية من منظور مقارن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتتركز أنشطته على تنظيم التكوينات في مرحلة الدكتوراه، والملتقيات، والندوات، 
الباحثين، والحاصلين على  إلى استقبال  بالإضافة  الدولي؛  الطابع  والمؤتمرات ذات 
المنح، والمتدربين من المغرب العربي وفرنسا، بالتعاون مع المؤسسات في البلدان 

المعنية.

201013

معهد البحوث من 

)IRD( أجل التنمية

التعليم  وزارة  بالتعاون مع  المعهد  تونس منذ سنة 1957. ويعمل    موجود في 
وكذلك  والجامعات،  والمدارس  المعاهد  ومع  التونسية،  العلمي  والبحث  العالي 

مؤسسات البحث العلمي.
7
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المتعلقة  القضايا  والخبرة حول  والتكوين،  العلمي،  البحث  تطوير  إلى   IRD يسعى
والتغذية  الحيوية،  الطاقات  وتنمية  الطبيعية،  الموارد  وإدارة  البيئية  بالأنظمة 
إلى  يهدف  كما  والاجتماعية.  الاقتصادية  والديناميات  الرشيد،  والحكم  والصحة، 
تنفيذ برامج عمل لتثمين ونشر المعارف الناتجة عن البحث العلمي، وتعزيز الحوار 

بين العلم والمجتمع.

وقد تم تنفيذ عدة مشاريع بحثية في إطار التعاون مع الجامعات التونسية.

ألمانيا

مؤسسة فريدريش 

ناومان من أجل الحرية

ألمانية،  سياسية  مؤسسة  هي   )FNF( الحرية  أجل  من  ناومان  فريدريش  مؤسسة 
وتشكل جزءًًا من التعاون الدولي لجمهورية ألمانيا الفيدرالية.

السياسية،  الأحزاب  ذلك  في  بما  الشريكة،  والجمعيات  الهيئات  المؤسسة  تدعم 
ومراكز الفكر، وجمعيات رجال الأعمال، وغيرها من المنظمات التي تسهم في تطوير 
مجتمع حر ومنفتح، وتحمي حق الملكية الخاصة لجميع المواطنين، ليتمكنوا من 

العيش في الديمقراطية الذاتية وتحت دولة القانون.
منذ عام 1964 في تونس، تنظم المؤسسة، بالتعاون مع شركائها، أنشطة وطنية 
وإقليمية ودولية على شكل ندوات، وورشات عمل، ومؤتمرات، وحوارات، إضافة إلى 
تكوينات واستشارات استراتيجية عبر التعليم السياسي لدعم مبادئ حقوق الإنسان، 
المتعلقة  القضايا  والديمقراطية. كما تعمل على  الصحافة،  القانون، وحرية  ودور 
وسياسات  والأمن،  الرقمية،  والسياسة  الاقتصادية،  والسياسة  الدولي  بالتمويل 

التنمية وحقوق الإنسان.
على  السكان  مساعدة  إلى  المؤسسة  تسعى  ومنشوراتها،  أنشطتها  خلال  من 
للطلاب  دراسية  منحًًا  تمنح  كما  السياسية،  الشؤون  في  أكبر  بشكل  الانخراط 

الموهوبين لدعمهم.

000

مؤسسة فريدريش 

)FES( إيبرت

تأسست سنة1925، وهي أقدم مؤسسة سياسية في ألمانيا. وهي منظمة غير ربحية 
الأساسية  القيم  وترسيخ  لدعم  المؤسسة  وتسعى  وذاتي.  مستقل  بشكل  تعمل 
للتيار الاجتماعي الديمقراطي، لا سيما الحرية والعدالة والتضامن، من خلال دعم 

البحث الاجتماعي والسياسي والتاريخي.
المشاركة  الفرص في  تكافؤ  يعزز  العام هو ضمان مجتمع حر ومتضامن  هدفها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دون أي تمييز على أساس الأصل أو 
الجنس أو الدين؛ ديمقراطية ديناميكية وقوية؛ اقتصاد مدعوم بتنمية مستدامة 
ويعزز العمل اللائق لكل المواطنين؛ ودولة اجتماعية توفر نظمًًا تعليمية وصحية 

أفضل، وتكافح الفقر؛ ودولة تتحمل مسؤولياتها تجاه السلام والتقدم الاجتماعي.
منذ 1988، تلتزم FES في تونس بالحوار والديمقراطية والتنمية. وتعمل على تعزيز 

ودعم التيار الاجتماعي الديمقراطي من خلال:
مشاركة  لتحسين  والتأهيل  والتوجيه  المعلومات  برامج  السياسي:  التكوين   -

المواطنين والمواطنات في النقاش العام وعمليات اتخاذ القرار؛
السياسة  في  المركزية  القضايا  حول  مقترحات  صياغة  السياسية:  الاستشارات   -

الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وتنمية الديمقراطية؛
التعاون الدولي: الدفاع عن حقوق الإنسان، وإنشاء وتعزيز الهياكل الديمقراطية   -

والاجتماعية والدستورية، ودعم ظهور نقابات حرة ومجتمع مدني قوي؛
- منح دراسية: مخصصة أساسًًا للطلاب وطلبة الدكتوراه من الأسر محدودة الدخل 

أو المهاجرين لتحسين تكافؤ الفرص في الوصول إلى التكوينات؛
- إنشاء مركز أرشيفات ومكتبة: لدعم مشاريع البحث في التاريخ المعاصر.

   

مؤسسة هانس زايدل 

في المغرب العربي

والتنمية« من  والسلام  الديمقراطية  »في خدمة  تحت شعار  تعمل  هي منظمة 
خلال التكوين السياسي.

مجالات  أربعة  إلى  زايدل  هانس  لمؤسسة  والميداني  المفاهيمي  العمل  ينقسم 
رئيسية أو فروع:

- الأكاديمية السياسية والتاريخية: تقوم بتحديد وتحليل التوجهات؛
- معهد التكوين السياسي: ينظم ندوات حول مختلف المواضيع؛

والملتزمين  الموهوبين  للطلاب  مخصصة  برامج  يقدم  الدراسات:  تعزيز  معهد   -
بالمجتمع؛ 

- معهد التعاون الدولي: يدير ويقيّّم مشاريع التعاون الدولي من أجل التنمية، مع 
التركيز أساسًًا على الحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفقر، والتنمية المستدامة.

التحديات  لمواجهة  الوطنية  الجهود  في  زايدل  هانس  مؤسسة  مشاريع  تساهم 
والتكيف مع التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وتعمل المؤسسة في تونس منذ عام 1988، وتتمثل مهمتها الرئيسية 
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والحوكمة  البشري،  والأمن  والسلام  القانون،  وسيادة  الديمقراطية،  تعزيز  في 
لتشجيع  تسعى  كما  البيئة.  وحماية  المستدامة،  الاقتصادية  والتنمية  الرشيدة، 
الحوار بين مختلف الفاعلين في المجتمع لرفع وعيهم بأهمية القيم الديمقراطية، 

والحوكمة الرشيدة، والتنمية الاقتصادية.
البحث  في  تونس  في  زايدل  هانس  مؤسسة  لعمل  الأساسية  الركيزة  ويتمثل 
دعم  على  التركيز  مع  والدولية،  المغاربية  التبادلات  وتعزيز  والتكوين،  العلمي، 

الفاعلين المحليين والسلطات المحلية في تنفيذ مشاريعهم.

مؤسسة كونراد أديناور

هي مؤسسة سياسية تقوم على المبادئ الأساسية: الحرية، والعدالة، والتضامن. 
وسيادة  الديمقراطية،  تشجيع  إلى  المؤسسة  تسعى  الدولي،  التعاون  خلال  ومن 
القانون، والاقتصاد الاجتماعي، عبر إقامة حوار دائم حول السياسة الخارجية والأمن، 
لتعزيز التبادل بين الثقافات والأديان، وتطوير شبكات نشطة في مجالات السياسة 
والاقتصاد والمجتمع لتقريب الأشخاص الذين يتحملون مسؤولياتهم الاجتماعية. 
وتهدف المؤسسة إلى زيادة فرص هيكلة العولمة بشكل عادل اجتماعيًًا، ومستدام 

بيئيًًا، وفعّّال اقتصاديًًا.
على  والتحول  التنمية  إلى دعم  وتهدف  عام 1982،  تونس منذ  وتعمل KAS في 
على  خاص  بشكل  عملها  ويركز  والسياسية.  والاقتصادية  الاجتماعية  المستويات 
الاجتماعي  والاقتصاد  المدني،  والمجتمع  القانون،  وسيادة  الديمقراطية  مجالات 
السوقي، والحوار بين الثقافات، ومنع النزاعات، وكذلك العلاقات بين الاتحاد الأوروبي 

والدول المتوسطية.
والمؤسسات  الفاعلين  مع  المؤسسة  تتعاون  وبرامجها،  مشاريعها  إطار  في 
think-( الحكومية أو القريبة من الحكومة مثل الوزارات والبلديات ومراكز الدراسات

tanks(؛ ومع الفاعلين السياسيين مثل الأحزاب السياسية؛ ومع الجامعات وجمعيات 
المجتمع المدني والقطاع الخاص.

000

مؤسسة هاينريش 

)HBS( بُُول

والديمقراطية،  والاستدامة،  بالبيئة،  تتعلق  ومشاريع  أعماالًا  ينفذ  تفكير  مركز  هي 
وحقوق الإنسان، ومكافحة جميع أشكال التمييز.

الديمقراطية  على  للعمل  تونس  في  المؤسسة  مكتب  يسعى   ،2013 سنة  منذ 
المتعلقة  للأبحاث  خاص  اهتمام  ويُُولى  والبرامج.  المشاريع  إطار  في  الإقليمية 
والاجتماعية،  السياسية  والمشاركة  القانون،  ودور  والشفافية،  الرشيدة،  بالحوكمة 
والديمقراطية الناشئة في الدول في مرحلة الانتقال. ومؤخرًًا، يتركز الاهتمام على 
سياسات الهجرة الأوروبية وكذلك الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

إفريقيا.
 Perspectives Moyen-Orient et« الفصلية  المجلة  في  أعماله  المركز  وينشر 
Afrique du Nord«، حيث تتاح الفرصة للباحثين من منطقة الشرق الأوسط وشمال 
إفريقيا لمناقشة ونشر موضوعات غالبًًا ما يتم تجاهلها في النقاشات الأوروبية أو 

الألمانية.

   

مؤسسة روزا 

لوكسمبورغ

تقدمية  ربحية،  غير  مدني  تعليم  مؤسسة  هي   )RLS( لوكسمبورغ  روزا  مؤسسة 
ودولية، ويتم تمويلها من القطاع العام. منذ سنة1990، اهتمت المنظمة بتحليل 
العمليات الاجتماعية وتطورها في العالم، مع التركيز بشكل خاص على المشاركة 
للتنمية  بدائل  وتقديم  المهمشة،  الفئات  وتمكين  والاجتماعية،  الديمقراطية 

الاقتصادية والاجتماعية، والوقاية من النزاعات، وحل النزاعات سلمياًً.
الاجتماعية،  العدالة  لدعم   2013 سنة  تونس  في  إفريقيا  شمال  مكتب  إنشاء  تم 
الأفراد،  مع  المكتب  ويتعاون  المجتمعات.  بين  والحوار  السياسية،  والمشاركة 
ومراكز  والنقابات،  التقدمية،  الحكومية  غير  والمنظمات  السياسيين،  والممثلين 
الفكر، والمنصات الإعلامية. ويكون التعاون مع المنظمات المحلية على الصعيد 
الأكاديمي، أو اللوجستي، أو المالي، بهدف ضمان عملية تعلم مشتركة من خلال 
الدراسية،  والزيارات  والتكوينات،  والبحوث،  المؤتمرات،  عبر  المعارف  ونشر  إنتاج 

والمنشورات، والإنتاج الفني.
ويهتم المكتب في تونس بدراسة العلاقات بين أوروبا وشمال إفريقيا وتأثيرها على 
العلاقات  مثل  الأوروبية  السياسات  العلاقات  هذه  وتشمل  والأفراد،  المجتمعات 

التجارية، وسياسة الديون، والمساعدات التنموية، والاستثمارات العامة والخاصة.
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GIZ

الوكالة الألمانية 

للتعاون الدولي

التعاون  خدمات   )GIZ( الدولي  للتعاون  الألمانية  الوكالة  توفر  خبرتها،  خلال  من 
الدولي من أجل التنمية المستدامة والتعليم الدولي. وقد استفادت أكثر من 120 
دولة من خدماتها، معظمها شركاء لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا.

تعمل GIZ مع فاعلين في المجتمع المدني، والمؤسسات البحثية، ورواد الأعمال 
والأمن،  والسلام  والبيئة،  والطاقة،  والتشغيل،  الاقتصادية،  التنمية  مواضيع  في 

بهدف خلق تآزر بين السياسات الموصى بها والنشاط الاقتصادي.
ومنذ سنة1999 في تونس، تعمل GIZ نيابة عن الحكومة الفيدرالية الألمانية والاتحاد 
الأوروبي ضمن أكثر من 50 مشروعًًا لدعم التنمية الاقتصادية والديمقراطية في 

البلاد، مع التركيز على المناطق الداخلية.

تركز المشاريع أساسًًا على:
- التنمية الاقتصادية وتعزيز التشغيل المستدام؛

- التنمية اللامركزية والحوكمة؛
- المياه وحماية الموارد الطبيعية.

الاقتصاد  إطار  في  الناشئة  والمشاريع  والشركات،  للدولة،  دعمًًا   GIZ تقدم  حاليًًا، 
الرقمي لتحسين الأداء الاقتصادي للمناطق المختلفة وتشجيع الاستثمارات. كما 
تشكل اللامركزية محورًًا آخر من أولويات العمل. كما تنسق GIZ أنشطة محددة في 
تتعاون   ،2017 عام  ومنذ  الاجتماعي.  النوع  وأبعاد  الاستدامة  مجالات  في  تونس 

GIZ مع تونس في إصلاح الإدارة العامة بهدف تحسين ظروف الاستثمار الخاص.

الولايات المتحدة الأمريكية

مركز الدراسات 

)CEMAT( المغاربية

الأمريكي  للمعهد  التابع  البحوث  بمركز  مرتبط   )CEMAT( المغاربية  الدراسات  مركز 
إلى  تهدف  ربحية  غير  خاصة  تعليمية  منظمة  وهو   ،)AIMS( المغاربية  للدراسات 
المتحدة  الولايات  من  والطلبة  الأكاديميين  بين  المعلومات  وتبادل  البحث  تعزيز 
والمغرب العربي لفهم أفضل للمنطقة. ويُُعتبر المعهد المنظمة المهنية الرئيسية 

للأكاديميين المقيمين في الولايات المتحدة المهتمين بشمال إفريقيا.
على  ومهمته  أولويته  وتركز  تونس،  في  مقره  ويقع   1985 منذ  المركز  تأسس 
الأكاديميين  وبين  والأمريكيين،  التونسيين  الأكاديميين  بين  العلمي  التفاعل  تعزيز 
وموائد  مؤتمرات  بانتظام  المغاربية  الدراسات  مركز  ينظم  عام.  بشكل  المغاربيين 
مستديرة وندوات حول مواضيع متعلقة بالمنطقة، كما يمول مؤتمرات أكاديمية 
في شمال إفريقيا ويقدم منحًًا للطلبة والأكاديميين لإجراء بحوث حول المنطقة. 
 Journal of North( المغاربية  الدراسات  مجلة  المركز  يرعى  ذلك،  إلى  بالإضافة 
African Studies( المنشورة بواسطة Taylor & Francis، ويشرف على ورشة كتابة 

أطروحات في إحدى الجامعات الأمريكية.

241

المعهد الديمقراطي 

)NDI( الوطني

هو منظمة غير حكومية، غير ربحية وغير حزبية، تهدف إلى تعزيز وتطوير الديمقراطية 
حول العالم. يقدم المعهد دعمًًا تقنيًًا للبرلمانات، والأحزاب السياسية، والمنتخبين، 
القيم والمؤسسات  تأسيس وتعزيز  التي تعمل على  المدني  المجتمع  ومنظمات 

الديمقراطية في بلدانهم.
المجتمع  NDI مع منظمات  تعاون   ،2011 يناير  تونس في  مكتبه في  إنشاء  منذ 
المواطنين  لمنح  والمالي  الفني  الدعم  تقديم  )OSC( من خلال  التونسية  المدني 
الإطار  لتعديل  والمناصرة  الانتخابات،  مراقبة  عبر  الديمقراطية  العملية  في  صوتًًا 
كما  المحلية.  المجتمعات  في  ملموسة  تحسينات  وتحقيق  والانتخابي،  القانوني 
منظمات  من  شركائه  بين  المعرفة  وتبادل  التعاون  تيسير  إلى  المعهد  يسعى 
الحوكمة  وتعزيز  وتعاونًًا،  فعالية  أكثر  مدني  مجتمع  لبناء  المدني  المجتمع 

التشاركية، وتشجيع الشفافية وزيادة مساءلة الحكومة.
المستقلين،  والمرشحين  والحركات،  السياسية،  الأحزاب  مع   NDI يعمل  كما 
والمنتخبين على المستويين المحلي والوطني، بالإضافة إلى الفاعلين الحكوميين، 

لمساعدتهم على فهم تمثيل مخاوف المواطنين بشكل أفضل.

   

المعهد الجمهوري 

)IRI( الدولي

 National Endowment تأسس عام 1983 ويُُعتبر أحد المعاهد الرئيسية التابعة للـ
for Democracy (NED(، وتتمثل مهمته في تعزيز الديمقراطية والحرية في جميع 

أنحاء العالم.
والمجتمعات  السياسية،  والأحزاب  المدني،  المجتمع  تقوية  إلى  المعهد  يهدف 
المشرعين  ويساعد  الديمقراطية.  بالحوكمة  المهمشة في عدة مجالات متعلقة 
على تحسين الشفافية، وربط صناع القرار بالمواطنين، وتمكين الأفراد وإشراكهم في 

العملية السياسية.
والمؤسسات  الأفراد  لدى  والإبداع  والابتكار  المشاركة  ويعزز  الإنسان  على   IRI يُُركز 

لتحقيق تأثير ملموس على التنمية السياسية والمدنية في بلدانهم. 
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يتكون المعهد من:
عالميين  مشاريع  وطاقم  وباحثين  خبراء  يضم   :Center for Global Impact  -
والتحديات  التوجهات  مع  للتعامل  مبتكرة  أساليب  وتطوير  متابعة  في  يساعدون 

الناشئة في مجال الديمقراطية.
- Center for Insights and Survey Research (CISR(: يقود جهود المعهد في 
البحث وجمع البيانات النوعية والكمية حول الرأي العام من خلال استطلاعات الرأي 

والمسوح المنفذة في أكثر من 100 دولة.
تمكين  بهدف   2006 عام  تأسس   :)Women’s Democracy Network (WDN  -
داخل  أكبر  قيادية  أدوار  وتولي  للمشاركة  اللازمة  بالمهارات  وتزويدهن  النساء 

الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
وتربط  وتمكن  التي تشرك  للشباب  العالمية  الشبكة   :Generation Democracy  -

الشباب حول العالم لتعزيز مشاركتهم في العمليات السياسية والمدنية.

في تونس، منذ 2011، يسعى IRI إلى دعم الإصلاحات وتعزيز الانتقال الديمقراطي 
من خلال برامج تدريب الأحزاب السياسية. ويقدم دعمًًا تقنيًًا فرديًًا للأحزاب والمجتمع 
والتسويق،  والمالية،  المشاريع  وإدارة  التنظيمية،  الهيكلة  مجالات  في  المدني 

والتوعية، وتطوير الأعمال.
وقد قام IRI بتدريب العديد من أعضاء وقادة الأحزاب لتعزيز مهاراتهم وتزويدهم 

بالأدوات والخبرة اللازمة ليصبحوا أكثر تمثيلًاً واستجابة وثقة لدى المواطنين.

والمقابلات  والمسوحات  الاستطلاعات  خلال  من  معمقة  بحوثًًا  أجرى  كما 
والاقتصادية  الاجتماعية  والتصورات  الاتجاهات  لمتابعة  النقاش  ومجموعات 
المواقف  حول  مهمة  معلومات  توفير  من  مكّّن  ما  التونسيين،  لدى  والسياسية 

والأولويات العامة لدعم اتخاذ القرار.

المركز الدولي 

للمؤسسات الخاصة 

)CIPE(

تابع  وفرع   )National Endowment for Democracy (NED لـ  تابع  معهد  هو 
التجارة الأمريكية. ويستند المركز إلى المبدأ القائل بأن الحريات الاقتصادية  لغرفة 
إنشاء  تتيح  قوية  ديمقراطية  مؤسسات  بناء  إلى  ويسعى  مترابطة،  والسياسية 
بيئة تشجع على ازدهار الشركات وريادة الأعمال من خلال مكافحة الفساد، وتدريب 
الدراسات،  ومراكز  التجارة،  وغرف  المحلية،  الشركات  جمعيات  ودعم  الأعمال،  رواد 

والمشاركة في النقاشات الرئاسية المتعلقة بالاقتصاد وهياكل الحوكمة الرشيدة.
في تونس، يعمل CIPE منذ عام 1996 وافتتح مكتبه في 2016، ويهدف إلى دعم 
سليمة  وسياسات  جيدة  حوكمة  أجل  من  والمناصرة  المدني  المجتمع  منظمات 
لخلق سوق ديناميكية يمكن للشركات من خلالها الازدهار والتعامل مع التحديات 

الاقتصادية والحوكمة.
 SAHA مشروع  منها  الحوكمة،  لتعزيز  تونس  في  مشاريع  عدة  المركز  نفذ  وقد 
Supporting Good Governance in Healthcare)( الذي تم تنفيذه بالتعاون مع 
المجتمع المدني التونسي والمواطنين وممثلي الشركات ووزارة الصحة التونسية. 
كما أن CIPE، بالتعاون مع شركائه المعهد العربي لقادة المؤسسات )IACE( واتحاد 
الصناعات الصغيرة والمتوسطة )UPMI(، يوصي بإصلاحات وإجراءات لدعم التنمية 

الصناعية والنمو الإقليمي، ويدعم التعاون بين القطاعين العام والخاص.
والأكاديميين  المدني  والمجتمع  والحكومات  الشركات  بين  تونس   CIPE ويجمع 
ووسائل الإعلام لمناقشة القضايا الاقتصادية الراهنة مثل الاقتصاد غير الرسمي، 

والتجارة، والفساد، وتمكين المرأة اقتصاديًًا.

   

قطر

المركز العربي للأبحاث 

ودراسة السياسات 

)CAREP(

 

تأسس في قطر عام 2010 كمجموعة تفكير مستقلة في مجال العلوم الإنسانية 
بين  تواصل  إقامة  إلى  المركز  يسعى  العلمي،  البحث  خلال  ومن  والاجتماعية. 
الباحثين والمفكرين والمتخصصين في العالم العربي وعلى الصعيد الدولي. وهو 

مؤسسة خاصة غير ربحية أنشئت لأغراض التعليم والبحث والخدمة العامة.
وإنسانية  سياسية  دراسات  إجراء  ويتيح   ،2014 يوليو  في  تونس  في  المركز  أُنُشئ 
التعاون  تعزيز  إلى  ويهدف  العربي.  للمغرب  الكبرى  بالمنطقة  تتعلق  واجتماعية 
وأوروبا، ويحرص على استهداف  العربي  تونس والمغرب  الباحثين في  العلمي بين 
كما  المركز.  وفعاليات  أنشطة  مختلف  في  المشاركة  على  وتشجيعهم  الباحثين 
يواكب المركز التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تميز المنطقة من 

خلال الدراسات والتحليلات التي تعكس أفكار وتوجهات باحثيه.

000
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VI.  التعاون المثمر: الجمعيات العلمية والمؤسسات البحثية

مــن بين 813 جمعيــة شــاركت فــي مــؤشر الحيــاة الجمعياتيــة 
إلــى  تنتمــي  التــي  الجمعيــات  تظــل   ،)BAROSC 2023(
أقليــة  العلمــي  بالبحــث  المرتبطــة  أو  العلميــة  المجــالات 
ــة  ــل مجــالات النشــاط عــن هيمن ــة جــدا. ويكشــف تحلي ضئيل
واضحــة لبعــض القطاعــات، بينمــا يحتــل البحــث الجمعياتــي 
مكانــة هامشــية. وتجــدر الإشــارة إلــى أن نطاق الاســتبيان، رغم 
شــمولية مراكــز التفــكير )Think Tanks(، اســتثنى الجمعيــات 
الدينيــة أو السياســية، رغــم أن بعــض هــذه الجمعيــات قــد 

تســاهم بشــكل غير مبــاشر فــي الأعمــال البحثيــة

إطار 7: توزيع الجمعيات التونسية حسب المحاور 
وانعكاساته

توزيع الجمعيات التونسية حسب المحاور وانعكاساته:
ذات  الجمعيات  تمثيل  ضعف  عن  المتوفرة  البيانات  تكشف 
الطابع العلمي أو مراكز الفكر )Think Tanks( ضمن المشهد 
رئيسية  مجالات  ثلاثة  تهيمن  بالمقابل،  التونسي.  الجمعياتي 

على هذا القطاع:
الأنشطة الثقافية والفنية )%23,3 من الجمعيات(

الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية )12,2%(
الدفاع عن حقوق الإنسان )11,8%(

يسلط هذا التوزيع الضوء على عدة اتجاهات مهمة:
وضوح الالتزام الجمعياتي بمجالات تعتبرها المجتمع المدني 

ذات أولوية
تركيز الاهتمامات على الأبعاد الثقافية والحقوق الأساسية

ضعف مؤسساتي للأنشطة البحثية والتفكير الاستراتيجي
من بين المجالات الأخرى البارزة، نجد:

الدفاع عن حقوق النساء )9,2%(
حماية البيئة )8,5%(

الصحة والوقاية من الأمراض )5,6%(
في  بقوة  منخرط  مدني  مجتمع  وجود  الأرقام  هذه  تعكس 
حياة  ظروف  على  مباشرة  تؤثر  ملموسة  اجتماعية  قضايا 
السكان وحماية البيئة. ومع ذلك، يشير الغياب النسبي للهياكل 
إمكانيات  وجود  إلى  الاستراتيجي  التفكير  لمراكز  أو  العلمية 

تطويرية في هذه المجالات لتعزيز أثر الأنشطة الجمعياتية.
في  بما  الجمعياتية،  الالتزامات  تنوع  التوزيع  يعكس  كما 
الحركات   ،)4,2%( الغذائي  والأمن  الفلاحة  مثل  مجالات  ذلك 
 ،)3,3%( الاجتماعية  والبحوث  الدراسات   ،)4,1%( الاجتماعية 
المهاجرين  حقوق   ،)2,9%( الأقليات  حقوق  عن  الدفاع 

واللاجئين )%1,8(، وغيرها من المجالات الخاصة.
نفسها  عن  تعلن  التي  الجمعيات  من  فقط   3,3% نسبة  مع 
كجمعيات علمية، يبدو أن عدد الهياكل المتخصصة في البحث 

الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي ضئيل للغاية.

ثقــة  بأزمــة  منــذ عقــود،  ـًا،و  تقليدي� ســياقٍٍ موســوم  وفــي 
عميقــة بين المجــال السياســي ومنتجــي الأفــكار فــي تونــس، 
تجــد مراكــز الفكــر نفســها في وضع إشــكالي نســبيا فــي علاقة 
تكــون  أن  يــفترض  التــي  الكيانــات،  هــذه  ورســالتها.  بدورهــا 
مســتقلة فــي مجــال البحــث والتفــكير، مدعــوة للاضــطلاع 

بــدور محــوري فــي صياغــة السياســات العموميــة ، وتوليــد 
فعلــى  الديمقراطــي.  النقــاش  وتحــفيز  المبتكــرة،  الأفــكار 
مــدى ســنوات، وخاصــة منــذ 2011، نشــأت عــدة مراكــز فكريــة 
تونســية تناولــت مجموعــة متنوعــة مــن المواضيــع تتراوح 
بين الحوكمــة والاقتصــاد، مــرورًًا بالأمــن وحقــوق الإنســان 
تحلــيلات  المراكــز  توفــر هــذه  المدنــي.  والمجتمــع  والبيئــة 
معمقــة، وتوصيــات سياســية، ومنصــات للنقــاش موجهــة 

لصنــاع القــرار، ووســائل الإعلام، والجمهــور العــام.

تحديات  التونسية في مواجهة  التفكير  8: مراكز  إطار 
الاعتراف والاسدتامة 

الاعتراف  تحديات  مواجهة  في  التونسية  التفكير  مراكز 
والاستدامة

يقدّّم المشهد التونسي لمراكز التفكير مفارقة واضحة: فعلى 
أن  إلا  الأخيرة،  السنوات  في  جديدة  هياكل  بروز  من  الرغم 
 Global يسجّّل  محدودا.  يبقى  الدولي  الصعيد  على  ظهورها 
Think Tanks Index عددا محدودا من المؤسسات التونسية، 
التونسي  المعهد  وهو  واحد  حكومي  كيان  لسيطرة   خاضع 
المنظمات  باقي  أصدرت  بينما   ،)ITESالاستراتيجية للدراسات 
عددا ضئيلا من المنشورات البارزة خلال فترة التقييم )المصدر: 
 Global Go To Think Tank Index Report, University 2023

of Pennsylvania(. تعكس هذه التمثيلية المحدودة ما يلي:
يتعرض بشكل  الذي  الدولي،  التصنيف  لهذا  المنهجية  القيود 

دوري للانتقادات بسبب الانحياز.
ضعف الرواج الدولي لهذا القطاع.

على  وتصوّّرها  المحلية  المؤسسية  الديناميكية  بين  الفجوة 
المستوى العالمي.

تحديات هيكلية تفاقمت بسبب الأزمة
التفكير  مراكز  صعوبات   2020-2021 جائحة  فاقمت  لقد 

الناشئة، والتي واجهت:
قيودًًا مالية متزايدة.

نقصًًا في الكفاءات المؤهلة.
ضغوطًًا خارجية متنوعة.

في مواجهة هذه التحديات، يدعو الخبراء إلى تعزيز استقلالية 
وشفافية هذه الهياكل لضمان مصداقيتها )المصدر: “حوكمة 
 .)Arab Reform Initiative، 2022 تونس”،  التفكير في  مراكز 

مبادرات تعزيز القدرات
يوضح برنامج Savoir Eco (Expertise France، 2023( الجهود 

المبذولة حاليًًا من أجل:
تعزيز القدرات التحليلية لمراكز التفكير.

تشجيع التعاون مع صناع القرار في القطاع العام.
هيكلة هذا القطاع الناشئ.

تستهدف هذه المبادرة عدة مؤسسات في إطار شراكة تسعى 
في  وتأثيره  تواجده  على  الحفاظ  مع  القطاع  احترافية  إلى 

النقاش العام التونسي.
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1. تمكين منظمات المجتمع المدني 
البحثية ومراكز التفكير

ــة وتأثيرهــا  ــي البحثي ــع المدن يُُعــدّّ تمــكين منظمــات المجتم
المعــايير  مــن  والمجتمــع  العموميــة  السياســات  علــى 
الرئيســية للتقييــم. فهــذه الكيانــات، المختلفــة والمتنوعــة، 

إلــى هيــاكل متنوعــة، وهــي كالتالــي: تتفــرع 

• مراكــز التفكــر الربحيــة )Profit Think Tanks(: يعمــل هــذا 	
النــوع كمؤسســة تهــدف للربــح، عــادة عــر تقديــم خدمــات 
استشــارية وبحثيــة للعمــاء الذيــن يدفعــون مقابــل هــذه 
تابعــة  أو  مســتقلة  كيانــات  تكــون  أن  يمكــن  الخدمــات. 
ــا فــي  لــركات خاصــة. فــي تونــس، يظهــر هــذا النــوع غالبً

ــب استشــارية ويظــل عددهــا محــدودًا. شــكل مكات

• 	 :)Non-Profit Think Tanks( مراكــز التفكــر غــر الربحيــة
غالبًــا مــا تكــون هــذه المراكــز منظمــات غــر ربحيــة مكرســة 
مجــالات  فــي  السياســات  وصياغــة  والتحليــل  للبحــث 
متنوعــة مثــل السياســة الاجتماعيــة، والاقتصــاد، والبيئــة، 
وغيرهــا. هدفهــا الرئيســي هــو المســاهمة الفكريــة دون 
لقانــون  وتخضــع  مبــاشر،  مالــي  ربــح  لتحقيــق  الســعي 

الجمعيــات.

• مراكــز التفكــر الجامعيــة )University Think Tanks(: غالبًا 	
مــا تكــون مرتبطــة بمؤسســات أكاديميــة مثــل الجامعــات 
أو مراكــز البحــث. تنجــز بحوثــا متقدمــة في مجــالات محددة 
ــاج المعرفــة فــي هــذه المجــالات. فــي  وتســاهم فــي إنت
تونــس، تعمــل هــذه الهيــاكل بالأســاس فــي إطــار مخابــر 

البحــث العلمــي ولا تُحمــل تســمية “مركــز تفكــ”ر.

• 	 :)Associative Think Tanks( مراكــز التفكــر الجمعياتيــة
ترتبــط غالبًــا بجمعيــات مهنيــة، منظمــات غــر حكوميــة أو 
مجموعــات تفكــر متخصصــة فــي مجــالات معينــة مثــل 
حقــوق الإنســان، والبيئــة، والصحــة، والاقتصــاد، وغيرهــا. 
يرتكــز عملهــا غالبــا علــى منــاصرة قضايــا معينــة أو حــل 

... ASSF، FTDS، ITP مشــاكل محــددة مثــل

• 	 Governmental Think( الحكوميــة  التفكــر  مراكــز 
Tanks(: بعــض مراكــز التفكــر مرتبطــة مبــاشرة بالحكومات 
أو الهيئــات العامــة، ويكمــن دورهــا الرئيســي فــي تقديــم 
وإثــراء  الهامــة  القضايــا  حــول  القــرار  لصنــاع  المشــورة 
السياســات العموميــة. مــن أبــرز هــذه المؤسســات فــي 
.)ITES( الاســراتيجية  للدراســات  التونســي  المعهــد  تونــس: 

 ،2023 لســنة  الجمعياتيــة  الحيــاة  مــؤشر  لبيانــات  وفقًًــا 
يبــدو أن هــذه الكيانــات تعمــل فــي بيئــة تتمتــع بدرجــة مــن 
الاســتقلالية نســبيًًا فــي أداء مهامهــا منــذ ســنة2011. مــن 
ــة التفــكير والبحــث، وتُُبرز التقييمــات ســياقًًا سياســيا  حيــث حري
ــا متوســط الدعــم، حيــث حصــل  ــا واجتماعيًًا-ثقافيًً واقتصادي

علــى مــؤشر يبلــغ 55,4. 
وعلــى الرغــم مــن أن منــاخ التعــبير حصــل علــى تقييــم قــدره 
62,0، فــإن مراكــز التفكــر والمنظمــات الجمعياتيــة البحثيــة 
تُُظهــر حوكمــة داخليــة قويــة بمــؤشر 67,7، وهــو أمــر أساســي 
لفاعليتهــا ومصداقيتهــا. كمــا أن تعاونهــا مــع المؤسســات، 
ــى مــؤشر  ــا، إضافــة إل ــم بمــؤشر 64,4، يعــتبر مرضي ــذي قُُيّّ ال
الشــمولية لديهــم والــذي بلــغ 64,4، ممــا يعكــس الانفتــاح 
والتنــوع فــي مســاهماتهم. وتــشير هــذه النتائــج العامــة إلــى 
ضرورة تحقيــق مســتوى متــوازن مــن الاســتقلالية لمراكــز 
التفــكير وأنشــطة البحــث، مســلطة الضــوء على دورهــا، بالرغم 
السياســات  وصياغــة  الأفــكار  توليــد  فــي  محدوديتــه،  مــن 

العموميــة.

2. الشراكة مع المؤسسات الحكومية

الجمعياتــي  البحــث  نجــاح  لقيــاس  الأساســية  المعــايير  أحــد 
السياســية.  القــرارات  فــي  التــأثير  علــى  قدرتــه  فــي  يكمــن 
فــي  المتخصصــة  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  وتلعــب 
معمقــة،  تحلــيلات  تقديــم  خلال  مــن  محوريــا  دورا  البحــث 
مســتقلة  ورؤى  موثوقــة،  بيانــات  علــى  مبنيــة  وتوصيــات 
المنظمــات  هــذه  تتمكــن  عندمــا  الهامــة.  القضايــا  حــول 
مــن إقامــة روابــط قويــة مــع الجهــات الحكوميــة، ينشــأ نــوع 
مــن الثقــة المتبادلــة، لتصبــح هــذه العلاقــة عــنصرا أساســيًًا 

المتخــذة. السياســية  القــرارات  فعاليــة  لضمــان 

يمكــن للجهــات الحكوميــة أيضــاًً، عبر التعــاون الوثيــق مــع 
هــذه المنظمــات، تعزيــز شرعيــة قراراتهــا. فبأخــذ التحلــيلات 
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  عــن  الصــادرة  والتوصيــات 
البحثيــة بــعين الاعتبــار، يمكــن لصانعــي السياســات البرهنــة 
عــن التزامهــم بالشــفافية، وتشريك المواطــنين، واتخاذ قرارات 
مســتنيرة. وقــد وقعــت بالفعــل أمثلــة علــى ذلــك منــذ ســنة 
2015، حيــث ســاهمت شــبكات جمعياتيــة فــي مناقشــات 
الصحــة  مجــالات  فــي  إصلاحيــة  حــوارات  أو  مجتمعيــة 
العموميــة والتعليــم، مثــل: منتــدى الحقــوق الاجتماعيــة 
 ،)ASSF( ومنتــدى العلــوم الاجتماعية ،)FTDS( والاقتصاديــة
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والمعهــد العربــي لحقــوق الإنســان )IADH(… وغيرهــا.

وقــد ســاهم هــذا التعــاون، مــرارا، فــي تعزيــز عمليــة صنــع 
القــرار لتكــون أكثر شــمولية، مســتندة إلــى بيانــات موثوقــة 
ــة  ــات أكثر فعالي ــى سياس ــي إل ــا يفض ــة، بم ــيلات معمق وتحل
فــي  خاصــة  التونســي،  المجتمــع  انتظــارات  مــع  وتلاؤمــا 
الشراكات  تشــمل  المــؤشر،  لنفــس  ووفقــاًً  الأزمــات.  فترات 
بين المؤسســات العموميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
مجموعــة واســعة مــن الأنشــطة، بدءاًً مــن الــدورات التدريبية 
ــم  ــة والدع ــطة الثقافي ــى الأنش ــولًاً إل ــة وص ــملات التوعي وح
النفســي والاجتماعــي وكذلــك التعــاون العلمــي، واستشــارات 
الــخبراء، وأنشــطة أخــرى متخصصــة. وتعكــس هــذه الأنشــطة 
تنــوع الأهــداف ومقتضيــات الشراكات، التــي تهــدف إلــى تعزيــز 
ــل  ــة، والدعــم فــي مجــالات مختلفــة. وتمث ــة، والتوعي التنمي
الــدورات التكوينيــة النشــاط الأكثر تنفيــذا ضمــن إطــار هــذه 

الشراكات، بنســة  32% مــن الإجابــات.

يبرز ذلــك أهميــة تعزيــز المهــارات والمعــارف مــن خلال برامــج 
تدريــب مشتركــة. أمــا الجانــب الآخــر البــارز مــن هــذا التعــاون 
بين  حيــث  العلميــة،  المؤتمــرات  فــي  بالمشــاركة  فيتعلــق 
المــؤشر إلــى أن نســبة المشــاركة تصــل إلــى %17.5. ويعكــس 
المؤسســات  بين  والــخبرات  المعــارف  تبــادل  أهميــة  ذلــك 
العموميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي، ممــا يســاهم فــي 
تقــدم البحــث العلمــي ونشر نتائجــه. أمــا جانــب التعــاون الآخــر 
العلميــة، وقــد أشــار  الــخبراء للاستشــارات  بتــوفير  فيتعلــق 
الباحثــون فــي المنظمــات المدنيــة إلــى هــذه المســاهمة 

بنســبة %2.5.
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VII.  من النظرية إلى الميدان : الإطار المنهجي للاستبيان 
الموجه للباحثين

قاعدة المسح: رسم خرائط الهياكل  	.1
البحثية في العلوم الاجتماعية في 

تونس

يكشــف رســم خرائــط الهيــاكل البحثيــة فــي العلــوم الاجتماعية 
بتونــس عــن مشــهد أكاديمــي غنــي ومتعــدد الجوانــب، مــوزع 
علــى كامــل التراب الوطنــي، ويشــكل قاعــدة استطلاع/مســح 
لأي دراســة ميدانيــة فــي هــذا المجــال. تشــمل هــذه الهيــاكل 
المخابــر، ووحــدات البحــث، ومــدارس الدكتــوراه، وهــي مرتبطــة 

أساسًًــا بالجامعــات العموميــة والمعاهــد المتخصصــة.

وتشــمل هــذه الهيــاكل مجموعــة واســعة مــن الاختصاصات 
مثــل علــم الاجتمــاع، علــم النفــس، التاريــخ، العلــوم السياســية، 
التعليــم  وزارة  أغلبهــا  وتدعــم  عليهــا  تشرف  كمــا  وغيرهــا. 
فــي  محوريــا  دورا  تلعــب  حيــث  العلمــي،  والبحــث  العالــي 
وتطويــر  الاجتماعيــة،  الديناميــات  وتحليــل  المعرفــة،  إنتــاج 
السياســات العموميــة. ومــع ذلــك، لا توجــد خارطــة محــددة 
ــس.  ــة بتون ــوم الاجتماعي ــي العل ــة ف ــاكل البحثي ــبقًًا للهي مس
وزارة  مــع  بالتعــاون  البحــث،  فريــق  عمــل  الغــرض،  ولهــذا 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، علــى إعــداد هــذه الخارطــة 

ــي: ــدول التال ــبين بالج ــو م ــا ه مثلم

عدد الباحثينهيكل البحثالولايةالهيئة المشرفةالجامعة / الانتماء

تونسالمعهد الوطني للتراثمركز البحث الثقافي
والمشهد  الإقليم  الاقتصاد، 
المغرب  تونس،  في  التراثي 
العربي والبحر الأبيض المتوسط

49

المؤسسة الوطنية للبحث 
والتعليم العالي الفلاحي 

)IRESA(

معهد المناطق الجافة بمدينة 
24الاقتصاد والمجتمعات الريفيةمدنينمدنين

المعهد الوطني للبحث  
24الاقتصاد الريفيتونسالفلاحي  بتونس

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي

مركز البحوث والدراسات للحوار 
بين الحضارات والأديان المقارنة 

)CEREDICREC( بسوسة
سوسة

البحوث  بمركز  بحثية  وحدة 
الحضارات  والدراسات للحوار بين 

والأديان المقارنة بسوسة
14

مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية 
| )CERES( الدراسات تونسوالاجتماعية بمركز  بحثية  وحدة 

20والبحوث الاقتصادية والاجتماعية

المركز الوطني الجامعي للتوثيق 
العلمي والتقني

)CNUDST(الوطني تونس بالمركز  بحثية  وحدة 
0الجامعي للتوثيق العلمي والتقني

الجدول  22:توزيع هياكل البحث في العلوم الاجتماعية في تونس
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وزارة الأسرة والمرأة 
والطفولة وكبار السن

مركز البحوث والدراسات والتوثيق 
)CREDIF( تونسوالمعلومات حول المرأة

البحوث  بمركز  بحثية  وحدة 
والمعلومات  والتوثيق  والدراسات 

حول المرأة
0

مرصد المعلومات والتكوين 
والتوثيق والدراسات لحماية حقوق 

الطفل

تونس
0وحدة بحثية بمرصد الطفولة

المرصد الوطني لمكافحة العنف 
ضد المرأة

ضد تونس العنف  بمرصد  بحثية  وحدة 
0المرأة

المركز الجهوي للتربية والتكوين وزارة التربية
سوسةالمستمر بسوسة

بالمركز  والبحث  التكوين  وحدات 
المستمر  والتكوين  للتربية  الجهوي 

بسوسة
14

منظمة غير حكومية دولية

المركز العربي للأبحاث ودراسة 
)CAREP( تونسالسياسات

وحدة البحث بالمركز العربي للأبحاث 
4ودراسة السياسات

مركز الدراسات المغاربية
)CEMAT(تونس

الدراسات  بمركز  البحث  وحدة 
7المغاربية

0مؤسسة فريدريك ناومان للحريةتونسمؤسسة فريدريش ناومان للحرية

GIZ الوكالة الألمانية للتعاون 
للتعاون تونسالدولي الألمانية  الوكالة   GIZ

0الدولي

)IRD( تونسمعهد البحوث للتنمية)IRD( 6معهد البحوث للتنمية

معهد البحوث حول المغرب 
)IRMC( المغرب تونسالمعاصر حول  البحوث  معهد 

43المعاصر

المركز الدولي للمؤسسات الخاصة 
)CIPE(الخاصة تونس للمؤسسات  الدولي  لمركز 

)CIPE(0

)FES( تونسمؤسسة فريدريك إيبرت)FES( 0مؤسسة فريدريك إيبرت

0مؤسسة هانز زايدل بالمغرب العربيتونسمؤسسة هانز زايدل بالمغرب العربي

)HBS( تونسمؤسسة هاينريش بُُل)HBS( 0مؤسسة هاينريش بُُل

0مؤسسة كونراد أديناورتونسمؤسسة كونراد أديناور

0مؤسسة روزا لوكسمبورغتونسمؤسسة روزا لوكسمبورغ

منظمات وطنية غير حكومية

منتدى العلوم الاجتماعية 
)ASSF( الاجتماعية تونسالتطبيقية العلوم  منتدى 

)ASSF( 2التطبيقية

المنتدى التونسي للحقوق 
)FTDES( للحقوق تونسالاقتصادية والاجتماعية التونسي  المنتدى 

)FTDES( 1الاقتصادية والاجتماعية

)GI4T( تونسالمعهد العالمي للانتقالات)GI4T( 1المعهد العالمي للانتقالات

المرصد التونسي للانتقال 
)OTTD( للانتقال تونسالديمقراطي التونسي  المرصد 

)OTTD( 4الديمقراطي

2سوليدار تونستونسسوليدار تونس

جامعة قرطاج

المدرسة المتعددة الاختصاصات 
54الاقتصاد والتصّرّف الصناعيتونسبتونس

كلية العلوم الاقتصادية والتصّرّف 
50بيئة المؤسسةتونسبنابل

كلية العلوم القانونية والسياسية 
والعلاقات تونسوالاجتماعية بتونس المجتمعي  القانون 

32المغاربية – الأوروبية

كلية العلوم القانونية والسياسية 
الصعوبات تونسوالاجتماعية بتونس ذات  المؤسسات  قانون 

34الاقتصادية

كلية العلوم القانونية والسياسية 
القضائية تونسوالاجتماعية بتونس الهيئات  الدولي،  القانون 

22الدولية، والقانون الدستوري المقارن
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كلية العلوم القانونية والسياسية 
تونسوالاجتماعية بتونس

بحوث ودراسات في القانون الدولي: 
قانون  الخاص،  الدولي  القانون 
الجنائي  القانون  الدولية،  التجارة 

الدولي

35

المعهد العالي للدراسات التجارية 
31الاقتصاد والمالية التطبيقيةتونسبقرطاج

المعهد العالي للدراسات التجارية 
69الاقتصاد واستراتيجيات الأعمالتونسبقرطاج

المعهد العالي للدراسات التجارية 
تونسبقرطاج

الاستشراف الاقتصادي 
والاستراتيجي، الابتكار، الإدارة وريادة 

الأعمال
45

المعهد العالي لإعداد إطارات 
وحدة البحث التابعة للمعهد العالي تونسالطفولة بقرطاج درمك

36لإعداد كوادر الطفول

جامعة قابس

30اقتصاد، إدارة، بيئةقابسالمعهد العالي للإدارة بقابس

المعهد العالي للفنون والمهن 
)ISAMG( 1924 وحدة بحث و5 وحدات بحثيةقابسبقابس

المعهد العالي للغات بقابس 
)ISLG(1924 وحدة بحث و5 وحدات بحثيةقابس

المعهد العالي للعلوم الإنسانية 
)ISSHM( قابسبمدنينISSHM 24وحدة البحث

كلية العلوم الاقتصادية والتصرف جامعة جندوبة
132تعزيز التراث الطبيعي والثقافيجندوبةجندوبة

جامعة القيروان

مركز البحوث والدراسات الإسلامية 
الفكر الإسلامي وتحولاته وبناء القيروانبالقيروان

PITCEN( 24الدولة الوطنية

كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
ابتكار طرق البحث وطرق التدريس القيروانبالقيروان

100في العلوم الإنسانية

جامعة منوبة

النظريات الاقتصادية، النمذجة منوبةالمدرسة العليا للتجارة بتونس
8والتطبيقات

كلية العلوم الاقتصادية والتصرف 
بحوث في الإدارة المبتكرة، منوبةجندوبة

109المخاطر، المحاسبة والتمويل

كلية العلوم الاقتصادية والتصرف 
1الإعلام، الاتصال والتحولمنوبةجندوبة

كلية العلوم الاقتصادية والتصرف 
بحوث في الابتكار، الحوكمة، ريادة منوبةجندوبة

82الأعمال والمخاطر

كلية العلوم الاقتصادية والتصرف 
النمذجة المحاسبية، المالية منوبةجندوبة

159والاقتصادية

كلية العلوم الاقتصادية والتصرف 
إدارة الجامعة-المؤسسة: نهج منوبةجندوبة

170متعدد التخصصات

كلية العلوم الاقتصادية والتصرف 
19الإعاقة وعدم التكيف الاجتماعيمنوبةجندوبة
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جامعة صفاقس

كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
صفاقسبصفاقس

نظم المعلومات الجغرافية، 
التكوين في التخطيط العمراني، 
رسم الخرائط، الاستشعار عن بعد 

والبيئة

43

كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
الدراسات والأبحاث متعددة صفاقسبصفاقس

87التخصصات والمقارنة

كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
5I6المغرب العربي: الإنسان المتعددصفاقسبصفاقس

كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
الخطاب، الفن، الموسيقى صفاقسبصفاقس

161والاقتصاد

كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
الدولة، الثقافة والتحولات صفاقسبصفاقس

35المجتمعية

كلية العلوم الاقتصادية وإدارة 
تكنولوجيا المعلومات، الحوكمة صفاقسالأعمال بصفاقس

271وريادة الأعمال

كلية العلوم الاقتصادية وإدارة 
صفاقسالأعمال بصفاقس

النمذجة والتحسين من أجل 
اتخاذ القرار والأنظمة الصناعية 

واللوجستية
23

كلية العلوم الاقتصادية وإدارة 
77أبحاث في التسويقصفاقسالأعمال بصفاقس

كلية العلوم الاقتصادية وإدارة 
82الحوكمة والمالية والمحاسبةصفاقسالأعمال بصفاقس

كلية العلوم الاقتصادية وإدارة 
32الأنظمة الديناميكية والتوافقيةصفاقسالأعمال بصفاقس

كلية العلوم الاقتصادية وإدارة 
آفاق وأبحاث في الابتكار صفاقسالأعمال بصفاقس

75والاستراتيجية وإدارة المؤسسات

كلية العلوم الاقتصادية وإدارة 
التنافسية، اتخاذ القرار التجاري صفاقسالأعمال بصفاقس

130والعولمة

كلية العلوم الاقتصادية وإدارة 
88اقتصاد التنميةصفاقسالأعمال بصفاقس

كلية العلوم الاقتصادية وإدارة 
208الاقتصاد والإدارة:صفاقسالأعمال بصفاقس

المعهد العالي للإدارة الصناعية 
التحسين، اللوجستية والمعلوماتية صفاقسبصفاقس

61القرار

جامعة سوسة

كلية القانون والعلوم السياسية 
78الإدارة والتنميةسوسةبسوسة

كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
)FLSHS( 30قسم الآداب والعلوم الإنسانيةسوسةبسوسة

كلية العلوم الاقتصادية وإدارة 
النمذجة، التمويل والتنمية سوسةالأعمال بسوسة

56الاقتصادية

المعهد العالي للدراسات التجارية 
104الاقتصاد، الإدارة والمالية الكميةسوسةبسوسة

88إدارة الابتكار والتنمية المستدامة:سوسةالمعهد العالي للإدارة بسوسة

المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية 
87تحولات الاقتصاديات والمؤسساتسوسةوالتجارية بتونس
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جامعة تونس

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
)FSHST( الثقافة، التكنولوجيا والمقاربات تونسبتونس

97الفلسفية

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
)FSHST( 41الدراسات المغاربيةتونسبتونس

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
)FSHST( تاريخ الاقتصاديات والمجتمعات تونسبتونس

138المتوسطية

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
)FSHST( تونسبتونسINTERSIGNES82

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
)FSHST( علم النفس الإكلينيكي: البين-ذاتية تونسبتونس

59والثقافة:

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
)FSHST( 66الحوكمة والتنمية الإقليميةتونسبتونس

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
)FSHST( دراسات الهياكل، التصميم تونسبتونس

63والجماليات

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
)FSHST( العالم العربي الإسلامي في تونسبتونس

53العصور الوسطى

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
)FSHST( تونسبتونس

سم الخرائط الجيومورفولوجية 
للبيئات، الظروف والديناميكيات 

)CGMED(
23

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
)FSHST( العالم العربي الإسلامي في تونسبتونس

84العصور الوسطى

البحث العملياتي، دعم اتخاذ القرار تونسالمعهد العالي للإدارة بتونس
80وعمليات الرقابة

استراتيجيات النمذجة ومخبر الذكاء تونسالمعهد العالي للإدارة بتونس
59الاصطناعي 

حوكمة المؤسسات، المالية تونسالمعهد العالي للإدارة بتونس
105التطبيقية والتدقيق

االاقتصاد الكلي، الظرفية تونسالمعهد العالي للإدارة بتونس
1والأساليب التطبيقية

البحوث التطبيقية في العلاقات تونسالمعهد العالي للإدارة بتونس
103وإدارة الأعمال

تحليل السياسات الاقتصادية تونسالمعهد العالي للإدارة بتونس
42والاجتماعية

نمذجة الإحصاءات الاقتصادية تونسالمعهد العالي للإدارة بتونس
5والتجارية

49تحليلات الأعمال واتخاذ القرارتونسمدرسة تونس للأعمال
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جامعة تونس المنار

كلية القانون والعلوم السياسية 
قانون العلاقات الدولية والأسواق تونسبتونس

32والمفاوضات

كلية القانون والعلوم السياسية 
العلوم الدستورية والإدارية تونسبتونس

50والمالية

كلية القانون والعلوم السياسية 
35تسوية النازاعات وطرق التنفيذتونسبتونس

كلية القانون والعلوم السياسية 
68بحوث في القانون المدنيتونسبتونس

كلية القانون والعلوم السياسية 
القانون البنكي والمالي وقانون تونسبتونس

67الأعمال

كلية القانون والعلوم السياسية 
23العلوم الجنائية وعلم الجريمةتونسبتونس

كلية العلوم الاقتصادية وإدارة 
الاستشراف، الاستراتيجية والتنمية تونسالأعمال بتونس

41المستدامة

كلية العلوم الاقتصادية وإدارة 
81المؤسسات وبحوث التسويقتونسالأعمال بتونس

كلية العلوم الاقتصادية وإدارة 
43الاقتصاد الجزئي التطبيقيتونسالأعمال بتونس

كلية العلوم الاقتصادية وإدارة 
61الاقتصاد الكمي للتنميةتونسالأعمال بتونس

كلية العلوم الاقتصادية وإدارة 
116بحوث في المالية الدوليةتونسالأعمال بتونس

كلية العلوم الاقتصادية وإدارة 
الابتكار، الاستراتيجية، ريادة الأعمال، تونسالأعمال بتونس

83المالية والاقتصاد:

كلية العلوم الاقتصادية وإدارة 
اقتصاد التنمية المستدامة، تونسالأعمال بتونس

61الموارد الطبيعية والزراعة

كلية العلوم الاقتصادية وإدارة 
36المالية، المحاسبة والضرائبتونسالأعمال بتونس

كلية العلوم الاقتصادية وإدارة 
57التكامل الاقتصادي الدوليتونسالأعمال بتونس

المعهد العالي للعلوم الإنسانية 
تونسبتونس

بحوث حول التنوير،
62الحداثة والتنوع الثقافي

2. المقاربة المنهجية

تعتمــد المقاربــة المنهجيــة لهــذه الدراســة علــى ثلاثــة أعمــدة 
أساســية تضمــن متانتهــا، مــع الاعتراف بالحــدود الطبيعيــة 

لهــذا النــوع مــن البحــوث:
فــي خطــوة أولــى، تــم اعتمــاد عينــة دقيقــة وتمثيليــة. حيــث 
تــم تشــكيل لجنــة تضــم 400 باحــث تــم اختيارهــم بعنايــة، 
للإدارة  الرســمية  البيانــات  قاعــدة  علــى  أساســا  بالاعتمــاد 
العالــي،  التعليــم  لــوزارة  التابعــة  العلمــي  للبحــث  العامــة 
بالإضافــة إلــى الاســتعانة ببعــض الهيــاكل البحثيــة الأخــرى 

العاملــة فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة )ســواء كانــت هيــاكل 
غير جامعيــة أو مــن المجتمــع المدنــي(.

ــذا  ــي ه ــة ف ــة العامل ــاكل البحثي ــد الهي ــة بتحدي ــدأت العملي ب
المجــال، والتــي تشــكل المشــهد البحثــي فــي تونــس علــى 
خلال  مــن  تــبين  وقــد  والإقليمــي.  الوطنــي  المســتويين 
الخرائــط المســتخلصة وجــود 106 هيــكل بحثــي فــي العلــوم 
ــو 5800  ــن )أي نح ــثين قاري ــم باح ــا 95 تض ــة، منه الاجتماعي

باحــث تقريبــا(.
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ولضمــان تحقيــق تمثيليــة جيــدة، اعتمدنــا علــى أخــذ عينــات 
طبقيــة، حيــث انــه بالرغــم مــن أن العينــة العشــوائية هــي 
قائمــة  إلــى  الوصــول  تتطلــب  أنهــا  إلا  الأمثــل،  الطريقــة 
كاملــة للباحــثين وملامحهــم، كمــا أن معــدل الاســتجابة قــد 
يكــون منخفضــا إذ قــد يعتمــد علــى مــدى توفــر الباحــثين 

وانخراطهــم، إلــى جانــب عوامــل أخــرى.

ــة  ــة العين ــة قــد قلصــت تمثيلي ــق المحتمل  كل هــذه العوائ
ــع. ــي المجتم ــثين ف ــع الباح ــة بمجم ــتجيبة مقارن المس

ــم التواصــل مــع كل واحــد  ــة 400 باحــث، ت اســتهدفت العين
منهــم عبر البريــد الإلكترونــي، كمــا وقــع تذكيرهــم ثلاث مــرات 
هــذا  يضمــن  الاســتجابة.  درجــات  أقصــى  لضمــان  متتاليــة 
الرئيســية،  الأكاديميــة  التخصصــات  يغطــي  تنوعًًــا  الاختيــار 
وأنــواع المؤسســات، ومســتويات الــخبرة المهنيــة، ممــا يقلــل 

مــن الانحيــاز ويســمح بإجــراء تحليــل دقيــق للاتجاهــات.

فــي خطــوة ثانيــة، تــم توحيــد عملية جمــع البيانــات ومراقبتها 
ــا لذلــك بروتوكــوالًا  )عبر منصــة LIMESURVEY(. وقــد أعددن
مقاييــس  يتضمــن  مغلــق  اســتبيان  علــى  يعتمــد  صارمًًــا 
ــر  ــاس توات ــى قي ــاصر الاســتبيان عل ــت عن ــم دقيقــة. عمل تقيي
وطبيعــة تفاعــل الباحــثين مــع صانعــي القــرار، وتصورهــم 
لمــدى فاعليــة التعــاون القائــم، فــضلًاً عــن درجــة مشــاركتهم 
ــق معــايير صارمــة  ــم تطبي ــات السياســية. وقــد ت فــي العملي
للتحقــق مــن صحــة الإجابــات، لضمــان اكتمالهــا، وملاءمــة 

ــة.. ــات المقدم ــاق البيان ــتجابة، واتس ــت الاس وق

دقيــق  إحصائــي  تحليــل  إجــراء  تــم  الأخيرة،  المرحلــة  فــي 
باســتخدام برنامج SPSS. وبناءًً على نســبة الاجابات المســجلة 
ــات الخــام لأخــذ  ــل البيان ــم تعدي ــة، ت فــي كل مجموعــة فرعي
 les calibrages والمعايــرات   les pondérations الأوزان 
اللازمــة بــعين فــي الاعتبــار. شــملت معالجــة البيانــات اختبــارات 
الاتجاهــات  مــن صحــة  للتحقــق   )Chi²( الإحصائيــة  الدلالــة 
الأساســية،  للنســب  الخطــأ  هوامــش  واحتســاب  المُُســجلة، 
ــا  ــية. كم ــغيرات الرئيس ــط بين المت ــل التراب ــى تحلي ــة إل بالإضاف
بشــكل  الإحصائيــة  الدلالــة  ذات  الفروقــات  بتحديــد  قمنــا 
منهجــي، ممــا عــزز موثوقيــة اســتنتاجاتنا )التفاصيــل متاحــة 

لــدى المؤلــفين(.

3. مخطط الاستطلاع: 

تمثيليــة  تحقيــق  مــن  الطبقيــة  العينــات  اســتخدام  يُُمكــن 
دقيقــة. ويهــدف ذلــك إلــى تكويــن مجموعــات فرعيــة تتــميز 
بالتماســك الداخلــي النســبي، بينمــا تظهــر تفاوتــات بين هــذه 
المجموعــات وداخــل المجتمــع الكلــي. يتيــح ذلــك تقليــص 
دقيــق  تقديــر  علــى  الحصــول  مــع  الكلــي  العينــة  حجــم 
للمجتمــع بأكملــه. ويــشير مصطلــح “المجموعــات الفرعيــة” 
ــمّّ، فــي  ــى الأجــزاء المختلفــة مــن مجتمــع الباحــثين. ت ــا إل هن
ــى مســتوى المؤسســة:  ــة معــايير عل ــار ثلاث هــذا الإطــار، اختي
فئــة المؤسســة، حجــم المؤسســة )المحــدد بنــاء علــى عــدد 
والموقــع  الاجتماعيــة(،  العلــوم  فــي  العامــلين  الباحــثين 
ــم  ــط الموضوعــة، ت ــى الخرائ ــاء عل الجغرافــي للمؤسســة. وبن

تحديــد هــذه المعــايير الثلاثــة كمــا يلــي:

• ــكل بحثــي غــر جامعــي، 	 ــكل بحثــي جامعــي، هي ــة: هي الفئ
ــة ومنظمــة غــر حكومي

• والمواقــع 	 الشرقــي،  الوســط  الكــرى،  تونــس  الموقــع: 
الأخــرى

• الحجــم:  أقــل مــن 25 باحثًــا، مــن 25 إلــى 49 باحثًــا، مــن 50 	
إلــى 99 باحثًــا، و100 باحــث أو أكــر

مكنــت تركيبــة الهيــاكل البحثيــة فــي العلــوم الاجتماعيــة مــن 
إنشــاء تقســيم يتكــون مــن تســع مجموعــات فرعيــة، ويوضــح 
الفرعيــة حســب كل  المجموعــات  هــذه  قائمــة   1 الملحــق 

هيــكل بحثــي: 
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اســتنادًًا إلــى 400 باحــث، تــم وضــع خطــة مســح تتوافــق مــع 
الباحــثين وفقًًــا لتقســيم الشرائــح  التوزيــع الأصلــي لجميــع 

ــي 7%. ــة حوال ــغ معــدل العين ــث بل المحــددة، بحي

ميدانيــا، تــم إرســال رســائل إلكترونيــة لكافــة الباحــثين )عددهــم 
5807( العامــلين فــي الهيــاكل البحثيــة المختلفــة فــي مجــال 
العلــوم الاجتماعيــة ومتابعتهــا. وقــد مكََّنــت جهــود الباحــثين 
الميدانــيين مــن الحصــول علــى إجابــات مــن 489 باحثــا، أي أن  
8.4%مــن الباحــثين تجاوبــوا بالإيجــاب وأجابــوا علــى الاســتبيان.

ولتصحيــح انحرافــات أخــذ العينــات وضمــان تمثيليــة نتائــج 
الاســتقصاء للمجتمــع المســتهدف، وكذلــك لمعالجــة حــالات 
الإفــراط أو القصــور فــي تمثيــل المجموعــات الفرعيــة، تــم 
التركيبــة  تعكــس  بحيــث  الإجابــات  لضبــط  الأوزان  تطبيــق 
ويُُصحــح  النتائــج  دقــة  يُُحســن  ممــا  للمجتمــع،  الحقيقيــة 
عــن  الناجمــة  أو  الاســتجابة  عــدم  عــن  الناتجــة  الانحرافــات 

اختيــار العينــة.

ومــع ذلــك، فنحــن نــدرك حــدود هــذه الدراســة: إذ ركزنــا علــى 
الهيــاكل  الحكوميــة،  غير  )المنظمــات  المؤسســات  فئــات 
العامــة الجامعيــة، والهيــاكل العامــة غير الجامعيــة(، ممــا 
أدى إلــى إلغــاء تــأثير التصنيــف التخصصــي. كمــا أنــه، كان مــن 
الأفضــل أن يتــم تمثيــل بعــض المجموعــات الفرعيــة الخاصة 

بعــدد أكبر مــن الأفــراد. لذلــك، وجــب تأويــل النتائــج باعتبارهــا 
ــة. ــات مطلق ــة لا قياس ــؤشرات موثوق م

وبالرغــم مــن محدوديتهــا، تتيــح لنــا هــذه المنهجيــة وضــع 
تقديــرات تقريبيةصلبــة، وتحديــد الفروقــات البنيويــة المهمــة، 
ــة لأبحــاث لاحقــة أكثر عمقــا. كمــا توفــر  ووضــع أســس متين
العلــم  بين  للتفــاعلات  أول مســح موثــوق  المقاربــة  هــذه 
والسياســة، مــع التأكيــد علــى نجاعــة إدراج معطيــات تكميليــة 
نوعيــة فــي الدراســات المســتقبلية لتعميــق فهــم الديناميات 
المســجلة. إن الشــفافية فــي بروتوكولنــا، بــدءًًا مــن اختيــار 
المســتجوبين ووصــولا إلــى تحليــل البيانــات، تضمــن متانــة 
بالحــدود  المســبق  الاقــرار  رغــم  كــبير  حــد  إلــى  اســتنتاجاتنا 

ــات. ــن الدراس ــوع م ــذا الن ــة له الكامن

الجدول  23: تقسيم الهياكل البحثية في العلوم الاجتماعية

عدد الباحثينعدد الهياكلالحجمالموقعالفئةالمجموعة الفرعية

مجموعة فرعية 1
منظمات المجتمع المدني / منظمة غير 

حكومية
تونس الكبرى

< 25 & 25 
- 49868

7146--هيكل بحثي غير جامعيمجموعة فرعية 2

أخرىهيكل بحثي جامعيمجموعة فرعية 3
< 25 & 25 - 
49 & 100+7358

الوسط الشرقيهيكل بحثي جامعيمجموعة فرعية 4
25 - 49 & 

50-991488

61106+100الوسط الشرقيهيكل بحثي جامعيمجموعة فرعية 5

25791 >تونس الكبرىهيكل بحثي جامعيمجموعة فرعية 6

4914532 - 25تونس الكبرىهيكل بحثي جامعيمجموعة فرعية 7

99251718 - 50تونس الكبرىهيكل بحثي جامعيمجموعة فرعية 8

7900+100تونس الكبرىهيكل بحثي جامعيمجموعة فرعية 9

955807المجموع
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الجدول  24: مخطط الاستطلاع

المجموعة 

الفرعية
الوزن )22(عدد المتسجيبينالعينة النظرية%الحجمالموقعالفئة

مجموعة فرعية 1
منظمات المجتمع المدني / 

منظمة غير حكومية
تونس الكبرى

< 25 & 
25 – 491579,714

310916,222--مؤسسة بحث غير جامعيةمجموعة فرعية 2

أخرىمؤسسة بحث جامعيةمجموعة فرعية 3
< 25 & 
25 - 49
& 100+

6252912,345

الوسط الشرقيمؤسسة بحث جامعيةمجموعة فرعية 4
25 - 49 
& 50-9915611466,082

19768712,713+100الوسط الشرقيمؤسسة بحث جامعيةمجموعة فرعية 5

2526811,375 >تونس الكبرىمؤسسة بحث جامعيةمجموعة فرعية 6

499372620,462–25تونس الكبرىمؤسسة بحث جامعيةمجموعة فرعية 7

993011812613,635–50تونس الكبرىمؤسسة بحث جامعيةمجموعة فرعية 8

10015625117,647تونس الكبرىمؤسسة بحث جامعيةمجموعة فرعية 9

100400489المجموع

%7%8

)i( عدد المستجيبين ÷ )i( عدد الباحثين = )i( كما يلي:الوزن )i( يُُحسب الوزن في كل مجموعة فرعية )22( 
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الفصل الثالث:
المسح الموجََّه للباحثين والنظام 

البحثي: إمكانات تبحث عن الاعتراف

نقاط محورية من الفصل الثالث

المنهجية:
 DRA –( البحوث  تقييم  إطار  على  الدراسة  اعتمدت   ■
النظام  خريطة  لرسم   )Assessment Research Doing
بين  الجمع  مع  تونس،  في  االجتماعية  للعلوم  البحثي 

الأساليب الكمية والنوعية.
 

عينة  اختيار  وتم  باحثًًا؛   5807 الدراسة  مجتمع  شمل   ■
الطبقية  العشوائية  العينة  عبر  شخص   400 من  تمثيلية 

مع  مراعاة تنوع المؤسسات والمناطق الجغرافية.

إحصائيًًا  معالجتها  وتمت  صالحة  إجابة   489 جمع  تم   ■
لضمان التمثيلية. 

■ ينبغي اعتبار النتائج مؤشرات موثوقة وليس قياسات

الإنتاج البحثي:
■ شهد إنتاج البحوث نمواًً هائالًا )من 9 منشورات في عام 
2000 إلى 517 في عام 2023(، لكنه لا يزال مجزّّأًً ومحدود 

التأثير. 

يتم  لم  االجتماعية  العلوم  مقالات  من   ٪25 حوالي   ■
الاستشهاد بها أبدًًا. 

■ 80٪ من الباحثين الرئيسيين نشروا مقاالًا واحدًًا فقط. 

■ على الرغم من النمو الكبير من الناحية الكمية، تظل رؤية 
البحث واستمراريته ضعيفة.

الدتريب والوظائف في مجال البحث: 
■ تنتج تونس ما بين 1500 و2000 أطروحة دكتوراه، وهو 
أيضا مخاطر  لكنه يطرح  أكاديمية قوية،  ما يعكس حيوية 
الإشراف  جودة  إضعاف  في  يسهم  ما  الكمي  التوسع 

الأكاديمي.

■ غالبًًا ما يشعر خريجو الدكتوراه الجدد بأنهم غير متسعدين 
لمسارات البحث، ويفتقرون إلى التوجيه والمهارات التقنية، 

لا سيما في تصميم وإدارة المشاريع.

آفاقًًا  يوفر  مجالهم  أن  الباحثين  من   %27 سوى  يرى  لا   ■
على  يدل  مما  السؤال،  على   %44 يرد  ولم  واعدة؛  مهنية 

انخفاض المعنويات وعدم اليقين بشأن آفاقهم المهنية.

النشر والتواصل: 
■ مشاركة محدودة في السياسات ووسائل الإعلام: ٪85.8 

من الباحثين لم يشاركوا في صياغة السياسات.

■ 69٪ لم يتواصلوا مطلقا مع وسائل الإعلام، ما يعكس 
ضعف التأثير خارج الأوساط الأكاديمية.

الداخل،  نحو  أكاديميًًا وموجهة  إلى حد كبير  البحث  ■ يظل 
المؤسساتية  الحوافز  وقلة  التواصل  مهارات  ضعف  مع 

لتعزيز الانفتاح والتواصل البحثي.

توظيف نتائج البحث وتأثيره في السياسات: 
نسبة  تتجاوز  لا  محدود:  السياسات  على  المباشر  التأثير   ■
السياسات  صياغة  في  مباشرة  شاركوا  الذين  الباحثين 

العمومية ٪16.5

أن  يذكرون   ٪50 حوالي  تزايد:  في  المباشر  غير  التأثير   ■
في  سيما  لا  رسمية،  تقارير  في  بها  يتسشهد  أعمالهم 

مجالي الاقتصاد والتصرف.

■ ومع ذلك، فإن التفاعل بين العلوم والسياسات العمومية 
لا يزال ضعيف من الناحية المؤسساتية ويعتمد في الغالب 

على العلاقات الشخصية بدل آليات تنظيمية واضحة. 

■ هذا الوضع يحد من قدرة العلوم الاجتماعية على التأثير 
الحوكمة  وتعزيز  الوطنية  السياسات  صياغة  في  الفعلي 

القائمة على الأدلة.

الاستنتاج العام: 
تونس  االجتماعية في  العلوم  البحوث في مجال  ■ تشهد 
محدود  يظل  لكنه  الإنتاج،  متسوى  على  نمواًًملحوظًًا 

الانتشار وضعيف التأثير في السياسات العامة.

■ تواجه المنظومة البحثية قيودا ناتجة عن تركّّز الاهتمام 
وغياب  والتأطير،  الإشراف  وضعف  معينة،  تخصصات  في 
الدعم  محدودية  إلى  إضافة  فعّّالة،  تواصل  قنوات 

المؤسسي لتوظيف نتائج البحث العلمي.

■ لدس الفجوة بين البحث الأكاديمي والسياسات العمومية، 
وتعزيز  وساطةمتناغمة،  آليات  إرساء  الضرورة  تقتضي 
الاعتبار  بعين  يأخذ  حوافز  نظام  وتوفير  الباحثين،  قدرات 

التأثير المجتمعي للبحوث العلمية.
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ملامح الباحثين 	.I

1.  الجنس

يكشــف تحليــل البيانــات المتعلقــة بجنــس المســتجوبين عــن 
توزيــع ذو دلالــة:

• 64.0 % من المشاركين قدمن أنفسهن كنساء.	

• 36,0  %  قدموا أنفسهم كرجال	

يــشير هــذه ا التوزيــع إلى وجود أغلبية نســائية بين المشــاركين، 
ــى وجهــات النظــر والتجــارب المشتركــة  ــر عل وهــو مــا قــد يؤث
فــي إطــار البحــث والتفاعــل مــع صنــاع القــرار السياســي. إن 
تأنيــث العلــوم الاجتماعيــة، الــذي يتأكــد تدريجيــا، يُُســاعدنا على 
فهــم كيفيــة تــأثير البعــد الجنــدري علــى المقاربــات والأولويــات 
والديناميــات داخــل النقاشــات المتعلقــة بالبحــث وصياغــة 
السياســات. ويمكــن التفــكير فــي مبــادرات لتعزيــز تمثيليــة أكثر 

توازنــا وشــمولية فــي مجــال البحــث وصنــع القــرار.

2.  العلوم الاجتماعية : هل هي علوم 
ناشئة؟

بتركيبــة  يتــميز  أكاديمــي  مشــهد  عــن  الأرقــام  تكشــف 
ديموغرافيــة منقســمة. فالغالبيــة العظمى من المشــاركين 
ينتمــون إلــى الفئــتين العمريــتين 36-27 ســنة و46-37 ســنة، 
ممــا يعكــس هيمنــة الباحــثين فــي بدايــات مسيرتهــم أو فــي 
ــل، لا يتجــاوز حضــور الباحــثين الشــباب  منتصفهــا. فــي المقاب
تــكاد  هامشــية  نســبة  وهــي   ،%2,3 بنســبة  ســنة(   18-26(

تجعلهــم غائــبين عــن المشــهد البحثــي.
بالمقابــل نلاحــظ هيمنــة الفئــة العمريــة المنــحصرة بين مــن 

ــم  ــة تض ــبه متجانس ــة ش ــكّّل كتل ــي تش ــنة، وه ــى 46 س 27 إل
الشــباب  يخــوض  الــثلاثين،  ســن  ففــي  العينــة.  مــن   %65
غمــار المنافســة لنيــل شــهادة الدكتــوراه، ثــم يدركــون فــي 
ســن الأربــعين ذروة مسيرتهــم المهنيــة مــن خلال الترســيم 
هــذه  وتُُعــد  العلمــي.  والــنشر  المشــاريع  وإدارة  والتأهيــل 
ــه  ــح خلال ــي”، حيــث تنفت ــعصر الذهب ــة “ال ــاًً بمثاب ــة غالب المرحل
المؤسســة أمامهــم وتُُكلََّــل خبراتهــم بالشرعيــة المنشــودة.

ومــع بلوغهــم ســن 47 ســنة، تبــدأ مــؤشرات الانســحاب فــي 
الظهــور. فـــ24 % مــن الباحــثين المنتــمين إلــى الفئــة العمريــة 
ــم،  ــاًً بمكانته ــوا اعتراف ــم ونال ــوا خبراته ــد راكم ــنة ق 56-47 س
لكــن طاقتهــم بــدأت فــي التراجــع تدريجيــا ليظهــر فــراغ مــؤرق 
إذ لا يتجــاوز عــدد الباحــثين الذيــن تخطّّــوا ســن الـ57 نســبة %8. 
فإلــى أيــن مضــى أولئــك الُُمحنّّكــون الذيــن يُُجسّّــدون الذاكــرة 
إمــا متقاعديــن  اختفــوا،  أنهــم  يبــدو  للاختصاصــات؟  الحيــة 
دون تعويضهــم، أو منتقــلين كــخبراء فــي القطــاع الخــاص، أو 

مُُبعديــن إلــى مؤسســات أخــرى.

قــد يــشير هــذا التوزيــع العمــري إلــى الحاجــة الملحــة لتشريــك 
مزيــد مــن الأصــوات المتمرّّســة فــي النقاشــات حــول البحــث 
تطحــن  كآلــة  يعمــل  الأكاديمــي  فالنظــام  والسياســات. 
الأعمــار: يلتهــم ســنوات الشــباب الأولــى فــي التجــارب المخبرية 
ووحــدات البحــث، ويســتنزف بثِِقــل حجــم العمــل مــن هــم فــي 
الأربعينيــات، ثــم يُُبعــد تدريجيــا كبــار الســن قبــل أن تتــاح لهــم 
فرصــة تمريــر خبراتهــم. والنتيجــة هــرم مُُشــوّّه بلا رأس، حيــث 
ثــم  والخمــسين،  والخامســة  الــثلاثين  بين  المعــارف  تتراكــم 
تتلاشــى تاركــة وراءهــا فراغــا يــثير تســاؤلات حــول مســتقبل 

نقــل المعــارف.

إلــى تشــجيع مشــاركة الباحــثين  إن إطلاق مبــادرات تهــدف 
الأكبر ســناّّ يمكــن أن يثري النقــاش وصنــع القــرار فــي ميــدان 
البحــث، مــن خلال إضافــة رؤى قيّّمــة يفتقــر إليهــا المشــهد 

ــي. الحال

الرسم البياني 25: توزيع الباحثين حسب الجنس

الرسم البياني 26: توزيع الباحثين حسب الفئات العمرية
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الاختصاصات  	.3

يمثــل  التــي  التونســية،  للعينــة  التخصصيــة  البنيــة  تكشــف 
اختصــاص الــتصرف فيهــا 41,3%، والاقتصــاد 24%، وعلــم 
الاجتمــاع 6,3%، والقانــون 4,7%، عــن ديناميكيــات خاصــة 
الوطنــي،  والاجتماعي-الاقتصــادي  الأكاديمــي  بالســياق 
مختلفــة بذلــك عــن الســياق الفرنســي. ويمكــن تحديــد عاملين 

أساســيين لتفــسير هــذا التوزيــع:

للدعــم  الــتصرف والاقتصــاد  أولًاً: يعــود تصــدر اختصاصــي 
ــي  ــه لهمــا المؤسســات التونســية، والت ــذي قدمت التاريخــي ال
التنميــة  لتحقيــق  استراتيجيــة  الاختصاصــات  هــذه  تعــتبر 
الاقتصاديــة. كمــا تســتفيد كليــات التجــارة وأقســام الاقتصــاد 
مــن تمــويلات موجهــة وروابــط وثيقــة مــع القطــاع الخــاص، 

ممــا يعــزز حضورهــا فــي الدراســات والمســوح البحثيــة.
 )%6,3( الاجتمــاع  علــم  اختصاصــا  يعانــي  المقابــل،  فــي 
التكامــل ضمــن السياســات  والقانــون )4,7%( مــن ضعــف 
الدراســات  مركــز  شــهد  فقــد  العلمــي.  للبحــث  الوطنيــة 
كان  الــذي   ،)CERES( والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  والبحــوث 
رائــدا فــي الســتينيات، تراجعــاًً فــي تــأثيره أمــام طفــرة الدراســات 

الدوليــة. الدراســات  ومكاتــب  النفعيــة 

أيضــا:  مهمًًــا  دورا  الأكاديميــة  الشــبكات  تلعــب  كمــا 
فاختصاصــات مثــل الاقتصــاد تعتمــد علــى شــبكات متينــة 
وعابــرة للحــدود، خصوصًًــا مــع فرنســا، ممــا يســهل مشــاركتها 
فــي الدراســات والمســوح البحثيــة. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، 
يظــل علــم الاجتمــاع التونســي، رغــم حيويتــه، مجــزأ وأقــل 

ارتباطًًــا بالــدورات الدوليــة للبحــث العلمــي.

لقــد تــبين وجــود علاقــة مبــاشرة بين التوزيــع العــددي للطلبة 
ومنطــق المســارات المهنيــة. إذ يســتقطب اختصاصا التصرف 
ــل  ــرص العم ــرًًا لف ــة نظ ــن الطلب ــبيرة م ــدادًًا ك ــاد أع والاقتص
الواعــدة فــي القطــاع الخــاص وداخــل المنظمــات الدوليــة، 
ممــا يــؤدي بــالضرورة إلــى توســع قاعــدة الباحــثين فــي هــذه 
المجــالات. فــي المقابــل، يُُنظــر إلــى اختصاصــي علــم الاجتمــاع 
والقانــون علــى أنهمــا الأقــل حظــا مــن حيــث فرص التشــغيل، 
ممــا ينعكــس علــى عــدد طلبــة الدكتــوراه الــذي ينخفــض فــي 
كليهمــا، حيــث يفضــل الطلبــة اختيــار مســارات مهنيــة عمليــة 

تواكــب التوجــه الوطنــي نحــو النفعيــة التعليميــة.

ولخريجــي الدراســات العليــا فــي الخارج وزن ملفــت: فاختصاصا 
التونســيين  بين  كــبير  بشــكل  والــتصرف ممــثلان  الاقتصــاد 
الذيــن تلقــوا تكوينهــم فــي أوروبــا، وخصوصًًــا فــي فرنســا، 
والذيــن يعــودون لاحقًًــا للتدريــس أو البحــث فــي تونــس، ممــا 
يعيــد إنتــاج التســلسلات الهرميــة التخصصيــة المســتوردة. 
كمــا تتجلّّــى الخصوصيــات التونســية بين الإرث الاســتعماري 
والنيوليبراليــة الأكاديميــة. فبعــد ســنة 1960، أولــت تونــس 
ــة”، ممــا أدى  ــي تُُعــتبر “محــركات للتنمي ــوم الت ــة للعل الأولوي
إلــى تهميــش العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة التــي كانــت تُُعــد 

نظريــة جــدًًا.

 ويســتمر هــذا الانحيــاز التاريخــي فــي البنــى الحاليــة. إضافــة 
ــة، مــن خلال برامــج  ــة الدولي ــر الجهــات الممول ــك، تؤث ــى ذل إل
ًـا مــن الاتحــاد الأوروبــي أو البنــك الدولــي،  البحــث المموََّلــة غالب�
التمثيــل  يعــزز  بيئيــة، ممــا  أو  اقتصاديــة  فــي موضوعــات 

المفــرط لبعــض الاختصاصــات.
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II. كيف نتسمع إلى الميسرين : استجواب مسؤولي البحث 
وصناع القرار السياسي

يهــدف هــذا الجــزء مــن الدراســة إلــى اســتيعاب التصــورات 
والممارســات والتحديــات التــي يواجههــا الفاعلــون الرئيســيون 
وذلــك  كيفيــة،  بطريقــة  التونســية  البحــث  منظومــة  فــي 
ــاج المعرفــة مــع توظيفهــا فــي السياســات  ــد تقاطــع إنت عن
العموميــة. ليــس ذلــك بهاجــس الشــمولية الإحصائيــة، بــل 
بهاجــس عمــق التحليــل والفهــم الدقيــق للآليــات الفاعلــة.

1.  الجمهور المتسهدف

تــم تقســيم الفئــة المســتهدفة إلــى مجموعــتين فرعيــتين 
ــان، تمــثلان حلقــتين أساســيتين  متــميزتين ولكنهمــا متكاملت

فــي سلســلة اســتثمار البحــث العلمــي:

• ــاع القــرار السياســي )n=14(. تتكــون 	 المجموعــة G1( 1(: صن
وممثلــن  منتخبــن،  نــواب  مــن:  المجموعــة  هــذه 
أو  التنفيذيــة  المكاتــب  )أعضــاء  السياســية  الأحــزاب  عــن 
طلــب  فهــم  هــو  والهــدف  البرامــج(.  عــن  المســؤولين 
والقيــود  عليهــا،  الشرعيــة  إضفــاء  وطــرق  المعرفــة، 

السياســي. المجــال  منظــور  مــن  المُتصــوّرة 

• 	 .)n=15( العلمــي  البحــث  مديــرو   :)G2(  2 المجموعــة 
البحــث  أقســام  مديــري  مــن  المجموعــة  هــذه  تتكــون 
البحثيــة  والمراكــز  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  داخــل 
البحــث فــي  المخابــر ووحــدات  )Think Tanks(، ورؤســاء 
ــات  المؤسســات الأكاديميــة. والهــدف هــو اســتيعاب تحدي
عــرض المعرفــة، وقيــود الإنتــاج والتمويــل والنــر مــن 

الأكاديمــي. وشــبه  الأكاديمــي  المجــال  منظــور 

2. تقنية أخذ العينات: طريقة “كرة لثلج”

تــم الاعتمــاد علــى عينــة محــدودة ومســتهدفة، تــم تشــكيلها 
Snowball Sam� “باـسـتخدام ـمـا يُُـعـرف بتقنـيـة “ ـكـرة الثـلـج“ 

pling(.  . وتعتمــد هــذه الطريقــة علــى تكويــن نــواة أوليــة 
مــن المســتجوبين ذوي الصلــة )علــى ســبيل المثــال، نائــب 
برلمانــي معــروف باهتمامــه بالقضايــا التربويــة أو مديــر مركــز 
أبحــاث مؤثــر(. وبعــد إجــراء المقابلــة معهــم، يُُطلــب منهــم 
“مــن  )مثــل:  الملمــح  نفــس  مــن  آخريــن  أشــخاص  اقتراح 

ــا؟”(. ــه فاعــل رئيســي آخــر فــي هــذه القضاي تعتقــد أن
ــة المســتوجبين بشــكل مطلــق.  وقــد تــم ضمــان سريــة هوي
قبــل  صريحــة  شــفوية  موافقــة  علــى  الحصــول  تــم  كمــا 
العلمــي.  البحــث  البيانــات لأغــراض  كل مقابلــة، لاســتخدام 
بعنايــة،  مدروســة  عينــة  علــى  المنهجيــة  هــذه  وتعتمــد 
ــا لاستكشــاف منطــق الفاعــلين  ممــا يجعلهــا مناســبة تمامًً
والآليــات المعقــدة التــي تحكــم العلاقــة بين البحــث العلمــي 

وعمليــة اتخــاذ القــرار فــي إطــار هــذا الاســتقصاء.
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III. شروط البحث العلمي: بين الرضا والتحديات الكبرى

1. البرامج، والمكتبات، والدعم الفني : 
أين يكمن رضاء الباحثين؟

علــى الرغــم مــن أن بعــض المعطيات تؤشر على وجود نســبة 
رضــا مقبولــة مــن قبــل الباحثين، إلا أن عديــد المجالات لا زالت 
ــا خاصــا. إذ تــشير معــدلات الرضــا المنخفضــة  ــاج اهتمامًً تحت
فــي مجــالات أساســية، مثــل الوصــول إلــى المصــادر الأوليــة 
يجــب  ثغــرات  وجــود  إلــى  المكتبــات،  بين  الإعــارة  وخدمــات 
بيئــة  الباحــثين وتعزيــز  أجــل تحــسين تجربــة  معالجتهــا مــن 
بحثيــة أكثر إنتاجيــة. وقــد تســاهم المبــادرات الراميــة إلــى تعزيــز 
تلبيــة  الفنــي فــي  الدعــم  المــوارد وتحــسين  إلــى  الوصــول 
الاحتياجــات المحــددة. كمــا يكشــف تحليــل إجابــات الباحــثين 
المتعلقــة بمســتوى رضائهــم عــن توفــر مختلــف العنــاصر 
فــي مؤسســاتهم عــن اتجاهــات مــثيرة للاهتمــام ومخــاوف 

ــار ــرة بالأخــذ بــعين الاعتب جدي

•  تظهــر درجــة الرضــا تجــاه أنظمــة مكافحــة الانتحــال درجــة 	
مقبولــة نســبيًا، حيــث أعــرب 21.3% مــن المشــاركين عــن 
ومــع  النســبي.  رضاهــم  عــن  و%26.3  الشــديد  رضاهــم 

ذلــك، فــإن نســبة غــر ضئيلــة بلغــت 21.3% أعربــت عــن 
عــدم الرضــا، ممــا يــرز الحاجــة إلــى تحســن الوصــول إلــى 

هــذه الأدوات وتعزيــز نجاعتهــا.

• أكــر 	 الصــورة  البحــث، فتبــدو  يتعلــق ببرامــج  أمــا فيمــا   
رضاهــم  عــن  المشــاركين  مــن   %19.7 أعــرب  إذ  تعقيــدًا. 
الشــديد، بينمــا أبــدى 21.3% منهــم عــدم رضاهــم الشــديد. 
وتكشــف هــذه الثنائيــة عــن وجود تفــاوت إما فــي الوصول 
ــب عليهــا، ممــا  ــى هــذه الأدوات أو فــي مســتوى التدري إل

قــد يعيــق جــودة البحــث.

•  تعتــر درجــة الوصــول إلــى بيانــات المكتبــات الإلكترونيــة 	
المشــاركين  مــن   %20.5 أبــدى  حيــث  نســبيًا،  مقبولــة 
رضاهــم الشــديد فــي علاقــة بذلــك. وبالرغــم من ذلــك، فقد 
ــى احتمــال  أعــرب 14.3% عــن عــدم رضاهــم، ممــا يشــر إل
وجــود قصــور فــي سلاســة الوصــول المــوارد المتاحــة أو 
تنوعهــا. أمــا خدمــات الإعــارة بــن المكتبــات، فقــد ســجّلت 
نســبة عــدم رضــا بلغــت 25.5%، وهــو مــا يبــنّ أن الباحثــن 
يواجهــون صعوبــات فــي الحصــول علــى الوثائق الأساســية، 

الأمــر الــذي قــد يحــد مــن جــودة أبحاثهــم وإنتاجيتهــم.

الرسم البياني 28: تقييم رضا الباحثين عن مدى توفر 
الموارد في مؤسساتهم

13.8

15.3

14.7

12.7

21.2

12.5

10.8

16.1

11.1

16.9

8.

13.3

10.4

9.

14.6

9.

21.3

8.

21

24.8

18.6

28.4

31

20.3

20.5

21.2

17.7

23.1

11.3

9.

4.

9.

4.

6.

8.

14.2

15.3

7.

7.

5.

0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%



123إجــراء البحــوث فــي تونــس

فيمــا يتعلــق بالوصــول إلــى المصــادر الأوليــة للمعلومــات 
انخفاضــا ملحوظــا فــي  الرضــا  والبيانــات، تُُظهــر مســتويات 
عــن  المشــاركين  مــن   %28.4 أعــرب  حيــث  المجــال،  هــذا 
عــدم رضاهــم الشــديد، ممــا يــشير إلــى وجــود إشــكال رئيســي. 
فالقيــود المفروضــة علــى الوصــول إلــى المصــادر الأوليــة قــد 

ــزة. ــوث المنج ــودة البح ــى ج ــبير عل ــكل ك ــر بش تؤث
أمــا نتائــج الدعــم الفنــي، فقــد بــدت متباينــة إذ أعــرب 20.5 % 

مــن المشــاركين عــن رضاهــم الشــديد، بينمــا أبــدى
21.3 % منهــم عــدم رضاهــم الشــديد، ممــا يبرز الحاجــة إلــى 

تعزيــز الدعــم الفنــي للباحــثين.
تتفــاوت  والطابعــات،  الحاســوب  بأجهــزة  علاقــة  فــي 
مســتويات الرضــا، حيــث أعــرب 28.4% مــن المشــاركين عــن 
رضاهــم الشــديد عــن أجهــزة الحاســوب، فــي حين أبــدى21.3 % 
عــدم رضاهــم عــن الطابعــات، وهــو مــا قــد يؤثــر علــى نجاعــة 

اليومــي. العمــل 
مــن   %28.4 أعــرب  فقــد  العمــل،  لفضــاء  بالنســبة  أمــا 
المشــاركين عــن عــدم رضاهــم الشــديد، ممــا يــدل علــى ضرورة 
تحــسين بيئــة العمــل لتكــون أكثر ملاءمــة لإجــراء الأبحــاث.

2. تعزيز قدرات البحث: بين متسوى 
الرضا والتحديات المؤسساتية الكبرى

يكشــف تحليــل مســتوى رضــا الباحــثين تجــاه تعزيــز قــدرات 
داخــل  جوهريــة  ضعــف  ونقــاط  قــوة  نقــاط  عــن  البحــث، 
المؤسســات. فعلــى الرغــم مــن أن بعــض المجــالات تُُظهــر 
تتطلــب  جوانــب  عــدة  أن  إلا  الرضــا،  مــن  مقبولــة  درجــة 
تحســينات كــبيرة. حيــث يــفترض أن تأخــذ المؤسســات البحثيــة 
الدعــم  تعزيــز  أجــل  مــن  الاعتبــار  بــعين  الملاحظــات  هــذه 
تطابــق  وضمــان  التواصــل،  وتحــسين  للباحــثين،  المقــدم 
المــوارد وبرامــج التكويــن مــع الاحتياجــات الفعليــة للمجتمــع 
هــذه  فــي  اســتباقي  منهــج  توخــي  أن  كمــا  الأكاديمــي. 
الباحــثين،  تجربــة  تحــسين  فــي  يســهم  أن  يمكــن  المجــالات 

البحــث بشــكل عــام. وبالتالــي تعزيــز جــودة 

الرسم البياني 29: متسوى رضا الباحثين تجاه المؤسسات في مجالات 
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0.

4.

6.

9.

3.

1.

2.

2.

0.

0.

3.

7.

14

12.6

12.6

11.1

8.

10.1

11.5

10.3

8.

8.

8.

12.6

17.6

18.1

20.2

19.3

12.4

15.2

19.9

21

14.1

13.9

13.5

18.2

19.9

25.8

20.9

19.5

23.8

20.3

19.9

21

19.9

21

20.8

28.3

16.5

14

15.5

18.1

28.7

29.5

24.8

23.8

29.4

29.8

27.3

10.4

7.

7.

4.

9.

7.

8.

4.

8.

12

10

8.

12.8

10

11.3

9.

10.1

8.

6.

5.

8.

5.

6.

7.

0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%



إجــراء البحــوث فــي تونــس 124

يكشــف فحــص مســتوى رضــا الباحــثين فــي علاقــة بتعزيــز 
ــات مهمــة  قــدرات البحــث داخــل مؤسســاتهم عــن ديناميكي
تســتحق اهتمامًًــا خاصًًــا. وتُُبرز النتائــج بعــض نقــاط الرضــا، غير 
أنهــا تكشــف كذلــك عــن مجــالات حرجــة تتطلــب تحســينات 

نبينـهـا فيـمـا يـلـي:

• التقييــم الأخلاقــي للبحــوث: يبــدو أن الغالبيــة تُقــدّر جهــود 	
المؤسســات فــي هــذا المجــال، حيــث أعــرب 28.3% مــن 
المشــاركين عــن رضاهــم الشــديد، مقابــل 10.5% أعربــوا 
عــن عــدم رضاهــم الشــديد. ويعكــس ذلــك وعيــا متزايــدا 
بأهميــة الأخلاقيــات فــي البحــث، رغم أن نســبة غــر الراضين 
تشــر إلــى وجــود ثغــرات ينبغــي معالجتهــا، لا ســيما فيمــا 

يتعلــق بالتكويــن وبتوفــر المــوارد.

• برامــج التبــادل المؤسســاتي للتدريــس: يبــدو أن مســتوى 	
الرضــا تجــاه برامــج التبــادل منخفــض نســبيًا، حيــث أعــرب 
28.3% مــن المشــاركين عــن عــدم رضاهــم. ويشــر ذلــك 
إلــى الحاجــة الملحــة لتحســن هــذه البرامــج مــن أجــل تعزيــز 
مثــل  غيــاب  أن  كمــا  التدريــس.  تجــارب  التعــاون وتطويــر 
هــذه البرامــج قــد يحــد مــن فــرص التطــور المهنــي وإثــراء 

المعرفــة.

• تجــاه 	 الرضــا  مســتوى  يبــدو  الاختصاصــات:  بــن  التبــادل 
التبــادل بــن الاختصاصــات معتــدلا، حيث أعــرب 12.8% من 
الباحثــن عــن رضاهــم الشــديد، بينمــا أبــدى 20.5% منهــم 
عــدم رضاهــم. ويشــر ذلــك إلــى أن المبــادرات الراميــة إلــى 
تعزيــز التعــاون بــن الاختصاصــات ليســت ناجعــة بمــا يكفــي، 

وهــو مــا قــد يعيــق الابتــكار وتنــوع المناهــج البحثيــة.

• الرضــا تجــاه 	 يبــدو مســتوى  اللغــة الأجنبيــة )الإنقليزيــة(: 
ــة معتــدلا، حيــث أعــرب 22.4% مــن  إتقــان اللغــة الإنجليزي
المشــاركين عــن عــدم رضاهــم. وتُظهــر النتائــج أهميــة دعم 
المؤسســات لتدريــس اللغــات، وهــو أمــر ضروري للوصــول 
إلــى المنشــورات العلميــة والتعــاون علــى الصعيــد الدولــي.

• مراقبــة نتائــج التكويــن ومتابعتهــا: يبــدو مســتوى الرضــا 	
 28.3 أعــرب  حيــث  نســبيًا،  منخفضــا  المجــال  هــذا  فــي 
% مــن الباحثــن عــن عــدم رضاهــم. وقــد يــؤدي نقــص 
الــدورات التكوينيــة لا  بــأن  إلــى إعطــاء انطبــاع  المتابعــة 
تلبــي الاحتياجــات الحقيقيــة للباحثــن، وهــو مــا قــد يقلــل 

للمشــاركة. ودافعيتهــم  فعاليتهــا  مــن 

• التواصــل والتحســيس: يلعــب التواصــل المؤسســاتي دورا 	
ــا فــي نجــاح مبــادرات تعزيــز القــدرات. وتشــر النتائــج  محوريً

ــى وجــود مســتوى ملحــوظ مــن عــدم الرضــا، ممــا قــد  إل
المتاحــة  المــوارد  بشــأن  الوضــوح  فــي  نقصًــا  يعكــس 
ــا لتحفــز  ــال ضروريً ــن. ويعــد التواصــل الفعّ وفــرص التكوي

الباحثــن علــى المشــاركة الناجعــة.

• الكتابــة وأدوات البحــث: تُظهــر الكتابــة والوصــول إلــى أدوات 	
البحــث مســتويات متفاوتــة مــن الرضــا بــن الباحثــن. وتشــر 
نســب عــدم الرضــا إلــى وجــود احتياجــات غــر متوفــرة فيمــا 
يتعلــق بالمــوارد والتكويــن، وهــو مــا قــد يؤثــر بشــكل مباشر 

علــى جــودة الأعمــال البحثيــة.

• إدارة البحــث وتصميــم الدراســات: يُظهــر هــذان المجــالان 	
ــة مــن الرضــا. ممــا يكشــف عــن  ــك مســتويات متفاوت كذل
ــة  ــى دعــم أكــر لإدارة مشــاريعهم البحثي حاجــة الباحثــن إل
بفعاليــة وتصميــم دراســات متينــة، ممــا قــد يســتدعي 
توفــر تدريبــات إضافيــة ومرافقــة مــن قبــل المؤسســة.

3. الاستثمار في التكوين = جودة 
البحث: الحلقة المفقودة

بعــض  وجــود  عــن  البحثــي  التكويــن  مــدة  تحليــل  يكشــف 
إمكانيــة  فــي  كــبيرة  ثغــرات  أيضًًــا  يبرز  ولكنــه  المكاســب، 
الوصــول إلــى برامــج تعليميــة مناســبة للباحــثين. ومــن أجــل 
ــن الضروري  ــي، م ــر المهن ــم التطوي ــث ودع ــودة البح ــز ج تعزي
أن تعــزز المؤسســات جهودهــا التدريبيــة مــن خلال تقديــم 
برامــج أكثر ثــراء وســهولة فــي الوصــول إليهــا. إذ سيســاهم 
ذلــك لا فقــط فــي صقــل المهــارات، بــل أيضًًــا فــي تعزيــز 
مشــاركة الباحــثين وتحفيزهــم، ممــا يجعــل البيئــة البحثيــة أكثر 

وتجــدّّدا. ديناميكيــة 

البحثــي  التكويــن  البيانــات المتعلقــة بمــدة  يكشــف تحليــل 
الــذي اســتفاد منــه المشــاركون خلال الســنوات الــثلاث الأخيرة 
عــن آراء مهمــة فــي علاقــة بمــدى انخــراط الباحــثين وفــرص 

تطويرـهـم المهـنـي.

ويــبين الجــداول توزيــع فترات التكويــن، الأمــر الــذي يســتوجب 
دراســة متعمقــة:

• تواتــر الــدورات التكوينيــة القصــرة )2-0 أســابيع(:مع إشــارة 	
تكويــن  مــن  اســتفادتهم  إلــى  المشــاركين  مــن   %52.5
لمــدة تــراوح بــن 0 و2 أســبوعا، يتضــح أن أغلبيــة الباحثــن 
حصلــوا علــى فــرص محــدودة للتكويــن المعمــق. وهــو 
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مــا قــد يعــود إلــى عــدة عوامــل، علــى غــرار ضيــق الوقــت، 
ــن ليــس  ــأن التكوي ونقــص البرامــج المتاحــة، أو الاعتقــاد ب
ضروريًا لمســرتهم البحثية. ويُتوقع أن يؤثر هذا المســتوى 
المنخفــض مــن التكويــن علــى جــودة البحــوث، حيــث قــد لا 

تتطــور المهــارات الأساســية بالشــكل المطلــوب.

• دورات التكوين قصيرة المدى )5-3 أســابيع و9-6 أســابيع(: 	
يمثــل الباحثــون الذيــن اســتفادوا مــن تكويــن لمــدة تــراوح 
بــن 3 إلــى 5 أســابيع، نســبة 19.3%، فــي حــن بلغــت نســبة 
الذيــن اســتفادوا مــن تكويــن بــن 6 و9 أســابيع حوالــي %11. 
وعلــى الرغــم مــن أن هــذه النســب أكــر تشــجيعًا مقارنــة 
بالــدورات القصــرة جــدا، إلا أنهــا تشــر إلــى أن أقــل مــن30 
% مــن الباحثــن يحصلــون علــى تكويــن يُتيــح لهــم تعميــق 
مهاراتهــم وتحســن ممارســاتهم البحثيــة. وبالرغــم مــن أن 
والمتوســطة  القصــرة  التكوينيــة  الفــرات  هــذه  وجــود 
أفضــل مــن انعدامهــا، إلا أنهــا لا تــزال غــر كافيــة لاكتســاب 

المهــارات البحثيــة المعقــدة.

• دورات تكويــن أطــول: )15-10 أســبوعًا و15 أســبوعًا فمــا 	
مــن  المشــاركين  مــن   %4.4 ســوى  يســتفد  لــم  فــوق(: 
تكويــن لمــدة تــراوح بــن 10 و15 أســبوعًا، بينمــا حصــل 
12.9% منهــم علــى أكــر مــن 15 أســبوعًا. تكشــف هــذه 
الباحثــن يشــارك فــي  الأرقــام أن عــددًا قليــاً جــدًا مــن 
برامــج تكوينيــة أساســية. وقــد يشــر ذلــك إلــى عــدم إعطــاء 
التكويــن أولويــة كافيــة داخــل المؤسســة أو إلــى نقــص 

المــوارد المخصصــة لمثــل هــذه البرامــج.

ومــن بين التداعيــات الناتجــة عــن هــذا الواقــع، يمكــن الإشــارة 
إلــى نقــص المهــارات، حيــث قــد يــدل حصــول غالبيــة الباحــثين 
علــى تكويــن محــدود أو عــدم اســتفادتهم منــه تمامــا، علــى 
ــة  ــة لإجــراء أبحــاث عالي وجــود فجــوة فــي الكفــاءات الضروري
علــى  الحفــاظ  علــى  قدرتهــم  مــن  تحــدّّ  قــد  الجــودة ممــا 
ــاج أبحــاث مبتكــرة. نتيجــة أخــرى  تنافســيتهم الأكاديميــة وإنت
تترتــب عــن هــذا الواقــع هــي الدفــع إلــى الاســتثمار أكثر فــي 
ـُدرك المؤسســات أهميــة  التكويــن. حيــث مــن الضروري أن ت�
ــة  ــدورات التكويني ــي. فال ــن البحث الاســتثمار فــي برامــج التكوي
ــرا، يمكــن أن تعــزز مــن  ــفترات أطــول والأكثر توات ــد ل التــي تمت
للقضايــا  فهمهــم  وتُُطــور  للباحــثين،  المنهجيــة  المهــارات 
الأخلاقيــة، وتزيــد مــن قدرتهــم علــى اســتخدام أدوات البحــث 

المتقدمــة. 

وأخيًرًا، تجــدر الإشــارة إلــى تــأثير ذلك على المشــاركة والدافعية؛ 

ــى  ــا عل ــر أيضًً ــن قــد تؤث ــى التكوي ــة الوصــول إل إذ أن محدودي
دافعيــة الباحــثين وانخراطهــم. فالباحثــون الذيــن لا يشــعرون 
مــيلًاً  أقــل  يكونــون  قــد  المهنــي  تطويرهــم  فــي  بالدعــم 
ــس  ــد ينعك ــا ق ــو م ــة، وه ــاريعهم البحثي ــي مش ــتثمار ف للاس

ــى مســتوى الرضــا الوظيفــي. ــة وعل ــى الإنتاجي عل

4.  تأطير المتسقبل: انخراط  الباحثين 
في الإشراف على طلبة الدكتوراه

البيانــات المتعلقــة بعــدد طلبــة الدكتــوراه  يكشــف تحليــل 
آراء مهمــة حــول  الذيــن يشرف عليهــم المســتجوبون عــن 
ــال  ــن الأجي ــي تكوي ــثين ف ــراط الباح ــدى انخ ــل وم ــبء العم ع
اتجاهــات مــثيرة للاهتمــام  الجــدول  الجديــدة مــن. ويُُظهــر 

تســتحق التحليــل المعمــق علــى النحــو التالــي:

غياب الإشراف )0 طالب دكتوراه(:

• إلــى 	 المســتجوبين  يتبــن مــن خــال إشــارة 37.3% مــن 
أنهــم لا يشرفــون علــى أي طالــب دكتــوراه، أن نســبة كبــرة 
طلبــة  علــى  الإشراف  فــي  منخرطــة  غــر  الباحثــن  مــن 
الدكتــوراه. ومــن المرجــح أن هــؤلاء الباحثــن ينتمــون إلــى 

الصنــف “ب”.
إشراف محدود )3-1 طالب دكتوراه(:

• تمثــل هــذه الفئــة نســبة 21.3% مــن المشــاركين. وعلــى 	
الرغــم مــن أن هــذه النســبة تبــدو أكــر تشــجيعًا، إلا أنهــا 
تشــر إلــى أن غالبيــة الباحثــن غــر منخرطــة بشــكل كامــل 
لهــؤلاء  أن  ذلــك  يعنــي  وقــد  الأكاديمــي.  الإشراف  فــي 
ــى  التزامــات أخــرى، تحــول دون تمكينهــم مــن الإشراف عل

عــدد كبــر مــن طلبــة الدكتــوراه. 

الرسم البياني 30: مدة التكوين البحثي خلال السنوات الثلاث الماضية 
)بالأسابيع(
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إشراف متوسط )6-4 طلبة دكتوراه(:

• مــع إشراف 28.6% مــن المســتجوبين علــى 4 إلــى 6 طالــب 	
دكتــوراه، تُظهــر هــذه الفئــة مســتوى أعلــى مــن الانخــراط. 
يتطلــب الإشراف علــى عــدة طلبــة مــوارد واســتثمارًا  إذ 
كبــرًا للوقــت، وهــو مــا قــد يعكــس خــرة هــؤلاء الباحثــن 

واعــراف المجتمــع الأكاديمــي بمكانتهــم.

إشراف مرتفع )9-7 طلبة دكتوراه(:

• تشــر فئــة 9-7 طلبــة دكتــوراه، والتــي تمثــل 8.8% مــن 	
الباحثــن  لبعــض  المرتفــع  الانخــراط  إلــى  المســتجوبين، 
ــل هــذا  ــى مث فــي الإشراف الأكاديمــي. ويُعــد الإشراف عل
العــدد أمــرًا بالــغ الجديــة، إذ يســتلزم مهــارات متمــزة فــي 
إدارة الوقــت والتوجيــه الأكاديمــي. ومــن المرجــح أن يكــون 
لهــؤلاء الباحثــن أثــر كبــر فــي مجالهــم، مــن خــال تكويــن 

عــدد مــن الباحثــن المســتقبليين.

إشراف مرتفع جدًًا )15-10 طلبة دكتوراه وأكثر(:

• ــب 	 ــى 10 طال ــاركين عل ــن المش ــط م ــع إشراف 3.3% فق م
ــا  ــة محــدودة جــدا. فغالبً ــوراه أو أكــر، تعــد هــذه الفئ دكت
ــي  ــدة ف ــخصيات الرائ ــن الش ــون م ــؤلاء الباحث ــون ه ــا يك م
مجالهــا، ومعروفــن بخبرتهــم وقدرتهــم علــى توجيــه عــدد 
كبــر مــن الطلبــة. ومــع ذلــك، قــد يــؤدي الإشراف علــى 
عــدد كبــر مــن الطلبــة )وهــو مــا لــم يعــد مســموحًا بــه 
فــي الجامعــات التونســية( إلــى مخاطــر إرهــاق العمــل، مما 

ــى جــودة الإشراف وصحــة الباحــث النفســية. ــر عل قــد يؤث

5. تعزيز التميز: تطوير تقييم الأقران في 
البحث العلمي

يُُعــد تقييــم الأقــران عــنصًرًا أساســيًًا فــي العمليــة الأكاديميــة، 
تحليــل  ويكشــف  ودقتهــا.  البحــوث  جــودة  يضمــن  حيــث 
مســتويات الرضــا بشــأن مختلــف جوانــب هــذا التقييــم عــن 
وجهــات نظــر مهمــة تتعلــق بتصــورات الباحــثين وبالمجــالات 

ــل: ــب مث ــدة جوان ــك ع ــمل ذل ــرا. ويش ــب تطوي ــي تتطل الت

• ــة: مــن خــال إشــارة 	 ــم الأخلاقــي للمقترحــات البحثي التقيي
25.3% مــن المســتجوبين إلــى رضاهــم )راضــون وراضــون 
عمليــات  عــن  راضــون  الباحثــن  غالبيــة  أن  يتضــح  جــدًا(، 
عــدم  عــن  أعــرب %9.3  ذلــك،  الأخلاقــي. ومــع  التقييــم 
رضاهــم الشــديد، ممــا يــرز وجــود تملمــل بشــأن صرامــة 
ويســتدعي  البحــث.  فــي  الأخلاقيــة  المعايــر  تطبيــق 
هــذا المجــال اهتمامًــا خاصًــا، إذ يُعــد التقييــم الأخلاقــي 
المناســب رافــدا أساســيًا للحفــاظ علــى نزاهــة البحــث وتعزيــز 

ثقــة الجمهــور.
الحصول على التوجيه والإرشاد المناسب:

• التوجيــه 	 علــى  الحصــول  بشــأن  الرضــا  مســتويات  تظهــر 
مــن   %22.6 أعــرب  حيــث  اعتــدالًًا،  المنتظــم  والإرشــاد 
المســتجوبين عــن رضاهــم، بينمــا أعــرب 11.1% عــن عــدم 
رضاهــم الشــديد. ويشــر ذلــك إلــى أن عــددًا مهمًــا مــن 
الباحثــن لا يحظــى بالدعــم الكافــي فــي مشــاريعهم، ممــا 
ــا  ــه ضروريً ــي. ويُعــد التوجي ــى تطورهــم المهن ــر عل قــد يؤث
لإرشــاد الباحثــن، لا ســيما الجــدد منهــم، ولتعزيــز بيئــة تعلــم 

الرسم البياني 31: هل الباحثون مؤهلون للإشراف على طلبة الدكتوراه؟

الرسم البياني 32: عدد طلبة الدكتوراه الذين يشرف عليهم الباحثون
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تعاونيــة. كمــا أن غيــاب الإرشــاد المنتظــم قــد يــؤدي إلــى 
الشــعور بالعزلــة والإحبــاط.

فيمــا  البنّّــاءة:  والملاحظــات  الأقــران  قبــل  مــن  التقييــم 
يتعلــق بالحصــول علــى تقييمــات مــن الأقــران وملاحظــات 
بنّّــاءة، صّرّح 22.7% مــن المســتجوبين برضاهــم، فــي حين 

أعــرب 9.3% عــن عــدم رضاهــم الشــديد. وتــشير هــذه النتيجــة 
إلــى أنــه، علــى الرغــم مــن أن العديــد مــن الباحــثين يتلقــون 
ملاحظــات مفيــدة، إلا أن هنــاك نســبة مهمــة لا تجــد هــذه 
بالموضــوع.  الرتبــاط  حيــث  مــن  وكافيــة  بنــاءة  التقييمــات 
وتُُعــد التقييمــات ذات الجــودة أمــرًًا أساســيًًا لتطــور الباحــثين، 
لتوجيــه  تحــسين  إلــى  تحتــاج  التــي  النقــاط  تحديــد  تتيــح  إذ 

6. الدعم الإداري للبحث: عائق أمام 
الابتكار العلمي؟

للبحــث  المخصّّــص  الإداري  الدعــم  واقــع  تحليــل  يكشــف 
العلمــي عــن بعــض مواطــن القصــور التــي قــد تُُعيــق إنتاجيــة 
الباحــثين. ورغــم أن بعــض أوجــه هــذا الدعــم تُُعــد مُُرضيــة، 

فإنــه مــن الضروري أن تبادر المؤسســات بتعزيــزه، خاصة فيما 
يتعل�ّـق بتوظيــف الكفــاءات وإعــداد المقترحــات البحثيــة. حيــث 
يهيــئ تحــسين هــذه الخدمــات لخلــق بيئــة بحثيــة أكثر نجاعــة 
وتحــفيًزًا، بمــا يعــزّّز فــرص الابتــكار ويضمــن التطــور الأكاديمــي 

. والـتـمزيّز

داخــل  البحــث  لإنجــاز  المتــاح  الإداري  الدعــم  تقييــم  يعــدّّ 
المؤسســة أو المركــز البحثــي، أمــرًًا بالــغ الأهميــة لفهــم مــدى 
فعاليــة عمليــات البحــث ورفــاه الباحــثين. ويســتعرض الجــدول 
مختلــف جوانــب الدعــم الإداري، حيــث يؤثــر كل جانــب تــأثيرا 
بالغــا علــى قــدرة الباحــثين علــى تنفيــذ مشــاريعهم. وتنقســم 

هــذه الجوانــب كمــا يلــي:

• رغــم 	 البحــث:    إطــارات  لتوظيــف  الدعــم  علــى  الحصــول 
رضــا 21.6% مــن المشــاركين عــن الدعــم الإداري لتوظيــف 
إطــارات البحــث، تشــر نســبة عــدم الرضــا التــام البالغــة 9.1 % 

الرسم البياني 33: رضا الباحثين بخصوص عمليات التقييم من قبل 
الأقران

الرسم البياني 34: رضا الباحثين عن الدعم الإداري المتاح لإنجاز مهامهم 
داخل مؤسساتهم
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إلــى  أن شريحــة كبــرة مــن الباحثــن تواجــه صعوبــات فــي 
الحصــول علــى الدعــم الــازم. ويُعــد هــذا النقــص عامــاً 
إذ  المشــاريع وجودتهــا،  إنتاجيــة  يؤثــر مبــاشرة علــى  قــد 
تُعتــر الإطــارات البحثيــة المؤهلــة ضروريــة لإنجــاز الأعمــال 
ــؤدي  ــاب هــذا الدعــم قــد ي ــة المعقــدة. كمــا أن غي البحثي
علــى  العــبء  وزيــادة  المشــاريع  تنفيــذ  فــي  تأخــر  إلــى 

الباحثــن. 

• الدعــم فــي كتابــة المقترحــات البحثيــة وإعدادهــا: بالنســبة 	
وإعدادهــا،  البحثيــة  المقترحــات  لكتابــة  المقــدم  للدعــم 
أعــرب 18.4% مــن المســتجوبين عــن عــدم رضاهــم، فــي 
ــة تبــدو معترفــة  حــن صّرح 24% بالرضــا. ورغــم أن الغالبي
تشــر  الراضــن  غــر  نســبة  أن  إلا  الدعــم،  هــذا  بنجاعــة 
إلــى وجــود فجــوات فــي مرافقــة الباحثــن أثنــاء إعــداد 
المقترحــات. ويُعــد ذلــك مؤرقــا، إذ تُعتــر الكتابــة الجيــدة 
للمقترحــات أمــرًا محوريــا لقبــول طلبــات التمويــل والنجــاح 

فــي تقديــم المشــاريع البحثيــة.

• ــذه:  يُحظــى الدعــم 	 ــط البحــث وتنفي الدعــم الإداري لتخطي
الإداري المقــدم لتخطيــط البحــث وتنفيــذه بمســتوى رضــا 
ملحــوظ، حيــث أعــرب 20.6% مــن المشــاركين عــن رضاهــم 
و20.9% عــن رضاهــم التــام. فــي حــن عــر 16.8% مــن 
الباحثــن عــن عــدم الرضــا ممــا يــؤشر علــى أهميــة توفــر 
البحثيــة  المشــاريع  تخطيــط  لضمــان  ناجــع  إداري  دعــم 
هــذا  فــي  الدعــم  نقــص  أن  إذ  جيــد.  بشــكل  وتنفيذهــا 
المجــال قــد يــؤدي إلــى عــدم الكفــاءة والشــعور بالإحبــاط، 

ــال مــن جــودة البحــوث. وهــو مــا ين

تــشير النتائــج إلــى وجــود حاجــة ملحّّــة لتحــسين الدعــم الإداري 
وضــع  الضروري  مــن  أنــه  كمــا  المســتويات.  جميــع  علــى 
تلبيــة  مــن  لتمكينهــا  الإداريــة  الإطــارات  لتكويــن  مبــادرات 
الباحــثين بشــكل أفضــل، لا ســيما فيمــا يتعلــق  احتياجــات 
بتوظيــف الإطــارات وكتابــة المقترحــات البحثيــة. كمــا أنــه مــن 
المفيــد تخصيــص مــوارد إضافيــة لتعزيــز الدعــم الإداري، بمــا 
ــز عــدد الموظــفين المكلــفين بهــذه المهــام.  ــك تعزي فــي ذل
ويمكــن أن يشــمل ذلــك وضــع خدمات متخصصة لمســاعدة 
ــدة. ــة المعق ــراءات الإداري ــع الإج ــي م ــى التعاط ــثين عل الباح

7. العلوم الاجتماعية والأخلاقيات: أين 
نتموقع اليوم؟

يكشــف تحليــل مســتوى رضــا الباحــثين فــي علاقة بممارســات 

التقييــم الأخلاقــي للبحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة عن وجود 
نقــاط قــوة، تقابلهــا نقائــص مهمــة. فمــن خلال تحــسين 
الوصــول إلــى المعلومــات وتعزيــز دعــم لجــان الأخلاقيــات، 
أخلاقيــة  أكثر  بحثيــة  بيئــة  خلــق  للمؤسســات  يمكــن 
المجتمــع  داخــل  والنزاهــة  الثقــة  يعــزز  ممــا  ومســؤولية، 
الأكاديمــي. فالتقييــم الأخلاقــي يعــد رافــدا أساســيًًا في محال 
البحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة، إذ يضمن حماية المشــاركين 
ــل مســتويات الرضــا  ــة. ويكشــف تحلي ونزاهــة الأعمــال البحثي
داخــل  المجــال  هــذا  فــي  الحاليــة  بالممارســات  المتعلقــة 

المؤسســة، عــن نقــاط جديــة تســتوجب المعالجــة:

• مــن 	 المفتــوح:  النــر  حــول  المعلومــات  إلــى  الوصــول 
المشــجع أن نــرى أن العديــد مــن الباحثــن راضــون عــن 
بالنــر  المتعلقــة  المعلومــات  إلــى  الوصــول  مــدى 
المفتــوح وذلــك مــن خــال تســجيل نســبة رضــا شــملت 
25.4% مــن المســتجوبين. ومــع ذلــك، أعــرب 11.7% عــن 
عــدم رضاهــم التــام، ممــا يشــر إلــى وجــود هواجــس فــي 
علاقــة بمــدى توفــر هــذه المعلومــات أو وضوحهــا. ويُعــد 
الوصــول الكافــي إلــى هــذه المــوارد أمــرًا ضروريًــا لتعزيــز نشر 

البحــوث وضمــان وصــول الأعمــال إلــى جمهــور أوســع.

• المحميــة 	 المــواد  حــول  المعلومــات  إلــى  الوصــول 
الرضــا  مســتويات  تكشــف  والنــر:  الطبــع  بحقــوق 
اســتخدام  حــول  المعلومــات  إلــى  بالوصــول  المتعلقــة 
المــواد المحميــة بحقــوق الطبــع والنــر عــن نســب رضــاً 
متوســطة، حيــث أعــرب %9.9 مــن المســتجوبين عــن عــدم 
رضاهــم. ورغــم أن بعــض الباحثــن يجــدون هــذه المــوارد 
ــة فــي التعامــل مــع  ــدة، فقــد يواجــه آخــرون صعوب مفي
مــن  يحــد  قــد  ممــا  والنــر،  الطبــع  حقــوق  تعقيــدات 
قدرتهــم علــى اســتخدام المــوارد ذات الصلــة بأعمالهــم. 
ويمكــن أن يســهم تعزيــز التواصــل حــول هــذه القضايــا فــي 

الهواجــس.  التخفيــف مــن هــذه 

• بالبيانــات الشــخصية 	 إلــى المعلومــات المتعلّقــة  النفــاذ 
المنخفــض  المســتوى  إن  البحــث:  إطــار  فــي  عــة  المجمَّ
إلــى  النفــاذ  بشــأن  راضــن(  غــر   %22.4( للرضــا  نســبيًا 
عــة  المعلومــات حــول اســتخدام البيانــات الشــخصية المجمَّ
جــدّي.  إشــكال  علــى  الضــوء  يســلّط  البحــث  إطــار  فــي 
كافٍ  اطّــاع  علــى  الباحثــون  يكــون  أن  ذلــك  ويســتوجب 
بجمــع  المتصلــة  الأخلاقيــة  والممارســات  بالتشريعــات 
البيانــات الشــخصية، ضمانًــا لحمايــة حقــوق المشــاركين. 
فغيــاب المعلومــات الكافيــة فــي هــذا المجــال، خصوصًــا 
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ــد التعامــل مــع  ــم النفــس، أو عن ــم الاجتمــاع وعل فــي عل
الفئــات الهشّــة، قــد يــؤدّي إلــى انتهــاكات أخلاقيــة وتبعــات 

قانونيــة. 

• الوصــول إلــى لجنــة أخلاقيــات البحــث والتغذيــة الراجعــة 	
البنّــاءة: مــع تســجيل نســبة رضــا بلغــت ـ20.6% مقابــل 
12.9% مــن غــر الراضــن، يُعــدّ النفــاذ إلى الرقابــة الأخلاقية 

والحصــول علــى تغذيــة راجعــة بنّــاءة مجــالًًا يحتــاج إلــى 
ــة التواصــل  ــز فعالي ــر. إذ مــن شــأن تعزي ــد مــن التطوي مزي
مــن قبــل المنظمــات المهنيــة، إلــى جانــب تقليــص آجــال 
التقييــم  فــي عمليــة  الباحثــن  ثقــة  يعــزز  أن  الاســتجابة، 

الأخلاقــي.

فــي هــذا الســياق، مــن الضروري أن تعــزز المؤسســات عمليــة 
الــنشر  بممارســات  المتعلقــة  المعلومــات  إلــى  الوصــول 
وحقــوق المؤلــف والتعامــل مــع البيانــات الشــخصية. يمكــن 
أن يتــم ذلــك عــن طريــق تنظيــم ورشــات عمــل، وإعــداد أدلــة 
ــاب  ــى الرغــم مــن غي ــة. وعل ــة، وإجــراء حلقــات تكويني إلكتروني
وجــود لجنــة أخلاقيــات بالمعنــى الصــارم للكلمــة، فإنــه ينبغي 
علــى الجهــات المكلفــة بهــذه المهمــة أن تلعــب دورا أكثر 
فاعليــة فــي التوعيــة ودعــم الباحــثين. كمــا يمكــن للمقاربــات 
التعاونيــة أن تســهم فــي تحــسين جــودة البحــث مــع ضمــان 
وضــع  للمؤسســات  وينبغــي  الأخلاقيــة.  بالمعــايير  الالتزام 
ــة راجعــة منتظمــة لتقييــم درجــة رضــا الباحــثين  ــات لتغذي آلي
فيمــا يتعلــق بممارســات التقييــم الأخلاقــي، ممــا يمكّّنهــا 
مســاراتها  وتطويــر  الباحــثين  احتياجــات  مــع  التكيــف  مــن 

باســتمرار.

8. الوقت المخصص للبحث: بين 
الالتزام والإرهاق – كيف يمكن تحقيق 

التوازن؟

كشــف تحليــل نســب الوقــت المخصــص للبحــث عــن توجهــات 

وانخراطهــم.  الباحــثين  التزام  بمــدى  علاقــة  فــي  واضحــة 
أن  إلا  للبحــث،  كافيًًــا  وقتًًــا  تخصــص  الغالبيــة  أن  ورغــم 
انخراطًًــا،  الباحــثين الأقــل  هنــاك حاجــة ملحّّــة لمزيــد دعــم 
مــن ناحيــة، والحــرص علــى مرافقــة الباحــثين الأكثر نشــاطًًا 
قصــد مســاعدتهم علــى حســن إدارة عــبء العمــل وضمــان 
اســتدامته دون المســاس بجــودة إنتاجهــم العلمــي. كما يوفر 
تقييــم الــفترة الممتــدة علــى مــدار الســنوات الــثلاث الماضيــة 
الباحثــون،  يواجههــا  التــي  التحديــات  حــول  قيّّمــة  بيانــات 
والفــرص المتاحــة لهــم. ويمثــل توزيــع الــردود المــبنيّن فــي 

الرســم التوضيحــي مــادة تحتــاج تحلــيالًا دقيقًًــا ومعمقًًــا.
ويــبين الرســم البيانــي توزيــع الــردود، بمــا يقتضــي إجــراء تحليــل 

دقيــق وشــامل لتفــسير النتائــج.

• فقــط 	  %2.4  :  )%0( للبحــث  المخصــص  الوقــت  غيــاب 
مــن المســتجوبين أفــادوا بأنهــم لا يخصصــون  أي وقــت 
للبحــث، يُعــد ذلــك مــؤشراً إيجابيــا يعكــس انخــراط غالبيــة 
ــك، قــد تعكــس  ــة. ومــع ذل الباحثــن فــي الأنشــطة البحثي
يركــزون أساســاً علــى  باحثــن  أيضــاً وجــود  النســبة  هــذه 
مســؤوليات أخــرى، علــى غــرار التدريــس أو العمــال الإداري،

• الذيــن 	 الباحثــون  يشــكل   : الأدنــى:)%1-20(   الانخــراط 
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خصصــوا بــن 1 و 20% مــن وقتهــم للبحــث نســبة %12.5. 
ويعكــس هــذا الانخفــاض الضغــوط التــي ربمــا يتعرضــون 
ــن التزامــات متعــددة فــي نفــس الوقــت.  لهــا للتوفيــق ب
قــد يــؤدي هــذا المســتوى المحــدود مــن الانخــراط إلــى 
شــعور بالإحبــاط، حيــث يقلــص مــن فرصهــم فــي النــر 

وفــي الارتقــاء المهنــي.

• الانخــراط المعتــدل )40-20% و60-40%( : تُظهــر الفئتــان 	
كل  يمثــل  حيــث  متقاربــة،  نســبًا  و%40-60   %20-40
منهمــا علــى التوالــي 21.9% و21.2% مــن المســتجوبين. 
ــون  ــن يخصص ــف الباحث ــارب نص ــا يق ــى أن م ــك إل ــر ذل يُش
وقتًــا معتــدلًا للبحــث العلمــي. وتعكــس هــذه المســتويات 
الالتزامــات  بــن  مقبــول  تــوازن  تحقيــق  الانخــراط  مــن 
المختلفــة، لكنهــا تشــر أيضًــا إلــى وجــود مجــال لتحســن 
درجــة الانخــراط. يحتــاج الباحثــون فــي هــذه الفئــة لدعــم 
إضافــي للرفــع مــن وقتهــم المخصــص للبحــث وتحســن 

إنتاجيتهــم.

• ــي كرّســت 	 ــة الت ــل الفئ الانخــراط المرتفــع )80-60%( : تمث
بــن 60 و80% مــن وقتهــا للبحــث العلمي نســبة %26.6، 
وهــي النســبة الأعلــى بــن الفئــات. يشــر ذلك إلــى أن هؤلاء 
الباحثــن منخرطــون بشــكل كبــر فــي مشــاريعهم البحثيــة، 
ــكار. ولكــن، قــد  ــاج الأكاديمــي والابت ــي للإنت وهــو أمــر إيجاب
يــؤدي هــذا العــبء الكبــر مــن العمــل إلــى خطــر الإرهــاق 
ــي  ــوازن صح ــى ت ــاظ عل ــة الحف ــرح أهمي ــا يط ــي، مم المهن

مــن خــال التوفيــق بــن البحــث والمســؤوليات الأخــرى.

• الانخــراط المرتفــع جــدًا )100-80%(: أخــرًا، يكــرّس %15.3 	
للبحــث  وقتهــم  مــن   %100 و   80 بــن  الباحثــن  مــن 
ــه  ــا اســتثنائيًا، إلا أن العلمــي. ورغــم أن هــذا يعكــس انخراطً
قــد يثــر أيضًــا تســاؤلات تتعلــق بالاســتدامة والقــدرة علــى 
إدارة الضغــوط. قــد يحتــاج الباحثــون فــي هــذه الفئــة إلــى 
دعــم إضافــي لإدارة عــبء العمــل والحفــاظ علــى رفاهــم.

بين  التــوازن  تحقيــق  تشــجيع  أهميــة  إلــى  النتائــج  تــشير 
ولذلــك،  العلمــي.  والبحــث  والإدارة،  التدريــس،  مســؤوليات 
ــدابير لتخفيــف عــبء  ينبغــي للمؤسســات النظــر فــي اتخــاذ ت
العمــل عــن الباحــثين بمــا يمكّّنهــم مــن التركيز بشــكل أكبر 
علــى مشــاريعهم البحثيــة. كمــا أنــه مــن الضروري أن توفــر 
لهــم الدعــم اللازم، مثــل التكويــن، والمــوارد، وفــرص التعــاون، 
لتمكينهــم مــن اســتغلال وقــت أكثر للبحــث وتجــاوز العقبــات 
آليــات  وضــع  المؤسســات  علــى  يتــعين  كمــا  المختلفــة. 

للتغذيــة الراجعــة لتقييــم رفاهيــة الباحــثين، ويشــمل ذلــك 
فــرص  وتــوفير  العمــل  لأعبــاء  منتظمــة  تقييمــات  إجــراء 
للنقــاش حــول التــوازن بين الحيــاة المهنيــة والحياة الشــخصية.

9. غالبية الباحثين يعانون من نقص 
الوقت: كيف يمكن إعادة التفكير في 
تحقيق التوازن بين الدتريس والبحث 

العلمي؟

الوقــت  كفايــة  حــول  الباحــثين  تصــورات  تحليــل  يكشــف 
المخصــص للبحــث العلمــي عــن وجــود مخــاوف كــبيرة داخــل 
المجتمــع الأكاديمــي، حيــث يشــعر غالبيــة الباحــثين بضغــوط 
تحــد مــن قدرتهــم علــى إجــراء أبحــاث عاليــة الجــودة. ولتحــسين 
هــذه الوضعيــة، مــن الضروري اتخــاذ تــدابير لإعــادة تقييــم 
أعبــاء العمــل، وتعزيــز الدعــم، وخلــق بيئــة ملائمــة للبحــث 
الجوانــب، يمكــن  العلمــي. ومــن خلال العمــل علــى هــذه 
ــي أكثر  ــاج بحث ــق إنت ــز انخــراط أعمــق وتحقي للمؤسســات تعزي

كثافــة وأهميــة.

وتكشــف نتائــج الإجابــات المتعلقــة بكفاية الوقــت المخصص 
الأكاديمــي.  المجتمــع  داخــل  جديــة  مخــاوف  عــن  للبحــث 
يوضــح الرســم البيانــي أن 68.3 % مــن المســتجوبين يــرون 
أن الوقــت الــذي يخصصونــه للبحــث غير كافٍٍ، فــي حين يؤكــد 

ــك. 31.7% فقــط عكــس ذل

• الاســتياء الســائد: يشــر تصريــح نحــو 70% مــن الباحثــن إلــى 	
أن الوقــت المخصــص للبحــث غــر كافٍ، إلــى وجود إشــكالية 

كبــرة. وقــد ينجــم هــذا الاســتياء عــن عــدة عوامــل:

أ بــن 	. يراوحــون  الباحثــن  مــن  كثــر  متــوازن:  حجــم عمــل 
المختلفــة،  والالتزامــات  والإدارة،  التدريــس،  مســؤوليات 

العلمــي. للبحــث  المتــاح  الوقــت  يقلــص مــن  ممــا 
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ب ــة تتســم بتنافســية 	. ــة أكاديمي ضغــط النــر: فــي بيئ
ــول  ــر والحص ــل الن ــن أج ــط م ــؤدي الضغ ــد ي ــدة، ق متزاي
علــى التمويــات أيضًــا إلــى تعميــق الشــعور بضيــق الوقــت 

المخصــص للبحــث.

ت التصاريــح المســبقة: يُنظــر إلــى الباحثــن الجامعيــن، 	.
فهــم  ولذلــك  شــيء  كل  قبــل  عموميــن  كموظفــن 
ممنوعــون مــن تعاطــي أي نشــاط خارجــي دون موافقــة 
مســبقة مــن الهيــاكل التــي ينتمــون إليهــا. ممــا يدفــع بهــم 
بســبب هــذه الإجــراءات البيروقراطيــة الثقيلــة )التــي قــد 
تســتغرق فــي بعــض الحــالات عــدة أشــهر( إلــى العمــل فــي 

ــادرة. الخفــاء أو التخلــي عــن أي مب

• التداعيــات علــى الإنتاجيــة والجــودة: قــد يكــون للشــعور 	
بعــدم كفايــة الوقــت المخصــص للبحــث العلمــي عــدة 

عواقــب:

ث التأثــر علــى جــودة الأعمــال: قــد يــؤدي ضيــق الوقــت 	.
المشــاريع، ممــا  بجــودة  الإضرار  إلــى  للبحــث  المخصــص 

ينتــج عنــه نتائــج أقــل دقــة أو منشــورات غــر مكتملــة.

 فقــدان الدافعيــة: قــد يشــعر الباحثــون بالإحبــاط ونقــص 	.ج
الدافعيــة، وهــو مــا يمكــن أن يؤثــر علــى التزامهــم ورضاهــم 

المهنــي.

• نســبة رضــا  مرتفعــة نســبيًا بــن المســتجويبين الراضــن: 	
أن  يــرون  المســتجوبين  أن %31.7 مــن  الرغــم مــن  علــى 
وقتهــم المخصــص للبحــث كاف، فإنــه مــن المهــم البحــث 
فــي مــررات هــذا الشــعور الــذي قــد يكــون نتيجــة إدارة 
أفضــل لوقتهــم، أو لتلقيهــم دعمًــا مؤسســاتيًا مناســبًا، أو 
لضعــف حجــم مســؤولياتهم ســواء فــي التدريــس أو فــي 
ــة  ــون قــد طــوروا اســراتيجيات فعّال الإدارة. كمــا قــد يكون
للبحــث، ممــا  المخصــص  التــرف فــي وقتهــم  لحســن 
يمكنهــم مــن الشــعور بالرضــا تجــاه انخراطهــم فــي البحــث 

العلمــي.

النظــر  المؤسســات  لتعيــد  ملحّّــة  حاجــة  إلــى  النتائــج  تــشير 
فــي أعبــاء العمــل الموكلــة للباحــثين، مــع مراعــاة ضرورة 
العلمــي.  والبحــث  والإدارة،  التدريــس،  بين  تــوازن  تحقيــق 
فقــد تتيــح بعــض التعــديلات فــي هــذا الصــدد الترفيــع فــي 
ــر  ــن الضروري أن تُُوف ــه م ــا أن ــث. كم ــص للبح ــت المخص الوق
المؤسســات دعمًًــا متزايــدًًا لمســاعدة الباحــثين علــى إدارة 
ًـا علــى  ــك تدريب� ــال. ويمكــن أن يشــمل ذل وقتهــم بشــكل فعّّ
تعــزز  أدوات  واســتخدام  الأولويــات،  وتحديــد  الوقــت،  إدارة 

الإنتاجيــة.

يؤمنون  الباحثين  من  فقط   %10   .10
الغموض  وطنية:  هيئة  وجود  بفعالية 
ــي الــعــلــوم  ــبير فـ ــكـ ــي الـ ــات ــس ــؤس ــم ال

الاجتماعية

تكشــف حوكمــة البحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة فــي تونــس 
عــن تناقــض لافــت. فمــن جهــة، تمتلــك الــبلاد مؤسســات 
مصممــة خصيصــا للعــب دور مركــزي فــي مجــال العلــوم 
والبحــوث  الدراســات  مركــز  مثــل  التطبيقيــة  الاجتماعيــة 
الاجتماعيــة )CERES(  ومــن جهــة أخــرى، تكشــف الدراســة أن 
10.8% فقــط مــن الباحــثين التونســيين يقــرون بوجــود هيئــة 
وطنيــة، وهــو الأمــر الــذي ينكــره  28.3%  . أمــا مــا يــثير القلــق 
أكثر فهــو أن 61% مــن المســتجوبين امتنعــوا عــن الإجابــة 
عــن هــذا الســؤال تمامــا كمــا لــو أن وجــود أي هيــكل لحوكمة 

ــة. البحــث العلمــي ليــس ضمــن اهتماماتهــم العلمي

هــذا الجهــل العــام لا يخلــو مــن تداعيــات. فهــو يرســم ملامــح 
غالبًًــا  فيهــا  الباحثــون  يعمــل  مجــزأة،  بحثيــة  منظومــة 
الأطــر  خــارج  مشــاريعهم  ويطــورون  الآخريــن،  عــن  بمعــزل 
المؤسســاتية، متجاهــلين فــي بعــض الأحيــان آليــات الدعــم 
القائمــة. وبســبب غيــاب آفــاق واضحــة، يتجــه العديــد مــن 

المواــهب الــشابة نــحو الــخارج.

غنيــة  تكــون  مــا  غالبــا  البحثيــة  الأعمــال  هــذه  أن  ورغــم 
التــأثير  فــي  تنجــح  لا  أنهــا  إلا  التونســي،  بالســياق  ومتصلــة 
علــى السياســات العموميــة أو فــي إيجــاد صــدى لهــا فــي 
حــول  عميقــة  تســاؤلات  الوضعيــة  هــذه  تــثير  المجتمــع. 
التــي  الحقيقيــة  والمكانــة  المؤسســاتي  التواصــل  فعاليــة 
تُُمنــح للعلــوم الاجتماعيــة ضمــن المشــهد العلمــي الوطني.

ــك، هنــاك حلــول ممكنــة لعكــس هــذا المشــهد. إذ  ومــع ذل
يمكــن لمؤسســة مثــل مركــز الدراســات والبحــوث الاجتماعيــة 
)CERES( أن تعيــد تموقعهــا لتتصــدر قيــادة البحــث فــي 
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ــح  ــة، شريطــة أن تقــوم بتوضي ــوم الإنســانية والاجتماعي العل
مهامهــا، والرفــع مــن مرئيتهــا، وتعزيــز روابطها مــع الجامعات 

والمخابــر.

كمــا أن إنشــاء بوابــة معلومــات موحــدة حول البحــث العلمي 
فــي تونــس، وتنظيــم لقــاءات دوريــة مــع المجتمــع العلمــي، 
جميعهــا  يمثــل  الشــباب،  للباحــثين  جاذبــة  برامــج  وتطويــر 
مســارات عمليــة لإعــادة بنــاء الثقــة وتعزيــز انخــراط الباحــثين. 
كمــا ينبغــي بــذل جهــد خــاص لتســهيل الوصــول إلــى البيانــات 
ًـا مــا تكــون مشــتتة ويصعــب  والمصــادر والوثائــق، التــي غالب�

الوصــول إليهــا.

بــخلاف الجوانــب التقنيــة، يتعلــق الأمر بإعادة خلــق ديناميكية 
الــوزارات  مــع  قويــة  شراكات  تطويــر  خلال  فمــن  كاملــة. 
والمؤسســات العموميــة، وفتــح فضــاءات حــوار دائمــة بين 
الباحــثين وصنــاع القــرار، وإعطــاء قيمــة أكبر للأعمــال العلميــة 
لــدى الــرأي العــام، يمكــن للبحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة أن 
ــة  ــة فــي النقــاش العــام وفــي تنمي ــه الشرعي يســتعيد مكانت

الــبلاد.

إمكانيــات علميــة متــميزة ومجتمعًًــا مــن  تونــس  تمتلــك 
الباحــثين الأكفــاء والمــلتزمين. ومــن خلال تحديــث حوكمــة 
الوســائل  وتــوفير  الشــفافية،  وتحــسين  العلمــي،  البحــث 
علــى  الحفــاظ  يمكنهــا  العلميــة،  لمؤسســاتها  الملائمــة 
للبحــث  رائــد  إقليمــي  كمركــز  مكانتهــا  وتثبيــت  مهاراتهــا 

لعلــمي. ا

وفــي ظــل التحــولات الاجتماعيــة المتســارعة، حيــث تكتســب 
هــذه  تبرز  مســبوقة،  غير  أهميــة  الاجتماعيــة  العلــوم 
الإصلاحــات كضرورة استراتيجيــة لمســتقبل الــبلاد، وليســت 

مجــرد خيــار.

11.  انتظارات الباحثين تجاه هيئة وطنية 
محتملة

عــن  الاســتبيان  نتائــج  خلال  مــن  التونســيون  الباحثــون  عبر 
انتظــارات محــددة فــي علاقــة بــدور هيئــة وطنيــة محتملــة 

للبحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة ومهامهــا. 

• أولًا، يتطلــع الباحثــون إلــى مؤسســة تتمتــع بشرعية علمية 	
حقيقيــة، قــادرة علــى وضــع اســراتيجية وطنيــة متماســكة 
للبحــث. وقــد علّــق أحــد أســاتذة علــم الاجتمــاع فــي جامعة 
تونــس قائــاً: “اليــوم يعمــل كل واحــد منــا فــي معــزل عــن 

الآخــر. نحــن بحاجــة إلــى رؤيــة مشــركة وأولويــات واضحــة.

• ثانيــاً، يُعــرّ الباحثــون عــن حاجتهــم إلــى وجــود واجهــة فعّالة 	
بــن البحــث والســلطات العموميــة. فــي هــذا الســياق، يعــر 
أحــد الاقتصاديــن عــن أســفه قائــاً: “غالبــاً مــا تظــل أعمالنا 
الهيئــة  فــإن  ثــمّ،  ومــن  الجامعيــة”.  المكتبــات  حبيســة 
ســماع  يتيــح  بمــا  الوســاطة،  بــدور  ســتضطلع  المثاليــة 
صــوت العلــوم الاجتماعيــة بشــكل أوضــح داخــل النقــاش 

العــام وفــي مســارات اتخــاذ القــرار السياســي.

• يتطلــع 	 إذ  أساســي.  كرهــان  الدولــي  البُعــد  تــرز  وأخــراً، 
إلــى مؤسســة قــادرة علــى تيســر  الباحثــون التونســيون 
التعــاون مــع الشــبكات العلميــة الأجنبيــة وتعزيــز حضــور 
أحــد  ويُعلّــق  العالميــة.  الســاحة  علــى  التونســي  البحــث 
المؤرخــن قائــاً: “لدينــا الكثــر لنقدمــه، لكننــا نفتقــر إلــى 

الظهــور.

مــع ذلــك، فــإن هــذا الهيــكل التنظيمــي موجــود بالفعــل: 
علــى  العلمــي  البحــث  لتقييــم  التونســي  النظــام  يقــوم  إذ 
المجلــس الوطنــي للتقييــم والاعتمــاد والبحــث فــي العلــوم 
)CNEARS(، وهــي هيئــة ذات أهميــة استراتيجيــة تســتحق 
تحلــيلًاً معمقــاًً. فمــن خلال دراســة آليــات عملهــا، وآثارهــا، 
وتحدياتهــا، يمكــن فهــم موقعهــا فــي المنظومــة الوطنيــة 

للبحــث، والتــي تبقــى مــع ذلــك غير معروفــة بشــكل كافٍٍ.
 )CNEARS( ينــدرج المجلــس الوطنــي لتقييــم البحث العلمــي
التوفيــق بين  يفــرض عليــه  إطــار تنظيمــي معقّّــد  ضمــن 
لــوزارة  تابعــة  هيئــة  فهــو  الأساســية.  المهــام  مــن  جملــة 
ــي والبحــث العلمــي، ويشــمل دوره مــن جهــة  ــم العال التعلي
التقييــم المســبق )ex ante( لمشــاريع البحــث، ومــن جهــة 
أخــرى التحليــل البََعــدي )ex post( للنتائــج المتوصــل اليهــا. 
هــذه الازدواجيــة فــي التدخــل زمنيــا تمنحــه مكانــة خاصــة 
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داخــل دورة السياســات العلميــة الوطنيــة.
تؤثــر تقييمــات المجلــس الوطنــي لتقييــم البحــث العلمــي 
مجــال  فــي  المشــاريع  بعــض  يشــمل  الــذي   ،)CNEARS(
ــز الدراســات  ــي أنجزهــا مرك ــك الت ــل تل ــة مث ــوم الاجتماعي العل
والبحــوث الاقتصاديــة والاجتماعيــة )CERES( حــول الإرهاب، 

ــى: ــاشر عل ــكل مب بش

• توزيع الموارد المالية	

• اعتماد وحدات البحث ومنحها الصفة الرسمية	

• التوجيه الاستراتيجي للمؤسسات	

يُُقــاس هــذا الأثــر بشــكل خــاص فــي المجــالات ذات الأولويــة 
التــي حددتهــا الخطــط الوطنيــة للبحــث )PNR(، حيث أســهمت 

ــركيز الجهــود علــى محــاور ذات  ــة فــي إعــادة ت ــات اللجن توصي
إمكانــات اجتماعية-اقتصاديــة قويــة.

حــول  الاســتقصائية  الدراســة  لهــذه  المضافــة  القيمــة  إن 
التصــوّّرات تكمــن فــي كشــفها بوضــوح أنّّ هــذا الجهــد لــم 
يُُبل�َـغ إلــى مجتمــع الباحــثين بالشــكل المطلــوب. فقــد كشــفت 
تطلعــات  وجــود  عــن  التصــوّّرات  لهــذه  الكميــة  التحلــيلات 
علــى  قــادرة  هيئــة  ينتظــرون  إذ  الباحــثين،  لــدى  واضحــة 
ضمــان تقييــم أخلاقــي مــتين، وصياغــة خطــوط توجيهيــة، 
البحــث. ومــن  برفــع جــودة  وتــوفير أدوات ومــوارد كفيلــة 
خلال الاســتجابة لهــذه التطلعــات، يمكــن لمثــل هــذه الهيئــة 
أن تضطلــع بــدور محــوري فــي تطويــر العلــوم الاجتماعيــة 

وترســيخ صرامتهــا.

يكشــف تحليــل الإجابــات المتعلقــة بالــدور المحتمــل لهيئــة 
انتظــارات  عــن  الاجتماعيــة  العلــوم  فــي  للبحــث  وطنيــة 
الباحــثين وأولوياتهــم. وتــبين النتائــج تنوعــاًً فــي وجهــات النظــر 
حــول الوظائــف التــي يمكــن أن تضطلــع بهــا هــذه الهيئــة، 

ــل: مث

• 	 %51.1( المتوقعــة  الفعاليــة  للبحــث:  الأخلاقــي  التقييــم 
فعّــال وفعّــال جــدًا(: يــرى غالبيــة المســتجوبين أن للهيئــة 
دوراً محوريــاً فــي التقييــم الأخلاقــي للأبحــاث. ويُــرز ذلــك 

الأهميــة الممنوحــة لحمايــة المشــاركين والحفــاظ علــى 
نزاهــة البحــث، وهــو مــا يعكــس تزايــد الاهتمــام بالمعايــر 

ــة فــي هــذا المجــال. الأخلاقي

• المتوقعــة 	 الفعاليــة  للبحــث:  الوطنيــة  السياســة  تنفيــذ 
مــن  أقــل  نســبة  أن  مــن  الرغــم  علــى  فعّــال(:   %22.2(
ــة، إلا أن جــزءاً  ــالًا للغاي ــدور فعّ ــر هــذا ال المســتجوبين تعت
كبــراً يقــرّ بأهميــة وجــود هيئــة لضمــان توافــق أهــداف 
البحــث مــع الأولويــات الوطنيــة. ويمكــن أن يســهم ذلــك 
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فــي ضمــان نجاعــة الأبحــاث المنجــزة وصلتهــا بالمجتمــع 
لاحتياجاتــه. وتلبيتهــا 

• الفعاليــة 	 البحــث:  أهــداف  لتحديــد  مســاحة  توفــر 
ــد  ــر إنشــاء فضــاء لتحدي ــال(: يُعت المتوقعــة )20.9 % فعّ
أهــداف البحــث وأولوياتــه فــي العلــوم الاجتماعيــة أمــرا 
مهمًــا. وقــد يســهم ذلــك فــي تعزيــز التعــاون بــن الباحثــن 
وأصحــاب المصلحــة، وضمــان توجيــه الأبحــاث نحــو تحقيــق 

نتائــج أكــر فاعليــة نجاعــة.

• توفــر المعلومــات لتحســن الجــودة: الفعاليــة المتوقعــة 	
)22.3% فعّــال(: يــرى الباحثــون أن الهيئــة يجــب أن تقــدّم 
المعلومــات والمــوارد اللازمــة لتحســن جــودة الأبحــاث. 
ويعكــس ذلــك وجــود طلــب علــى دعــم أكــر فــي مجــال 

المنهجيــة وأفضــل الممارســات البحثيــة.

• المتوقعــة 	 الفعاليــة  والبروتوكــولات:  الأدوات  تطويــر 
بــرورة  واســع  نطــاق  علــى  يُعــرف  فعّــال(:   %25.7(
تطويــر أدوات وبروتوكــولات مناســبة للأبحــاث فــي العلــوم 
الاجتماعيــة. ويرغــب الباحثــون فــي الحصــول علــى مــوارد 
ــي  ــا ف ــهم أيضً ــد يس ــا ق ــم، مم ــهيل عمله ــة لتس ملموس

توحيــد الممارســات داخــل هــذا المجــال.

• وضــع خطــوط توجيهيــة: الفعاليــة المتوقعــة )20.6 % 	
فــي  للأبحــاث  توجيهيــة  خطــوط  وضــع  يلعــب   :) فعّــال 
العلــوم الاجتماعيــة دورًا أساســيًا كــذك. وقــد يســهم ذلــك 
الأعمــال  البحثيــة وضمــان جديــة  المناهــج  توحيــد  فــي 

العلميــة.

يــشير الدعــم القــوي لــدور التقييــم الأخلاقي إلــى ضرورة وجود 
هيئــة قــادرة علــى ضمــان الالتزام بالمعــايير الأخلاقيــة، ممــا 
يعــزز الثقــة فــي البحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة. وتوضــح 
النتائــج أن للهيئــة دورًًا حاســمًًا فــي مواءمــة الأبحــاث مــع 
ًـا وثيقًًــا مــع صنــاع  الأولويــات الوطنيــة، وهــو مــا يتطلــب تعاون�
القــرار والمؤسســات. كمــا يتطلــع الباحثــون إلــى الحصــول على 
أعمالهــم،  جــودة  تحــسين  فــي  تســاعدهم  ومــوارد  أدوات 
ويمكــن أن يلبــي إنشــاء برامــج تدريبيــة ومــوارد رقميــة هــذه 

الحاجــة.

تمثلات الباحثين للسياسة الوطنية  	.12
في مجال العلوم الاجتماعية

ــة فــي  ــات المتعلقــة بالسياســة الوطني ــل الإجاب يكشــف تحلي
لتعزيــز  مهمــة  مــؤشرات  عــن  الاجتماعيــة  العلــوم  مجــال 

الحــوار بين المؤسســات والباحــثين. وتُُظهــر الدراســة أن %11 
مــن الباحــثين علــى درايــة بوجــود هــذه السياســة، فــي حين 
يعتقــد 22.8% أنهــا غير موجــودة. أمــا الغالبيــة )66.3 %( فلم 
ــة لتحــسين المعلومــات  ــى الحاجــة الملحّّ ــشير إل تُُجــب، ممــا ي

ــى. والتواصــل حــول هــذا الموضــوع بدرجــة أول

بالتوجهــات  الوعــي  تعزيــز  أهميــة  إلــى  النتائــج  هــذه  تــشير 
ــس. إذ يمكــن  ــة فــي مجــال البحــث العلمــي فــي تون الوطني
أولويــات  مــع  أعمالهــم  مواءمــة  مــن  الباحــثين  مســاعدة 
ــل أكبر والتعــاون بشــكل  ــبلاد، وتمكينهــم مــن فــرص تموي ال
أكثر فعاليــة، مــن خلال تعميــم هــذه المعلومــات بشــكل 

واــسع.

ولتعزيــز ذلــك يمكــن اتخــاذ عــدة تــدابير، مثــل تنظيــم لقــاءات 
دوريــة بين المؤسســات والباحــثين، وإعــداد مــواد معلوماتيــة 
واضحــة وســهلة البلــوغ، ودمــج هــذه الجوانــب ضمــن برامــج 
التكويــن فــي مرحلــة الدكتــوراه. فمــن شــأن هــذه الإجــراءات 
تعزيــز التــآزر بين مختلــف الجهــات الفاعلــة داخــل منظومــة 

البحــث العلمــي.

أمــا علــى المــدى الطويــل، فمــن شــأن رفــع وعــي المجتمــع 
ــة أن يعــزز مــن وضــوح الأبحــاث  العلمــي بالسياســات الوطني
العلــوم الاجتماعيــة وأثرهــا، ويــيرسّر مســاهمتها فــي  فــي 
عمليــة تنميــة الــبلاد. يمثــل ذلــك تحديًًا أساســيا  يمكن لتونس 
رفعــه  مــن خلال تنســيق محكــم للجهــود وتواصــل بنــاء بين 
بين الإدارة العامــة للبحــث العلمــي فــي وزارة التعليــم العالــي 
والبحــث العلمــي، والفاعــلين الرئيســيين فــي مجــال البحــث 

ــي. الجامعــي والجمعيات
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تقييم فعالية السياسة البحثية في  	.13
للتعزيز  قوة  نقاط  الاجتماعية:  العلوم 

ونقاط ضعف للتجاوز:

تــبين نتائــج تحليــل فعاليــة السياســة البحثيــة فــي العلــوم 
ــم  ــي التقيي ــي مجال ــيما ف ــوة، لا س ــاط ق ــن نق ــة ع الاجتماعي

الأخلاقــي وتوضيــح المهــام. غير أنــه، لا تــزال هنــاك ثغــرات 
مهمــة فــي مجــالات جوهريــة علــى غــرار التمويــل وملاءمــة 
ــج الحاجــة  ــة. وتُُبرز هــذه النتائ ــات الوطني الأبحــاث مــع الأولوي
ــب الأقــل نجاعــة مــن أجــل الرفــع مــن  ــز الجوان الملحــة لتعزي
العلــوم  فــي  الأعمــال  جــودة  علــى  البحثيــة  السياســة  أثــر 

الاجتماعيــة وتعزيــز دورهــا. 

يوفــر تقييــم فعاليــة السياســة البحثيــة فــي مختلــف المجالات 
نتائــج مهمــة حــول تأثيرهــا ونقــاط القصــور فيهــا. ويشــمل 

هــذا التقييــم الوظائــف والأولويــات التاليــة:

• أغلــب 	 يــرى  البحــث:  لمقترحــات  أخلاقــي  تقييــم  إجــراء 
المســتجوبين )%46.5( أن هــذه الوظيفــة فعّالــة أو فعّالة 
جــدًا. ويعكــس ذلــك الاعــراف بأهميــة التقييــم الأخلاقــي 
فــي البحــث، مشــرًا إلــى أن السياســة تُعــد أداة أساســية 

المشــاركين. لضمــان حمايــة 

• 	 45.3% يــرى  البحــث:  مؤسســات  علــى  الإشراف  ضمــان 
مــن المســتجوبين أن الإشراف فعّــال. ويشــر ذلــك إلــى أن 
ــم المؤسســات ومتابعتهــا،  الباحثــن يقــدّرون قيمــة تنظي

ممــا قــد يعــزز الثقــة فــي الأبحــاث المنجــزة.

• تمثــات 	 تتفــاوت  البحــث:  لتقييــم  واضــح  مســار  وضــع 
مــن   39.9% يــرى  حيــث  المجــال،  هــذا  فــي  الفعاليــة 
المســتجوبين أن هــذه العمليــات فعّالــة. ويشــر ذلــك إلــى 
وشــفافيتها. التقييــم  معايــر  وضــوح  مزيــد  إلــى  الحاجــة 

• تمويــل البحــث: تُعــد تمثــات الفعاليــة فــي مجــال التمويــل 	

منخفضــة نســبيًا، إذ يــرى %29.9 فقــط مــن المســتجوبين 
أن التمويــل فعّــال. ويشــر هــذا إلــى وجــود اســتياء بشــأن 
ــز الدعــم  ــة لتعزي ــرز الحاجــة الملحّ المــوارد المتاحــة، ممــا ي

المالــي لمشــاريع البحــث. 

• ــرى %30.6 مــن 	 ــة: ي ــوم الاجتماعي ــز البحــث فــي العل تعزي
أنــه  الباحثــن أن السياســة فعّالــة فــي هــذا المجــال. إلا 
رغــم الجهــود المبذولــة مازالــت هنــاك حاجــة لتعزيــز العلــوم 

ــر هــذه الأبحــاث. ــة، لضمــان وصــول أث الاجتماعي

• المواءمــة مــع الأولويــات الوطنيــة: تُعــد تمثــات الفعاليــة 	
يــرى 23.9%  فــي هــذا المجــال منخفضــة نســبيًا، حيــث 
السياســة فعّالــة. ويكشــف  المســتجوبين أن  فقــط مــن 
ذلــك عــن احتمــال وجــود فجــوة بــن الأبحــاث واحتياجــات 

البــاد الاســراتيجية.

• مــن 	  55.5% يــرى  أخــرًا،  والمهــام:  الاســراتيجية  تبليــغ 
المســتجوبين أن هــذه الوظيفــة فعّالــة أو فعّالــة جــدًا. 
يُعــد  والمهــام  الاســراتيجية  تبليــغ  أن  إلــى  ذلــك  ويشــر 
نقطــة قــوة، وهــو أمــر أساســي لتحفــز الباحثــن وأصحــاب 

المصلحــة.
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14. الإشراف البحثي: دعمٌٌ مهم ينبغي 
تعزيزه لفائدة الباحثين

إلــى  الوصــول  فــرص  بتحليــل  المتعلقــة  النتائــج  تكشــف 
بالغــة الأهميــة حــول  البحثــيين عــن مــؤشرات  الــمشرفين 
طبيعــة الدعــم المتــاح للباحــثين. فعلــى الرغــم مــن اســتفادة 
قليــل  عــدد غير  يــزال  لا  الإشراف،  هــذا  مــن  نســبة مهمــة 
ــوع مــن المرافقــة، وهــو مــا قــد  ــى هــذا الن منهــم يفتقــر إل
يُُقيّّــد آفــاق تطورهــم المهنــي. ومــن شــأن تعزيــز مبــادرات 
الإشراف البحثــي وتكثيــف جهــود التوعيــة بأهميتــه أن يســهم 

فــي إرســاء بيئــة بحثيــة أكثر تعاونــاًً وإثــراءًً.

يكشــف تحليــل الإجابــات المتعلقــة بالنفــاذ إلــى الــمشرفين 
البحثــيين عــن جوانــب محوريــة فــي دعــم البحــث العلمــي. 
حيــص تُُظهــر هــذه الإجابــات أن 40 % مــن الباحــثين يتمتعــون 
البالغــة  الأهميــة  يبرز  ممــا  بحثــيين،  مشرفين  إلــى  بالنفــاذ 
التــي يضطلــع بهــا الإشراف فــي التطويــر المهنــي للباحــثين، 
ســواء كان رســميًًا أو غير رســمي،إذ يقــدّّم هــؤلاء المشرفــون 
التوجيــه، والمــوارد، والدعــم المعنــوي، وهــي عنــاصر أساســية 

للتعامــل مــع المشــهد المعقــد للبحــث العلمــي بنجاعــة.
ــى  ــتجوبين إل ــن المس ــارب 34.5 % م ــا يق ــشير م ــك، ي ــع ذل وم
أنهــم لا يحظــون بالنفــاذ إلــى مثــل هــؤلاء الــمشرفين، الأمــر 
الــذي يــثير مخــاوف بشــأن التحديــات التــي قــد يواجههــا هــؤلاء 
الباحثــون فــي مســاراتهم المهنيــة. إذ إن غيــاب الإشراف قــد 
يحــدّّ مــن فرصهــم فــي التعلــم والتطــوّّر، ممــا قــد ينعكــس 

ســلبًًا علــى جــودة أعمالهــم.

إضافــة إلــى ذلــك، امتنــع 25.5 % مــن الباحــثين عــن إبــداء 
موقــف محــدّّد إزاء مســألة الإشراف الأكاديمــي، وهــو مــا قــد 

ي�ُـشير إمّّــا إلــى غمــوض فــي إدراك مفهومــه وحــدوده، أو إلــى 
قصــور فــي الاطلاع علــى المــوارد المتاحــة. وتكشــف هــذه 
النســبة اللافتــة مــن الإجابــات المفقــودة عــن فــراغٍٍ معرفــي 
وحاجــة ماسّّــة إلــى مزيــد مــن التوعيــة والتحســيس بأهميــة 
ــاء علــى ذلــك، تتجلــى قيمــة الإشراف بصفــة  هــذا الجانــب. بن
تبرهــن  منــه  الباحــثين  مــن   % 40 اســتفادة  إن  إذ  أوضــح، 
علــى دوره المحــوري فــي تعزيــز تبــادل الــخبرات والمعــارف، 
ومــا يترتــب عليــه مــن أثــر مبــاشر فــي الارتقــاء بجــودة البحــث 

ــي. ــر الأكاديم ــارات التطوي ــراء مس ــي وإث العلم

15. الإشراف الأكاديمي: دعم للباحثين

يكشــف تحليــل الإجابــات عــن درجــة رضــا متفاوتــة تجــاه نظــام 
الإشراف البحثــي الحالــي. فبينمــا تُُظهــر بعــض المجــالات، مثل 
التنميــة الذاتيــة والتوجيــه المهنــي، مســتويات رضــا نســبية 
وإيجابيــة، تكشــف مجــالات أخــرى، مثــل الكتابــة الأكاديميــة 
والتعلــم بالمشــاريع، عــن ثغــرات مهمــة. وتبرز هــذه النتائــج 
بمــا  وفعاليتــه  البحثــي  الإشراف  جــودة  تعزيــز  إلــى  الحاجــة 
ودعــم  أفضــل  بشــكل  الباحــثين  احتياجــات  تلبيــة  يضمــن 
الباحــثين عــن  المهنــي. كمــا يوضــح تقييــم رضــا  تطورهــم 
نظــام الإشراف البحثــي فــي مختلــف المجــالات وجــود تمثلات 

متباينــة بشــأن فعاليتــه:

• هــذا 	 فــي  الباحثــن  رضــا  درجــة  تعتــر  الذاتيــة:  التنميــة 
المجــال متوســطة، حيــث يــرى 25 % مــن المســتجوبين أن 
الإشراف البحثــي فعّــال. يــرى 20.1 % منهــم أنــه غــر فعّــال، 
ممــا يشــر إلــى حاجــة ملحّــة لتطويــره. يُبــن ذلــك أن بعــض 
الباحثــن يجــدون دعمــاً ملموســاً، فــي حــن يشــعر آخــرون 
أن الإشراف لا يغطــي بشــكل كامــل احتياجاتهــم فــي مجــال 

التنميــة الذاتيــة.  

• أعــرب   	 الأكاديميــة،  للكتابــة  بالنســبة  الأكاديميــة:  الكتابــة 
21.1 % مــن الباحثــن عــن رضاهــم، فــي حــن أبــدى 18.8 
% عــدم رضاهــم. وتــدل هــذه النتائــج علــى أنــه رغــم قــدرة 
بعــض المشرفــن علــى تقديــم الدعــم، إلا أن العديــد مــن 
الباحثــن لا يحصلــون علــى درجــة كافيــة لصقــل مهاراتهــم 

ــة. ــة الأكاديمي فــي الكتاب

• التعلــم عــر المشــاريع: فيمــا يتعلــق بالتعلــم عبر المشــاريع، 	
ــال،  ــرى 21.1 % مــن المســتجوبين أن الإشراف البحثــي فعّ ي
بينمــا تعتــر نســبة مهمــة )16.7 %( أنــه غــر فعّــال. ويُشــر 
جيــداً  دعمــاً  يقدمــون  المشرفــن  بعــض  أن  إلــى  ذلــك 
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المشــاركة  إلــى  آخــرون  للمشــاريع، فــي حــن قــد يفتقــر 
الكافيــة أو الكفــاءة المطلوبــة فــي هــذا المجــال. 

• التغذيــة الراجعــة البنّــاءة جــول البحــث: يــرى 23.9 % مــن 	
الباحثــن أن التغذيــة الراجعــة البنّــاءة فعّالــة، فــي حــن 
يعتــر 16.5 % أنهــا غــر فعّالــة. وتكشــف هــذه النتائــج عــن 
ــى حاجــة  مســتوى معــنّ مــن الرضــا، لكنهــا تشــر أيضــاً إل
لتحســن جــودة التغذيــة الراجعــة لضمــان كونهــا أكــر بنّــاءً 

وفائــدة للباحثــن.

• التوجيــه المهنــي: فــي مجــال التوجيــه المهنــي، يــرى 25.3  	
بينمــا  فعّــال،  البحثــي  الإشراف  أن  المســتجوبين  مــن   %
يعتــر 15.7 % أنــه غــر فعّــال. ويشــر ذلــك إلــى أنــه بالرغــم 
مــن قــدرة بعــض المشرفــن علــى توجيــه الباحثــن خــال 
الدعــم  ُيقدمــون  لا  آخريــن  أن  إلا  المهنيــة،  مســاراتهم 

المنتظــر بصفــة مجديــة.

16. قياس الأثر: معرفة الباحثين 
بالاستشهادات:

الباحــثين  بمعرفــة  المتعلقــة  الإجابــات  تحليــل  يكشــف 
بعــدد الاستشــهادات التــي حصلــت عليهــا منشــوراتهم عــن 
اتجاهــات مهمــة بخصــوص التفاعــل مــع أعمالهــم العلميــة. 
فعلــى الرغــم مــن أن بعــض الباحــثين لديهــم معرفــة جيــدة 
باستشــهاداتهم، إلا أن نســبة كــبيرة لا تــزال غير متأكــدة، ممــا 
يبرز الحاجــة إلــى التوعيــة والتدريــب. فمــن خلال تعزيــز هــذا 
الفهــم، يمكــن للمؤسســات تقديــم دعــم أفضــل للباحــثين 
فــي  بأثرهــم  الاعتراف  وتحــسين  المهنيــة  مســاراتهم  فــي 

الأكاديمــي. المجــال 

يــبين تحليــل الإجابــات علــى ســؤال مــا إذا كان الباحثــون علــى 
درايــة بعــدد الاستشــهادات التــي حصلــت عليهــا منشــوراتهم، 
معلومــات مهمــة بشــأن التفاعــل مــع أعمالهــم العلميــة 

بـات كـمـا يـلـي: وـمـدى الاعتراف بأثرـهـا. وتـتـوزع الإجاـ

• نعــم )33.8 %(: يؤكــد ثلــث المســتجوبين معرفتهــم بعــدد 	
التــي حصلــت عليهــا منشــوراتهم. ويشــر  الاستشــهادات 
أبحاثهــم  مــع  التفاعــل  مــن  إلــى مســتوى معــنّ  ذلــك 
ورغبتهــم فــي قيــاس أثرهــم فــي المجــال الأكاديمــي. كمــا 
يمكــن اعتبــار معرفــة الاستشــهادات مــؤشراً علــى الاعتراف 
ــة. ــر مســرتهم المهني الأكاديمــي، وهــو أمــر أساســي لتطوي

• لا )25.0 %(: مــا يقــارب ربــع المســتجوبين لا يعرفــون عــدد 	
ــذا  ــر ه ــم. ويث ــا بأعماله ــهاد فيه ــم الاستش ــي ت ــرات الت الم
ــم  ــة تقيي تســاؤلات حــول الاهتمــام بمســاهماتهم وكيفي

هــؤلاء المســتجوبين لأثرهــم فــي الوســط الأكاديمــي.

• )أكــر 	 المســتجوبين  كبــرة مــن  نســبة   :)% 41.3( إجابــة  لا 
مــن 41 %( لــم يدلــوا برأيهــم حــول هــذا الســؤال. وتشــر 
هــذه النســبة المرتفعــة إلــى غيــاب الوضــوح أو الاهتمــام 
بمســألة قيــاس الاستشــهادات، ممــا قــد يعكــس ضعــف 

المعرفــة بــالأدوات المتاحــة لمتابعــة أثــر منشــوراتهم.

الرسم البياني 43: متسوى الرضا عن نظام الإشراف البحثي الحالي في 
المجالات المعنية
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قــد يــؤشر انخفــاض عــدد المســتجوبين الذيــن يدركــون عــدد 
 )% 33.8( منشــوراتهم  عليهــا  حصلــت  التــي  الاستشــهادات 
علــى مســتوى محــدود مــن الانخــراط الأكاديمــي. فمعرفــة 
وهــو  البحــث،  نجــاح  لتقييــم  جوهــري  أمــر  الاستشــهادات 
يمكــن أن يؤثــر علــى فــرص التمويــل والتعــاون. أمــا بالنســبة 
تــم  التــي  المــرات  عــدد  يعرفــون  لا  الذيــن  للمســتجوبين 
الاستشــهاد فيهــا بأعمالهــم، فهــم يواجهــون خطــر ضيــاع 
فــرص التطــور المهنــي. كمــا أن فهــم أثــر منشــوراتهم يمكــن 
المســتقبلية  أعمالهــم  توجيــه  علــى  الباحــثين  يســاعد  أن 
بشــكل أفضــل وتحديــد المجــالات التــي تتطلــب اهتمامــاًً أكبر. 
ــى  ــة” إل ــات “لا إجاب ــن الإجاب ــة م ــبة المرتفع ــشير النس وأخيراًً، ت
حاجــة ملحــة للتوعيــة بأهميــة متابعــة الاستشــهادات، وقــد 
يشــمل ذلــك تدريبــاًً علــى اســتخدام الأدوات والمــوارد المتاحــة 
لقيــاس أثــر المنشــورات، مثــل Google Scholar وScopus و

 .Web of Science

17. الوصول إلى موارد البحث العلمي: 
الوضع الراهن وآفاق التطوير

إلــى  الوصــول  حــول  المســتجوبين  إجابــات  تحليــل  يكشــف 
مــوارد البحــث العلمــي عــن اتجاهــات مهمــة حــول وضعيــة 
الباحــثين. فرغــم أن نســبة مهمــة منهــم تســتطيع الوصــول 
دعــم،  أي  دون  الباحــثين  ثلــث  يبقــى  المــوارد،  هــذه  إلــى 
كمــا أن جــزءاًً كــبيرا لــم يُُبــدِِ رأيــا فــي هــذا الشــأن. مــن خلال 
تحــسين الوصــول إلــى المــوارد وزيــادة وعــي الباحــثين، يمكــن 
للمؤسســات تعزيــز جــودة وأثــر البحــث العلمــي، مــع خلــق بيئــة 

داعمــة مشــجعة علــى التعــاون.

كمــا تــبين النتائــج أن  40,5 % مــن المســتجوبين يؤكــدون 
توفــر هــذه المــوارد لديهــم. وتــشير هــذه النســبة المهمــة إلــى 

أن نحــو نصــف الباحــثين يمتلكــون الأدوات والمــواد اللازمــة 
لإنجــاز أعمالهــم البحثيــة، وهــو أمــر أساســي لتطويــر مشــاريع 
بيئــة  فــي  تنافســيتهم  علــى  والحفــاظ  جــودة  ذات  بحثيــة 

أكاديميــة متــغيرة باســتمرار.

فــي المقابــل، يصرح نحــو 29,3 % مــن الباحــثين عــن عــدم 
قدرتهــم علــى الوصــول إلــى هــذه المــوارد، ممــا يــثير مخــاوف 
أبحاثهــم  إنجــاز  فــي  يواجهونهــا  قــد  التــي  التحديــات  بشــأن 
بفاعليــة. فالافتقــار إلــى المــوارد يمكــن أن يحــد مــن قدرتهــم 

ــاج أبحــاث ذات جــودة. ــكار وإنت ــى الابت عل
رأيــاًً  المســتجوبين  يُُبــدِِ 30,3 % مــن  لــم  ذلــك،  علاوة علــى 
حــول هــذا الموضــوع، مــا قــد يعكــس حالــة مــن التردد بشــأن 
تعريــف المــوارد البحثيــة أو غيــاب الوضــوح حــول توفرهــا. كمــا 
قــد يــشير هــذا إلــى عــدم اهتمــام بالتفاعــل مــع هــذه المــوارد 
أو تراجعــه، ممــا يســتدعي تحــسين التواصــل حــول الأدوات 

المتاحــة.

وتؤكــد نســبة الـــ40,5 % التــي تصــل إلــى المــوارد علــى أهميــة 
هــذه الأدوات فــي نجــاح البحــث العلمــي. فالوصــول الكافــي 
لمثــل هــذه المــوارد يُُمكــن الباحــثين مــن تنفيــذ مشــاريعهم 
بشــكل أفضــل، وتحــسين جــودة أعمالهــم، وزيــادة ظهورهــم 
الأكاديمي.أمــا بالنســبة للباحــثين الذيــن يفتقــرون للمــوارد، 
المــادي  الدعــم  غيــاب  أن  إذ  كــبيرة،  التبعــات  تكــون  فقــد 
والمعلوماتــي قــد يعيــق قدرتهــم علــى إجــراء أبحــاث دقيقــة 

وملائمــة، ويحــد مــن أثرهــا.

وأخيراًً، تــشير النســبة العاليــة للإجابــات “لــم يُُبــدِِ رأيــاًً” إلــى الحاجــة 
الملحــة لزيــادة الوعــي حــول المــوارد المتاحــة. فمــن الضروري 
لتطويــر  المتــاح  والدعــم  الأدوات  علــى  الباحــثين  إطلاع 

إمكاناتهــم البحثيــة.

الرسم البياني 44: مدى معرفة المتسجوبين بعدد الاستشهادات التي 
حصلت عليها منشوراتهم )بغض النظر عن المصدر(

الرسم البياني 45: الباحثون المسجلون في قاعدة بيانات وطنية أو قاعدة 
بيانات بحثية دولية
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18. المصادر العلمية المفتوحة: كيف 
يمكن تحفيز الـ 30 % من الباحثين 

الممتنعين؟

ــاج  ــات المســتجوبين حــول نســبة الإنت ــج تحليــل إجاب تــشير نتائ
العلمــي فــي المصــادر المفتوحــة إلــى اتجــاه مــثير للقلــق. 
فعلــى الرغــم مــن اســتعداد جــزء مهم مــن الباحثين لمشــاركة 
أعمالهــم، إلا أن الغالبيــة لا تعتمــد هــذه الممارســات بشــكل 
كامــل. مــن خلال تعزيــز التوعيــة وتقديــم الدعــم المناســب، 
يمكــن للمؤسســات تشــجيع انتشــار أكبر للمصــادر المفتوحــة، 

مــا يســهم فــي إثــراء البحــث العلمــي وزيــادة تــأثيره. 

يكشــف تحليــل إجابــات المســتجوبين أن نســبة 30 % منهــم لم 
تــنشر أي إنتــاج علمــي ضمــن المصــادر المفتوحــة. تــثير هــذه 
النســبة تســاؤلات حــول العوائــق التــي تحــول دون اعتمــاد 
الملكيــة  حمايــة  بشــأن  مخــاوف  ومنهــا  الممارســة،  هــذه 
بالمصــادر  المرتبطــة  بالفوائــد  الوعــي  ونقــص  الفكريــة 
لزيــادة  أو  الباحــثين  بين  التعــاون  لتعزيــز  ســواء  المفتوحــة، 

وضــوح الأبحــاث وتأثيرهــا فــي المجتمــع الأكاديمــي.

الباحــثين  مــن   % 35 أن  يتــبين  الإجابــات،  تحليــل  بمواصلــة 
أفــادوا بــأن 1 إلــى 20 % فقــط مــن إنتاجهــم البحثــي متــاح 
كمصــدر مفتــوح. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا يــشير إلــى توفــر 
درجــة معينــة مــن الانفتــاح علــى مشــاركة أعمالهــم، إلا أن 
هــذه النســبة تبقــى منخفضــة نســبيًًا، ممــا يوحــي بــأن غالبيــة 
الباحــثين لا يلتزمــون بالكامــل بممارســات المصــدر المفتــوح. 
ويعلــن عــدد قليــل جــدًًا مــن الباحــثين، أي 4,5 % و6 %، أن

إنتاجهــم متــاح كمصــدر مفتــوح. وهــذا  60 % أو أكثر مــن 
يســلط الضــوء علــى وجــود عزوف عــن تبني المصــدر المفتوح 
بالكامــل، حتــى بين أولئــك الذيــن يبــدو أنهــم مؤيــدون لهــذا 

النهــج.

ــن لا يملكــون أي  ــشير النســبة المرتفعــة مــن الباحــثين الذي ت
إنتــاج متــاح كمصــدر مفتــوح، إلــى جانــب أولئــك الذيــن يقــتصر 
إنتاجهــم علــى 1 إلــى 20 %، إلــى وجــود عقبــات كــبيرة أمــام 
إلــى  ذلــك  يعــود  قــد  المفتــوح.  المصــدر  تبنــي ممارســات 
مخــاوف تتعلــق بالظهــور العلمــي، أو بمراقبــة المحتــوى، 
أو بنقــص الدعــم المؤسســاتي. ويُُفــوّّت الباحثــون جــراء هــذا 
العــزوف فرصــا مهمــة للتعــاون والابتــكار والتمتــع بــالاعتراف 
مــن  يُُعــزز  أن  المفتــوح  للمصــدر  يمكــن  حيــث  الأكاديمــي. 

وضــوح البحــوث ويزيــد مــن أثرهــا مــن خلال تمــكين الآخريــن 
النتائــج  مــن الاســتئناس بالأعمــال المتوفــرة. وأخيًرًا، تؤكــد 
علــى الحاجــة الملحــة لرفــع الوعــي بفوائــد المصــدر المفتــوح، 
الباحــثين بكيفيــة تقاســم أعمالهــم وفوائــده  إذ إن توعيــة 
ــى اعتمــاد أوســع  يمكــن أن تقلــص درجــة التردد وتُُشــجع عل

لهــذه الممارســات.

آفاق المسار المهني في البحث  	.19
العلمي: بين الواقع والتطلعات

لفــرص  تمثلاتهــم  حــول  الباحــثين  إجابــات  تحليــل  يكشــف 
ــة. 27,3 % فقــط منهــم  المســار المهنــي عــن مشــاعر متباين
يــرون وجــود فــرص مهنيــة جذابــة فــي مجالهــم. ورغــم مــا 
يمكــن أن تعكســه هــذه النســبة مــن تفــاؤل، إلا أنهــا تظــل 
ضعيفــة تعكــس تصــورات متباينــا لفــرص التطــور المهنــي.
وبالمقابــل، حوالــي 28.5 %  مــن الباحــثين أشــاروا إلــى أنهــم 
يعكــس  الفــرص.  هــذه  لمثــل  فعليــا  وجــودا  يلمســون  لا 
ــل  ــي يواجهونهــا، مث ــات الت هــذا الشــعور بعــدم الرضــا التحدي
المنافســة المتزايــدة، وضــع التمويــل، وظــروف العمــل غير 

الملائمــة.

عــن  المســتجوبين  مــن   % 44,3 امتنــع  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
ــة مــن التردد  ــة علــى هــذا الســؤال، مــا قــد يعكــس حال الإجاب
أو ضعــف الانخــراط فــي مســارهم المهنــي. ويــشير ذلــك إلــى 
أن العديــد مــن الباحــثين قــد لا يكونــون علــى درايــة كافيــة 
بالفــرص المتاحــة لهــم، أو أنهــم يشــعرون باللامبــالاة تجــاه 

مســتقبلهم فــي الوســط الأكاديمــي.

وتبرز هــذه النتائــج الحاجــة الملحــة لتعزيــز التوعيــة بالمســارات 

الرسم البياني 46: الحصة المُُقدّّرة المتاحة كمصدر 
مفتوح من إنتاج كل باحث
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فــاعالًا  دورًًا  المؤسســات  تولــي  مــع  المختلفــة،  المهنيــة 
فــي إعلام الباحــثين بهــذه الفــرص وتمكينهــم مــن الدعــم 
محفــزة  بحثيــة  بيئــة  ولخلــق  الضروري.  المؤسســاتي 
وديناميكيــة، يصبــح مــن الضروري تحــسين ظــروف العمــل 
أكثر  البحــث  مهنــة  يجعــل  بمــا  الكافــي،  التمويــل  وتــوفير 

واســتدامة. جاذبيــة 

20. العقبات التي تحول دو التحفيز 
والتثمين:

المرتبطــة  بالحوافــز  المتعلقــة  الإجابــات  تحليــل  يكشــف 
واضحــة  مخــاوف  وجــود  عــن  للباحــث  المهنــي  بالمســار 
بشــأن جوانــب أساســية مثــل الأمــان الوظيفــي، والاعتراف 
الاجتماعــي، والتحــفيز المالــي. وتبرز هــذه النتائــج الحاجــة إلــى 
ــة الباحــثين وتقديرهــم،  ــادة مرئي تحــسين ظــروف العمــل وزي
لجعــل هــذه المهنــة أكثر جاذبيــة وإرضــاءًً. كما تُُظهــر تقييمات 
الحوافــز الإجماليــة المرتبطــة بمهنــة الباحــث وجــود وجهــات 

نظــر متنوعــة فــي علاقــة بعــدة جوانــب: 

• الأمــان الوظيفــي: فــي علاقــة بالأمــان الوظيفــي، يعــرّ 	
10.5 % مــن المســتجويبين عــن عــدم رضــا شــديد، بينمــا  
11.5 % يشــعرون بعــدم الرضــا. ومــن جهــة أخــرى، أعــرب 
28.3%  مــن الباحثــن عــن رضاهــم، لكــن %25.5 مــا زالــوا 
غــر راضــن إلــى حــد مــا. وتشــر هــذه النتائــج إلــى وجــود 
تملمــل عــام بشــأن الاســتقرار المهنــي، مع نســبة ملحوظة 
مــن الباحثــن الذيــن لا يشــعرون بالأمــان فــي مواقعهــم

• الســمعة والاعــراف الاجتماعــي: فــي علاقــة بالســمعة 	
والاعــراف الاجتماعــي، يعــرّ 15.5 % مــن المســتجوبين عن 
عــدم رضــا شــديد، و13.3 % عــن عــدم رضــا. ومــع ذلــك، أعرب 
20.8 % عــن رضاهــم. وتُظهــر هــذه الأرقــام أنــه رغــم تقديــر 
بعــض الباحثــن للاعــراف فــي الوســط الأكاديمــي، إلا أن 
نســبة كبــرة تشــعر بنقــص فــي المرئيــة والتقديــر لعملهــم. 

• الحوافــز الماليــة: تكشــف الحوافــز الماليــة أيضًــا عــن مشــاعر 	
متباينــة. حيــث يعــرّ أكــر مــن 37.5 % مــن المســتجوبين 
عــن عــدم رضــا شــديد، و19.4 % عــن عــدم رضــا إلــى حــد 
مــا. فــي حــن أعــرب 14.3 % فقــط عــن رضاهــم. وهــو مــا 
يســلط الضــوء علــى وجــود عــدم رضــا واســع النطــاق بشــأن 
ــر علــى جاذبيــة مهنــة الباحــث. الحوافــز الماليــة، مــا قــد يؤث

• مــن 	 كبــرة  نســبة  اختــارت  أخــرًا،  الإجابــة:  عــن  الامتنــاع 
وهــو  الأســئلة،  بعــض  عــن  الإجابــة  عــدم  المســتجوبين 
مــا قــد يعكــس حالــة مــن الــردد أو ضعــف الانخــراط تجــاه 

المهنــي. بمســارهم  المرتبطــة  الحوافــز 

الرسم البياني 47: وجود »أو عدم وجود« شعور بفرص مهنية للباحثين

الرسم البياني 48: تقييم الحوافز الإجمالية المرتبطة بمهنة الباحث
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يكشــف تحليــل الإجابــات المتعلقــة بتقييــم الحوافــز الإجماليــة 
يــرى  حيــث  مهمــة.  نتائــج  عــن  البحثــي  بالإنتــاج  المرتبطــة 
مناســبة  الحوافــز  هــذه  أن  الباحــثين  مــن   % 33.8 حوالــي 
لتشــجيع عملهــم، ممــا يوحــي بــأن جــزءًًا منهــم يشــعر بالدعــم، 

أو  المؤسســاتية،  المــوارد  أو  التمويــل،  برامــج  ربمــا بفضــل 
ــعربّر 25.0 % مــن  ــدة. كمــا ي ــي تعــتبر مفي فــرص التعــاون الت
المشــاركين عــن مخــاوف بشــأن فعاليــة هــذه الحوافــز، ممــا 
يــشير إلــى وجــود ثغــرات فــي الدعــم المقــدم. وقــد يــدل ذلــك 



141إجــراء البحــوث فــي تونــس

علــى نقــص فــي التمويــل، أو الاعتراف، أو المــوارد اللازمــة 
لإنجــاز مشــاريعهم البحثيــة بنجــاح.

تمثــل النســبة المرتفعــة مــن الامتنــاع عــن الإجابــة، والتــي 
بلغــت 41.3 %، نقطــة جديــرة بالاهتمــام، إذ قــد يعكــس ذلــك 
عــدة عوامــل، مثــل غمــوض الحوافــز المتاحــة ،ممــا يجعــل 
تقييمهــا صعبًًــا علــى بعــض الباحــثين، أو التردد الناتــج عــن 
ــز  ــة تعزي ــى أهمي ــة عل ــد هــذه الوضعي ــة. وتؤك تجــارب متباين

التواصــل حــول برامــج الحوافــز.

إن  إذ  الباحــثين.  تحــفيز  تعزيــز  ضرورة  النتائــج  هــذه  تُُظهــر 
مراعــاة مخاوفهــم والســعي لتلبيــة توقعاتهــم مــن شــأنه 
أن يســاعد المؤسســات علــى تحــسين جــودة البحــث والترفيــع 
مــن وتيرتــه، بالإضافــة إلــى الترفيــع مــن التزام الباحــثين. كمــا 
يمكــن للمبــادرات الموجهــة لجمــع التغذيــة الراجعــة وتوضيح 

ــدد. ــذا الص ــي ه ــا ف ــب دورًًا مهمًً ــة، أن تلع ــز المتاح الحواف

الرسم البياني 49: تقييم الحوافز الإجمالية المرتبطة بالإنتاج البحثي
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IV. نشر البحث : التعاون من أجل أثر أوسع

ــات  ــج والمخرج ــات والنتائ ــراز الإنتاج ــي إب ــث ف ــل نشر البح يتمث
العلميــة للعمــل البحثــي. فمجــرد إجــراء الأبحــاث لا يكفــي، بــل 
ــد أن تكــون هــذه الأعمــال متاحــة ومفهومــة للجمهــور  لا ب
والمجتمــع  القــرار  وصنّّــاع  للباحــثين  وخاصــة  المســتهدف، 
ــخسر  ــه ي ــه، لأن عامــة. إذ أن البحــث غير المنشــور يفقــد قيمت
المعرفــي  الرصيــد  تنميــة  فــي  يســهم  ولا  المحتمــل  أثــره 

المــشترك.

ًـا في تطوير العلوم الاجتماعية.  يلعــب نشر البحــث دورًًا محوري�
ودفــع  الأفــكار،  تبــادل  تعزيــز  فــي  تســهم  النتائــج  فإتاحــة 
ــكار، وتطبيــق المعــارف فــي مختلــف المجــالات. كمــا أن  الابت
نشر هــذه النتائــج يؤثــر مبــاشرة علــى السياســات العموميــة ، 
والممارســات المهنيــة، ويزيــد مــن وعــي المواطــنين بالقضايــا 
المجتمعيــة. فعلــى ســبيل المثــال، يتيــح اســتخدام أدوات 
ــج البحــث بسرعــة وبطريقــة تفاعليــة وهــو  التواصــل نشر نتائ
مــا يســهم فــي تكويــن تكــتلات مجتمعيــة حــول موضوعــات 
محــددة، ويتيــح التفاعــل بين الباحــثين والجمهــور الموســع. 
لكنهــا  تقليديــة  وســيلة  فتظــل  العلميــة  المــجلات  أمــا 
أساســية، حيــث تضمــن تقييــم الأقــران وتكفــل جــودة الأعمال 
إلــى بعــض المنشــورات يظــل  المنشــورة. غير أن الوصــول 
محــدودًًا، ممــا يطــرح مســألة الشــمولية فــي عمليــة الــنشر.
ــادل   وأخيًرًا، يتيــح التعــاون واللقــاءات، فضــاءات للنقــاش وتب
تقديــم  مــن  الباحــثين  ويمكّّــن  البحــث،  نتائــج  حــول  الآراء 
أعمالهــم، وتلقــي الملاحظــات فــي شــأنها، وإقامــة الشراكات 
البحثيــة. لقــد أصبــح نشر البحــث اليــوم معيــارًًا أساســيًًا فــي 
تقييــم العلــوم الاجتماعيــة، حيــث تأخــذ هيئــات التقييــم بــعين 
الاعتبــار مــدى مرئيــة الأعمــال العلميــة وأثرهــا، ويشــمل ذلــك 
ــد  ــي تُُعتم ــة الت ــا الطريق ــل أيضًً ــورات، ب ــدد المنش ــط ع لا فق

ــام. ــاء الع ــي الفض ــتها ف ــا ومناقش لنشره

التونسيون  الباحثون  يتعاون  لماذا    .1
مقارنة  أكثر  مرات  سبع  جامعاتهم  مع 
المجتمع  منظمات  ــع  م بــتــعــاونــهــم 
المدني الوطنية أو المنظمات الدولية؟

ــات عــن ســيطرة التعــاون مــع الجهــات  ــل الإجاب يكشــف تحلي
الربحيــة.  غير  والمنظمــات  الجامعــات  وخاصــة  الوطنيــة، 
وبالرغــم مــن وجــود شراكات دوليــة، إلا أن نطاقهــا لا يــزال 

محــدودًًا ويحتــاج إلــى مزيد التطوير. فمــن خلال تعزيز التعاون 
علــى  الحصــول  للباحــثين  يمكــن  الدوليــة،  المنظمــات  مــع 
ُـبين هــذه الديناميكيــة  ــر أبحاثهــم. ت� دعــم إضافــي وتوســيع أث
أهميــة التعــاون بين القطاعــات وعلــى الصعيــد الدولــي فــي 
تطويــر الأبحــاث المتــميزة والقابلــة للتطبيــق. ويكشــف تحليــل 
الجهــات  الباحــثين مــع مختلــف  بتعــاون  المتعلقــة  النتائــج 
الفاعلــة فــي القطاعــات عــن اتجاهــات مــثيرة للاهتمــام فــي 

ديناميكيــات البحــث.

• الجامعــات الوطنية: تشــر أكبر نســبة من الباحثــن، والبالغة 	
51.5 %، إلــى أنهــم يعملــون مــع الجامعات الوطنية. يســلط 
هــذا الرقــم الضــوء علــى أهميــة المؤسســات الأكاديميــة 
المحليــة فــي مشــهد البحــث العلمــي. فالتعــاون مــع هــذه 
المؤسســات لا يعــزز القــدرات المحليــة فحســب، بــل يشــجع 
أيضًــا علــى التبــادل المثمــر للأفــكار والمــوارد داخــل البــاد. 
كمــا تؤكــد هــذه العلاقــة علــى أهميــة الجامعــات الوطنيــة 
فــي دعــم مشــاريع البحــث العلمــي وتطويــر حلــول تتناســب 

مــع الاحتياجــات المحليــة.

• المنظمات/المؤسســات الوطنيــة غــر الربحيــة: فــي مرتبــة 	
الثانيــة، يــرّح 37 % مــن الباحثــن بأنهــم يتعاونــون مــع 
منظمــات أو مؤسســات وطنيــة غــر ربحيــة. يمكــن أن يوفــر 
ــا فريــدة ومــوارد إضافيــة،  هــذا النــوع مــن الــراكات آفاقً
ممــا يســاهم فــي إثــراء مشــاريع البحــث العلمــي. وغالبًــا مــا 
تلعــب المنظمــات غــر الربحيــة دورًا أساســيًا فــي التطبيــق 
العملــي للبحــوث، مــع التركــز علــى القضايــا الاجتماعيــة 

والبيئيــة.

• الباحثــن 	 مــن   % 40.3 نحــو  يفيــد  الدوليــة:  الجامعــات 
أنهــم يعملــون مــع جامعــات دوليــة. يُعــد هــذا التعــاون 
الدولــي أمــرًا بالــغ الأهميــة لتبــادل المعرفــة والوصــول 
إلــى المــوارد العالميــة. كمــا يتيــح توســيع تأثــر البحــوث 
خــارج الحــدود الوطنيــة، ممــا يعــزز منهجيــة أكــر شــمولية 

المدروســة. القضايــا  لمعالجــة 

• أخــرًا، 	 الربحيــة:  غــر  الدوليــة  المنظمات/المؤسســات 
يشــر 29 % مــن المســتجوبين إلــى أنهــم يتعاونــون مــع 
منظمــات أو مؤسســات دوليــة غــر ربحيــة. يمكــن لهــذا 
النــوع مــن التعــاون أن يوفــر فرصًــا كبــرة لمعالجــة القضايــا 
العالميــة وتعزيــز تأثــر البحــوث علــى الصعيــد الدولــي. ومــع 



143إجــراء البحــوث فــي تونــس

ــات  ــة بالفئ ــك، قــد تشــر النســبة الأضعــف نســبيًا مقارن ذل
ــراكات،  ــات فــي إقامــة هــذه ال ــى وجــود تحدي الأخــرى، إل

مثــل اختــاف الأولويــات أو العقبــات اللوجســتية.

• الــوكالات الدوليــة: مــن جانــب آخــر، يــرّح 7.3 % فقــط مــن 	
الباحثــن أنهــم يتعاونــون مــع وكالات دوليــة. يشــر هــذا 
الرقــم إلــى فــرص ضائعــة للعديــد مــن الباحثــن، إذ يمكــن 
أن يوفــر التعــاون مــع هــذه الــوكالات دعمًــا ماليًــا ومــوارد 
قيّمــة، مــع تعزيــز القــدرة علــى تنفيــذ مشــاريع واســعة 

النطــاق.

ــرون  ي الــبــاحــثين  مــن   % 40 ــي  حــوال  .2
الوصول الى صانعي القرار متاحا… مقابل 

30 % فقط بالنسبة للفئات الهشة

ــى أن إمكانيــة  ُـشير إل ــات يُُبرز وجــود تصــور عــام ي� تحليــل الإجاب
وجــود  رغــم  متاحــة  المجموعــات،  مــن  للعديــد  الوصــول 
بعــض الحواجــز. يبــدو أن صانعــي السياســات والباحــثين غير 
الجامعــيين يحظــون بــاعتراف أكبر، فــي حين أن تعزيــز مشــاركة 
الفئــات الهشــة والنســاء مــازال يتطلــب جهــودًًا إضافيــة. وتُُبرز 
فــي  المشــاركة  نطــاق  توســيع  أهميــة  الديناميكيــة  هــذه 
النقاشــات البحثيــة لضمــان تمثيــل متنــوع وعــادل للأصــوات 

داخــل المجتمــع الأكاديمــي وخارجــه.

مختلــف  بمشــاركة  المتعلقــة  الإجابــات  تحليــل  يكشــف 
عــن  العلمــي  البحــث  حــول  النقاشــات  فــي  المجموعــات 
ومســتوى  الوصــول  إمكانيــة  بشــأن  متفاوتــة  تصــورات 

يلــي: كمــا  وهــي  الأطــراف،  مختلــف  لــدى  الانخــراط 

• إلــى        	 تصــل  كبــرة،  نســبة  الفــرادى:  المجتمــع  أعضــاء 
34.0 %، تــرى أن مشــاركة أعضــاء المجتمــع الفــرادى تعــد 
ــرى 17.2 % أن مشــاركتهم  ــى حــد مــا. فــي حــن ي متاحــة إل
غــر متاحــة إلــى حــد مــا. يشــر هــذا التبايــن إلــى أنــه بالرغــم 
فــإن  الأعضــاء،  هــؤلاء  إشراك  علــى  انفتــاح  وجــود  مــن 
بعــض العقبــات مــا زالــت قائمــة، وهــي قــد تكــون ناجمــة 

عــن نقــص فــي المعلومــات أو فــي المــوارد.

• بالنســبة 	 المجتمعيــة:  والجمعيــات  المجموعــات 
للمجموعــات والجمعيــات المجتمعيــة، يــرى 30.5 % مــن 
المســتجوبين أن مشــاركتها إمــا متاحــة أو متاحــة حــد إلــى 
مــا. ويعتــر 18.3 % أنهــا غــر متاحــة إلــى حــد مــا. يشــر هــذا 
إلــى تصــور إيجابــي، لكنــه يعكــس أيضًــا الاعــراف بالتحديــات 

التــي قــد تعيــق مشــاركتها الفعّالــة.

• القــرار 	 بأصحــاب  يتعلــق  فيمــا  السياســي:  القــرار  أصحــاب 
ــى  ــرى 40.0% مــن الباحثــن أنهــم متاحــون إل السياســي، ي
حــد مــا، فــي حــن يعتــر 11.5 % أنهــم غــر متاحــن جــدا. قــد 
يوضــح هــذا التصــور ثقــة الباحثــن فــي قدرتهــم علــى إجــراء 
بنّــاءة مــع هــؤلاء الفاعلــن الرئيســيين، رغــم  مناقشــات 

اســتمرار وجــود بعــض الحواجــز.

• الفئــات الهشــة: بالنســبة للفئــات الهشــة، يــرى 30.6 % مــن 	
المســتجوبين أنهــا متاحــة، بينمــا يــرى 6.1 % أنهــا غــر متاحــة 
جــدا. ويشــر ذلــك إلــى الاعــراف بأهميــة الشــمول، رغــم 
الحاجــة لبــذل جهــود إضافيــة لضمــان ســماع صوتهــم فــي 

النقاشــات البحثيــة.

• يكشــف 	 البحثيــة  النقاشــات  فــي  النســاء  النســاء: موقــع 
عــن نتائــج مهمــة، حيــث يــرى 35.6 % مــن المســتجوبين 

أن مشــاركتهن متاحــة إلــى حــد مــا.  فــي حــن، يــرى10,6 
% أن مشــاركتهن غــر متاحــة جــدا. يشــر ذلــك إلــى إحــراز 
تقــدم نحــو الشــمول، لكنــه يــرز أيضًــا الحاجــة لتعزيــز الجهــود 

للتغلــب علــى العقبــات القائمــة.

• الباحثــون غــر الجامعيين: بالنســبة للباحثين غــر الجامعيين، 	
بينمــا  متاحــون،  أنهــم  المســتجوبين  مــن   % 40.0 يــرى 
ــة هــؤلاء  ــرز هــذا أهمي ــرى   11.5 % أنهــم غــر متاحــن. ي ي
الباحثــن فــي مشــهد البحــث العلمــي والاعــراف المتزايــد 

بمســاهمتهم.

• الأكاديميــة: 	 المســتويات  بجميــع  المرتبطــة  الجامعــات 
أخــرًا، بالنســبة للجامعــات المرتبطــة بجميــع المســتويات 

الرسم البياني 50: المؤسسات التي يتعاون معها الباحثون
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الرسم البياني 51: تقييم مشاركة المجموعات المختلفة في حوكمة 
البحث العلمي

مشــاركتها  أن  الباحثــن  مــن   % 23.5 يــرى  الأكاديميــة، 
حــد  إلــى  متاحــة  غــر  أنهــا   % 20.0 يــرى  بينمــا  متاحــة، 
مــا. يعكــس هــذا التبايــن فــي الآراء التحديــات المرتبطــة 

بمشــاركة المؤسســات الأكاديميــة، التــي قــد تبــدو أحيانًــا 
المجتمعيــة. الاهتمامــات  عــن  بعيــدة 

بصفــة عامــة، تــبين النتائــج وجــود توجــه نحــو الانفتــاح علــى 
التعــاون، حيــث يشــارك غالبيــة الباحــثين ولــو بشــكل متقطــع 
ــاك  ــزال هن ــه لا ي مــع أشــخاص مــن خــارج مؤسســتهم. غير أن
جــزء غير ضئيــل مــن الباحــثين لا يستكشــفون هــذه الفــرص. 
ولتوســيع أثــر البحــث العلمــي، لا بــد مــن تشــجيع المزيــد مــن 
التفــاعلات بين المؤسســات، بمــا يســهل الوصــول إلــى مــوارد 
وخبرات متنوعــة. ويمكــن أن تســاهم هــذه الديناميكيــة لا 
فقــط فــي إثــراء مشــاريع البحــث، بــل كذلــك فــي خلــق شــبكات 

. ــكامالًا ــة وت تعــاون أكثر صلاب

ويــبين تحليــل الإجابــات علــى الســؤال المتعلــق بتواتــر التعــاون 
مــع أشــخاص مــن خــارج مؤسســة البحــث عــن اتجاهــات مــثيرة 

للاهتمــام فــي علاقــة بممارســات التعــاون بين الباحــثين:

• التعــاون “أحيانًــا”: تمثــل فئــة الباحثــن الذيــن يتعاونــون 	
ــا” مــع أشــخاص مــن خــارج مؤسســتهم الفئــة الأكــر  “أحيانً
تمثيليــة، حيــث تصــل نســبتهم إلــى 37.9 %. تشــر هــذه 
بشــكل  يشــاركون  المســتجوبين  غالبيــة  أن  إلــى  النتيجــة 

غــر منتظــم فــي التعــاون الخارجــي. وهــو مــا قــد يعكــس 
رغبتهــم فــي تبــادل الأفــكار وتقاســم المــوارد، مــع الحفــاظ 
ــرة  ــاط قــوي بمؤسســتهم. كمــا تشــر هــذه الوت ــى ارتب عل
مــن التعــاون إلــى وجــود مرونــة فــي أســاليب البحــث، ممــا 
يتيــح للباحثــن الوصــول إلــى خــرات متنوعــة دون أن يصبح 

ذلــك ممارســة قــارة.

• المســتجوبين 	 مــن   %20 عــر  متكــرر”:  “بشــكل  التعــاون 
خــارج  مــن  أشــخاص  مــع  متكــرر  بشــكل  تعاونهــم  عــن 
مؤسســتهم. رغــم أن هــذه النســبة أقــل مــن الفئــة الأولــى 
إلا أنهــا نهــا تشــر إلــى أن بعــض الباحثــن قــد أدرجــوا عمليــة 
الخارجــي ضمــن منهجيتهــم العمليــة. ويمكــن  التعــاون 
لهــذه الممارســة المنتظمــة أن تــري مشــاريعهم البحثيــة 
مــن خــال تعزيــز تبــادل مثمــر وفتــح آفــاق جديــدة. كمــا 
أنهــا تكشــف كذلــك عــن اعترافًــا بأهميــة شــبكات البحــث 

العلمــي خــارج الحــدود المؤسســاتية.

• %مــن 	  14.7 نســبة  تؤكــد  منتظــم”:  “بشــكل  التعــاون 
الباحثــن أنهــم يتعاونــون بشــكل منتظــم ممــا يعنــي أن 
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عــددًا منهــم يقيــم شراكات مســتدامة مــع فاعلــن مــن 
خــارج مؤسســاتهم. وقــد يكــون هــذا الانتظــام فــي التعاون 
مــؤشًرا علــى دمــج اســراتيجي للتبــادلات بــن المؤسســات 

ــر أبحاثهــم. فــي عملهــم، ممــا يعــزز تأث

• ــى 	 ــي تشــر إل ــات الت ــدا”: بالنســبة للإجاب ــادراً” و”أب التعــاون “ن
التعــاون “نــادراً” )15.3 %( أو “أبــداً” )5.6 %(، يتضــح أن بعــض 
الباحثــن يشــاركون بدرجــة أقــل فــي التعــاون الخارجــي. وقد 
تعكــس هــذه النســب وجــود عقبــات مثــل ضيــق الوقــت، 
ونقــص المــوارد، أو أنهــم يفضلــون الاكتفــاء بالعمل داخل 
مؤسســاتهم. كمــا قــد تشــر كذلــك إلــى ثقافــة بحثيــة تميل 

إلــى الاعتمــاد علــى الــذات أكــر مــن العمــل التعاونــي.

• 	

3. تدريب الباحثين على التواصل بشكل 
أفضل: مفتاح مرئية العلوم 

كــبيرة مــن  رغــم اعتراف نســبة  أنــه  الإجابــات  تحليــل  يُُظهــر 
ــم  ــن ل ــى التواصــل، فــإن الكثيري ــب عل ــة التدري الباحــثين بأهمي

تتــح لهــم فــرص كافيــة لتطويــر هــذه المهــارات.
التدريــب علــى  برامــج  تكثيــف  يتــعين  البحــوث،  أثــر   ولتعزيــز 
لتبليــغ  اللازمــة  الأدوات  مــن  الباحــثين  لتمــكين  التواصــل، 
أعمالهــم بشــكل فعــال وجــاذب. يكشــف فحــص الإجابــات 
المتعلقــة بعــدد الــدورات التدريبيــة فــي التواصــل التــي شــارك 
فيهــا الباحثــون خلال الســنوات الــثلاث الماضيــة عــن اتجاهــات 

مهمــة:

• مــن 	  %  18.5 نســبة  تشــر   :)0( تدريــب  حصــة  صفــر 
ــم يشــاركوا فــي أي تدريــب علــى  ــى أنهــم ل المســتجوبين إل
التواصــل. يثــر هــذا الرقــم القلــق بشــأن اســتعداد الباحثــن 
غيــاب  يــؤدي  فقــد  أعمالهــم.  حــول  الفعــال  للتواصــل 
التدريــب إلــى تقييــد قدرتهــم علــى تقاســم أبحاثهــم مــع 
جمهــور أوســع، أو التعــاون بشــكل فعّــال، أو الحصــول علــى 

التمويــل.

• ــان )2-1(: حــر معظــم الباحثــن، بمــا نســبته 	 دورة أو دورت
35.5 %، دورة أو دورتــن فــي مجــال التواصــل. وهــو مــا 
إلــى اعــراف جزئــي بأهميــة هــذه المهــارات، لكنــه  يشــر 
يوحــي أيضــا بــأن الكثيريــن لــم تتــح لهــم فرصــة التدريــب 
بشــكل معمــق. فالتدريــب المحــدود قــد يعيــق تطويــر 
مــع  والتفاعــل  البحــث  نتائــج  لنــر  الأساســية  المهــارات 

متنــوع. جمهــور 

• نحــو 23.8 % مــن 	 )4-3(: شــارك  تدريبيــة  إلــى 4 دورات   3
المســتجوبين فــي 3 أو 4 دورات تدريبيــة. يشــر هــذا الرقــم 
إلــى أن بعــض الباحثــن يشــاركون بنشــاط لتطويــر مهاراتهــم 
فــي التواصــل. يمكــن أن يعــزز التدريــب المنتظــم فــي هــذا 
المجــال قدرتهــم علــى التواصــل بوضــوح وفعاليــة، وهــو 

أمــر حيــوي لضمــان تأثــر أبحاثهــم.

• ــة أو أكــر: شــارك 13 % فقــط مــن الباحثــن 	 5 دورات تدريبي
النســبة  هــذه  تشــر  أكــر.  أو  تدريبيــة  دورات   5 فــي 
المنخفضــة نســبيًا إلــى أنــه رغــم وجــود رغبــة فــي تحســن 
يلتزمــون  الباحثــن  مــن  قلــة  أن  إلا  التواصــل،  مهــارات 
بتطويــر مســتمر فــي هــذا المجــال وهــو مــا يمكــن أن يرجــع 
إلــى قيــود تتعلــق بالوقــت أو المــوارد أو فــرص التدريــب 

المتاحــة.

• ــة. 	 ــم يقــدم 9.3 % مــن المســتجوبين إجاب ــة: أخــرًا، ل لا إجاب
قــد يعكــس هــذا الرقــم نقصًــا فــي الاهتمــام بالموضــوع 

أو حالــة مــن الــردد بشــأن الســؤال.

4.  ماذا لو أتقن الباحثون البحث… ولم 
يتقنوا التبادل؟

5.6%

15.3

37.9

14.7

20.6

5.9 %
10

15

20

25

30

35

40

الرسم البياني 52: ممارسات التعاون العلمي خارج حدود المؤسسات

الرسم البياني 53: عدد الدورات الدتريبية التي شارك فيها الباحثون في 
مجال التواصل خلال السنوات الثلاث الماضية:

10

15

20

25

30

35

40

18.5

35.5

23.8

13

9.3 %

4-32-10



إجــراء البحــوث فــي تونــس 146

ــا  ــي أضافته ــة الت ــن القيم ــم م ــه بالرغ ــج أن ــل النتائ ــبين تحلي ي
المجــالات  عديــد  أن  إلا  التواصــل،  فــي  التدريبيــة  الــدورات 
الأساســية لازالــت بحاجــة إلــى التطويــر. ينبغــي التركيز بشــكل 
تمــكين  لضمــان  والعــرض،  الكتابــة  مهــارات  علــى  خــاص 
الباحــثين مــن تقديــم أعمالهــم بفعاليــة. فمــن خلال تعزيــز 
التواصــل  جــودة  مســتوى  رفــع  يمكــن  التدريبــات،  هــذه 

الأبحــاث. أثــر  وتوســيع  العلمــي 

يكشــف تقييــم هــذه الــدورات فيمــا يتعلــق بعــدة مهــارات 
رئيســية عــن اختلافــات واضحــة فــي تصــورات الباحــثين:

• تنظيــم 	 لمهــارات  بالنســبة  الفعاليــات:  تنظيــم  مهــارات 
ــون  ــم راض ــتجوبين أنه ــن المس ــرى 20.2 % م ــات، ي الفعالي
عــن ذلــك، فــي حــن يــرى أن 24.2 % أنهــم “راضــون إلــى 
حــد مــا”. كمــا أعــرب 17.9 % عــن عــدم رضاهــم. تظهــر هــذه 
النتائــج أن هنــاك اعترافــا بفوائــد التدريــب، لكنهــا تكشــف 
كذلــك عــن بعــض الثغــرات التــي يمكــن تجاوزهــا لإعــداد 

الباحثــن لتنظيــم الفعاليــات بشــكل أفضــل.

• مهــارات التبليــغ: بالنســبة لمهــارات التبليــغ، عــر 22.5 % من 	
المشــاركين عــن رضاهــم، مقابــل23,8 % راضــون   إلــى حــد 
مــا. فــي حــن أعــرب 18.1 % عــن عــدم رضاهــم. يشــر ذلــك 

إلــى أنــه رغــم مــا حققــه التدريــب مــن فائــدة، إلا أن هنــاك 
حاجــة لتطويــره بهــدف تعزيــز قــدرة الباحثــن علــى تبليــغ 
أعمالهــم لغــر المتخصصــن مــن الجمهــور المســتهدف.

• يعــر 	 العــرض،  بمهــارات  يتعلــق  العــرض: فيمــا  مهــارات 
18.1 % مــن الباحثــن عــن رضاهــم، مقابــل 24.2 %”راضــون 
إلــى حــد مــا”. كمــا، أعــرب 8.6 % عــن عــدم رضاهــم الشــديد. 
يــرز ذلــك أهميــة تحســن برامــج التدريــب لضمــان اكســاب 
الباحثــن لمهــارات عــرض جيــدة فــي العرض، نظــرا لضرورتها 

فــي التعريــف بأعمالهــم.

• كتابــة الأعمــال البحثيــة: أخــرًا، فيمــا يتعلــق بكتابــة الأعمــال 	
راضــون،  أنهــم  المســتجوبين  مــن   % 14.3 يــرى  البحثيــة، 
ــر  ــديد. تش ــم الش ــدم رضاه ــن ع ــرب 11.4 % ع ــن أع ــي ح ف
هــذه النتائــج إلــى وجــود تصــورات متباينــة حــول قيمــة 
ــة تُعــد مهــارة  التدريــب فــي هــذا المجــال الحيــوي. فالكتاب
أساســية للباحثــن، وقــد يؤثــر عــدم الرضــا عنهــا علــى جــودة 

المنشــورات.

• لا إجابــة: أخــرًا، 9,3 % مــن المســتجوبين لــم يقدمــوا أي 	
إجابــة. وقــد يعكــس هــذا الرقــم ضعفًــا فــي الانخــراط أو 

حالــة مــن التجاهــل للســؤال.

5. انخراط الباحثين: اتجاهات المشاركة 
في الفعاليات العلمية

فــي  الباحــثين  مشــاركة  حــول  المعطيــات  تحليــل  يكشــف 
عــن  الأخيرة  الــثلاث  الســنوات  خلال  العلميــة  الفعاليــات 
اتجاهــات مهمّّــة. إذ يظهــر أنّّ مــا يقــارب نصــف المســتجوبين 

)49,5 %( حضروا مؤتمراًً أو ندوتين علميتين خارج مناطقهم، 
وهــو مــا يعكــس مســتوى متوســطاًً مــن الاهتمــام بفــرص 
تبــادل المعرفــة خــارج حدودهــم الجغرافيــة. فــي المقابــل، 
شــارك 33,6 % مــن الباحــثين فــي ثلاثــة أو أربعــة فعاليــات، 
مــا يــشير إلــى انخــراط فئــة منهــم بشــكل أكثر نشــاطاًً وفاعليــة 

ــة. ــات العلمي ــي المنتدي ف
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الرسم البياني 54: تقييم مدى الرضا عن الدتريبات في مجال الاتصال:
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مــن ناحيــة أخــرى، شــاركت فئــة محــدودة لا تتجــاوز 7,5 % 
فــي خمســة فعاليــات علميــة أو أكثر، بمــا يــدلّّ علــى التزام 
مهــم واندمــاج قــوي فــي مجــال تخصصهــم. فــي المقابــل، 
ــاؤلات  ــثير تس ــا ي ــو م ــة، وه ــن الإجاب ــبة 5,5 % ع ــت نس امتنع
حــول مــدى ســهولة النفــاذ إلــى هــذه الفعاليــات أو مســتوى 

وضوحهــا وإشــعاعها.
فيمــا يتعلــق بالمشــاركة فــي المؤتمــرات أو النــدوات التــي 
تنظََّــم فــي مؤسســات أخــرى داخــل نفــس البلــد، جــاءت النتائج 
ـًا أو حــدثين،  متقاربــة. فقــد حضر 49,6 % مــن الباحــثين حدث�
ًـا. بينمــا شــارك  وهــو مــا يعكــس مــيلًاً واضحًًــا للانخــراط محلي�
15,3 % فــي ثلاثــة أو أربعــة أحــداث، و5,7 % فقــط في خمســة 
مســتوى  وجــود  الأرقــام  هــذه  وتُُظهــر  أكثر.  أو  فعاليــات 
مــحترم مــن الانخــراط، غير أنّّ 29,4 % مــن المســتجوبين لــم 
يقدّّمــوا أي إجابــة، وهــو مــا قــد يــشير إلــى محدوديــة الفــرص 
المتاحــة أو نقــص فــي المعلومــات حــول الفعاليــات العلميــة 

القائمــة.

وأخيًرًا، فيمــا يخــصّّ المؤتمــرات أو النــدوات المنعقــدة داخــل 

مؤسســتهم، شــارك 14,8 % مــن الباحــثين في حــدث أو حدثين، 
ــرزت فئــة  ــات. كمــا ب ــة أو أربعــة فعالي بينمــا حضر 27,3 % ثلاث
ــات أو أكثر،  مهمــة تمثــل 19,3 % شــاركت فــي خمســة فعالي
مــا يعكــس مســتوىًً مرتفعًًــا مــن الالتزام بالأنشــطة المحليــة. 
ـُدلِِ 38,6 % مــن المســتجوبين برأيهــم،  فــي المقابــل، لــم ي�
ــة مــن التردد أو ضعــف التفاعــل  ــى حال وهــو مــا قــد يــشير إل

مــع الأنشــطة التــي تنظمهــا المؤسســة نفســها.

ًـا فــي مشــاركة الباحــثين فــي الفعاليــات  تُُبرز هــذه النتائــج تفاوت�
ــي. فرغــم  ــي أو الدول ــى المســتوى المحل ــة، ســواء عل العلمي
انخــراط الكــثير منهــم، فــإن النســبة العاليــة مــن المســتجوبين 
الذيــن لــم يقدّّمــوا إجابــات فــي بعــض الفئــات تــشير إلــى حاجــة 
ماســة لتحــسين التواصــل وتيــسير الوصــول إلــى المعلومــات 
المتعلقــة بهــذه الفعاليــات. ومــن خلال تشــجيع مشــاركة 
أوســع وتســهيل النفــاذ إلــى هــذه الفــرص، يمكن للمؤسســات 
تعزيــز شــبكات التعــاون وتبــادل المعرفــة داخــل المجتمــع 

العلـمـي.

6. البحث العلمي الدولي يكشف عن 
نقاط قوته:

فــي  الباحــثين  بمكانــة  المتعلقــة  الإجابــات  تحليــل  يكشــف 
أشــارت  فقــد  مهمــة.  نتائــج  عــن  الدوليــة  البحــث  مشــاريع 
 ،56,8% بنســبة  المســتجوبين،  مــن  العظمــى  الغالبيــة 
انخراطًًــا  يعكــس  ممــا  الباحــثين،  دور  يشــغلون  أنهــم  إلــى 
ـًا فــي العمــل البحثــي. كمــا صّرّح %37,9 منهــم بأنهــم  قوي�
ــا مــن  باحثــون رئيســيون، وهــو مــا يعكــس مســتوى متقدمًً

المســؤولية والقيــادة ضمــن هــذه المشــاريع. ولــم تتجــاوز 
نســبة المســتجوبين الذيــن شــغلوا دور المســاعد %5,3 ممــا 
يــشير إلــى أن غالبيــة الباحــثين المشــاركين فــي هــذه المشــاريع 
يشــغلون مناصــب أكثر اســتقلالية وفاعليــة وتوضــح هــذه 
أدوار محوريــة  فــي  أساسًًــا  الباحــثين منخرطــون  أن  النتائــج 
فعّّــال  بشــكل  الإســهام  مــن  تمكنهــم  المشــاريع،  ضمــن 
وملمــوس فــي العمــل البحثــي، كمــا تســلّّط الضــوء علــى 
الإمكانــات الكــبيرة لتطويــر مهاراتهــم وتعزيز قدراتهــم القيادية 

فــي مجــال البحــث العلمــي الدولــي.
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7. ا لباحثون في سعي للتأثير: ضرورة 
الربط بين العلم والمجتمع بشكل 

أفضل:

ــن  ــم أن 52 % م ــة: فرغ ــة مؤرق ــن مفارق ــل ع ــف التحلي يكش
الباحــثين مندمجــون فــي شــبكات مهنيــة، إلا أن 87 % منهــم 
لا يتلقــى أي اتصــال مــن الإعلام   مطلقــا، بينمــا 69 % يقــع 
تجاهلهــم مــن قبــل صانعــي السياســات. تعكس هــذه الأرقام 
فجــوة مزدوجــة بين رجــال العلــم أنفســهم، مــن ناحيــة، وبين 
البحــث العلمــي والمجتمــع مــن ناحيــة أخــرى. ومــع ذلــك 
الباحثــون  إليهــا  ينتمــي  التــي  الشــبكات  مــن   % 68 تظــل 
متعلقــة بالمســتوى الوطنــي، ممــا يحــدّّ مــن أثــر أعمالهــم 
علــى الصعيــد الدولــي. وفــي هــذا الصــدد، تتــوزع النتائــج كمــا 

يلــي:

• الانتمــاء إلــى شــبكة مهنيــة بحثيــة: تُظهــر النتائــج أن غالبيــة 	
المســتجوبين، بنســبة 52,0 %، ينتمــون إلــى شــبكة مهنيــة 
إلــى  بالمقابــل، لا ينتمــي 27,3 % منهــا  بحثيــة كأعضــاء. 
ينطبــق علــى  أن هــذا لا  يــرى 20,8 %  بينمــا  أي شــبكة، 
وضعهــم. ويشــر ذلــك إلــى أنــه رغــم انخــراط عــدد مهــم من 
الباحثــن فــي الشــبكات البحثيــة، فــإن نســبة مهمــة تبقــى 
خــارج هــذه الهيــاكل، ممــا قــد يحــد مــن فــرص التعــاون 

ــادل المعرفــة. وتب

• تواتــر الاتصــال بالإعــام: بالنســبة لتواتــر اتصــال الصحفيــن 	
أو وســائل الإعــام بالباحثــن بعــد نــر مقــال أو تقريــر، تشــر 
الأغلبيــة الســاحقة مــن المســتجوبين )87,3 %( إلــى أنــه لا 
ــبة  ــل بنس ــع التواص ــا. ولا يق ــم مطلقً ــل معه ــم التواص يت
ــا. وتكشــف  ــادرًا، وبمــا نســبته 5,1 % أحيانً 7,3 % منهــم إلا ن
هــذه النتائــج عــن نقــص واضــح فــي التفاعــل بــن الباحثــن 
ووســائل الإعــام، ممــا قــد يعيــق نــر أبحــاث مهمــة لــدى 

الجمهــور العــام.

• المتعلقــة 	 الإجابــات  تظهــر  الإعلاميــة:  التغطيــة  تقييــم 
بجــودة التغطيــة الإعلاميــة للفعاليــات المنظمة والأبحاث 
المنشــورة، تنوعًــا فــي الآراء. فمثــاً، تعتــر التغطيــة عــر 
وســائل التواصــل الاجتماعــي مرضيــة بالنســبة لـــ30,0 % 
مــن المســتجوبين، بينمــا يراهــا 25,5 % غــر مرضيــة. أمــا 
التغطيــة الإذاعيــة، فــرى 41,3 % مــن الباحثــن أنهــا غــر 
مرضيــة إلــى حــدّ مــا. وتشــر هــذه النتائــج إلــى وجــود اســتياء 
بشــأن طريقــة تعامــل وســائل الإعــام غــر الأكاديميــة مــع 

ــة. الأبحــاث العلمي

• يتعلــق 	 فيمــا  السياســيين:  بالفاعلــن  الاتصــال  تواتــر 
أفــاد  نــر مقــال،  بعــد  السياســيين  بالفاعلــن  بالاتصــال 
اتصــال  أي  يتلقــون  لا  أنهــم  المســتجوبين  مــن   % 69,3
اتصــالًًا  تتلقــى  تبلــغ 16,8 %،  فــي حــن أن نســبة قليلــة 
نــادرًا، و9,8 % فقــط أحيانًــا. ويشــر ذلــك إلــى وجــود فجــوة 
ــرار  ــع الق ــي صن ــل ف ــره المحتم ــي وأث ــث الأكاديم ــن البح ب

السياســي.

• مســتوى الشــبكات المهنيــة: بالنســبة للانتمــاء إلــى شــبكة 	
شــبكة  إلــى  المســتجوبين  مــن   % 68,3 ينتمــي  مهنيــة، 
بحثيــة وطنيــة، بينمــا ينتمــي 18,3 % إلــى شــبكة دوليــة، في 
حــن 13,5 % فقــط ينتمــون إلــى شــبكة إقليميــة. وتشــر 
هــذه التوزيعــات إلــى تركّــز أنشــطة البحــث علــى المســتوى 
الوطنــي، ممــا قــد يؤثــر علــى فــرص الوصــول إلــى تعــاون 

دولــي.

مــع انخــراط 68,3 % مــن الباحــثين فــي شــبكة بحثيــة وطنيــة، 
يتــبين أن التعــاون الداخلــي هــو الســائد. وتشير هذه المشــاركة 
المحلــي، ممــا  التبــادل  يفضّّلــون  الباحــثين  أن  إلــى  القويــة 
يســهل الوصــول إلــى المــوارد والــخبرات والتمويــل المتــاح 
داخــل الــبلاد. ويعكــس ذلــك وجــود بيئــة بحثيــة تشــجّّع علــى 
التعــاون وتبــادل المعلومــات الأساســية لدعــم تطويــر البحــث 

العلمــي الوطنــي.

الرسم البياني 56: دور الباحثين في المشاريع التعاونية

الرسم البياني 57: الباحثون الأعضاء في شبكة مهنية بحثية
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الإقليميــة  الشــبكات  فــي  المشــاركة  تُُظهــر  المقابــل،  فــي 
نســبة منخفضــة جــدًًا تبلــغ 13,5 % فقــط. ويطــرح هــذا الرقــم 
تســاؤلات حــول العوائــق التــي قــد تحــول دون التعــاون مــع 
دول أخــرى فــي المنطقــة، مثــل اختلافــات اللغــة، وتبايــن 
أولويــات البحــث، أو القيــود المتعلقة بالتمويــل. ويبدو إذن أن 
هنــاك إمكانــات غير مســتغلة لتطويــر شراكات إقليميــة يمكــن 
أن تُُثري أعمــال الباحــثين التونســيين وتعــزز مــن ظهورهــم 

ــي أو المتوســطي. ــم العرب وتأثيرهــم فــي العال

مــن  فقــط   % 18,3 فتســتقطب  الدوليــة،  الشــبكات  أمــا 
الباحــثين، وهــي نســبة مــا تــزال متواضعــة نســبيًًا. وقد يعكس 
متعــددة،  تحديــات  الدولــي  الانخــراط  مــن  المســتوى  هــذا 
مثــل صعوبــات الوصــول إلــى التمــويلات الدوليــة، والحاجــة 
للــنشر فــي مــجلات ذات تــأثير عــال، أو العقبــات البيروقراطيــة 
فــي إقامــة تعــاون مــع باحــثين مــن دول أخــرى. غير أن هــذا 
ًـا لتنويــع وجهــات النظــر البحثيــة  الانخــراط الدولــي يظــل ضروري�

ــي ــي العالم ــياق العلم ــن الس ــي ضم ــث التونس ــج البح ودم
علــى الرغــم مــن ســيطرة الشــبكات الوطنيــة، فــإن ضعــف 
الانخــراط فــي الشــبكات الإقليميــة والدوليــة يبرز وجــود فــرص 
ــز  ــبيرة لتحــسين وضــع الباحــثين التونســيين. إذ يمكــن لتعزي ك
يُُنشــط  أن  الدولــي  التعــاون  وتشــجيع  الإقليميــة  الشراكات 
المجتمــع  تــأثيره  مــن  ويزيــد  تونــس،  فــي  العلمــي  البحــث 

العلمــي الدولــي واعترافــه.

8. لماذا تمتلك الباحثات وقتًًا أقل 
للانخراط في البحث العلمي؟

تُُبرز النتائــج وجــود فجــوة ملحوظــة فــي الوقــت المخصــص 
ــبة 40 %،  ــون نس ــن يخصص ــال، الذي ــي بين الرج ــث العلم للبح
وبين النســاء، اللاتــي لا يخصصــن لذلــك ســوى 26,9 %. وتــثير 
هــذه الفجــوة تســاؤلات مهمــة حــول العوامــل الاجتماعيــة 

ــى الوقــت الكافــي للبحــث  ــات عل ــى توفــر الباحث ــر عل ــي تؤث الت
العلمــي. ومــن بين العوامــل الرئيســية لهــذا التفــاوت الأدوار 
المنزلية، حيث تتحمّّل النســاء، نتيجة الصور النمطية الراســخة، 
ًـا أكبر مــن المســؤوليات العائليــة والمنزليــة. وتحــدّّ  ًـا نصيب� غالب�
هــذه الأعبــاء الإضافيــة مــن وقتهــن وطاقتهــن، ممــا يعيــق 
انخراطهــن الكامــل فــي مشــاريع البحــث العلمــي. إضافــة إلــى 
ذلــك، تلعــب الضغوط الاجتماعيــة دورًًا مهمًًا في هذا الإطار. 
ــة،  ــاء المهني ــارات النس ــة اختي ــارات الثقافي ــه الانتظ ــد تُُوج فق
ـًا إلــى اختيــار مهــن التدريــس نظــرا لكونهــا  فتدفعهــن أحيان�
تحتــاج وقتــا أقــل، وهــو مــا لا يتوافــق مــع مســار الانخــراط 
فــي مســار بحثــي مكثــف. كمــا يُُشــكل الوصــول غير المتكافــئ 
إلــى المــوارد عائقًًــا رئيســيًًا؛ فقــد تواجــه النســاء صعوبــات فــي 
ــل، أو الإرشــاد الأكاديمــي، أو الشــبكات  ــى التموي الحصــول عل
اللازمــة للتقــدم فــي أبحاثهــن، ممــا يؤثــر علــى قدرتهــن علــى 
ــق  ــل تحقي ــك يمث الانخــراط الكامــل فــي البحــث العلمــي. لذل
ـًا كــبيًرًا  التــوازن بين الحيــاة المهنيــة والحيــاة الشــخصية تحدي�
للنســاء، حيــث قــد تتحــول صعوبــة الموازنــة بينهمــا إلــى عائــق 

مهــم أمــام مشــاركتهن الفاعلــة فــي المشــاريع البحثيــة.

تُُبرز هــذه الفــوارق الحاجــة الملحّّــة لوضــع مبــادرات تهــدف 
ــى دعــم النســاء فــي مجــال البحــث العلمــي. فقــد تســاعد  إل
سياســات المرونــة، علــى ســبيل المثــال، فــي تحقيــق تــوازن 
أفضــل بين الحيــاة المهنيــة والمســؤوليات الأسريــة. وبالمثــل، 
الداعمــة  المــوارد  إلــى  الوصــول  يُُســهم توســيع  أن  يمكــن 
ــا للنســاء فــي  للأمهــات وبرامــج الإرشــاد المصممــة خصيصًً

جـوة. هـذه الفـ يـص ـ تقلـ

9. التعاون الدولي: الوضع الراهن 
وفرص انخراط الباحثين
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يوضــح الرســم البيانــي توزيــع عــدد المشــاريع البحثيــة الدوليــة 
التعاونيــة المنجــزة خلال الســنوات الــثلاث الماضيــة، مُُســلطًًا 
الضــوء علــى فــروق واضحــة بين الرجــال والنســاء. وتكشــف 

النتائــج عــن اتجاهــات تســتدعي اهتمامًًــا خاصًًــا.

بالنســبة للرجــال، نلاحــظ أن نســبة كــبيرة منهــم تنخــرط فــي 
فئــات المشــاريع التــي تتراوح بين 3 إلــى 4 مشــاريع و5 إلــى 6 
مشــاريع، بينمــا تبــدو النســاء أكثر تــركيًزًا فــي الفئــات المشــاريع 
الأقــل عــددا. فعلــى الرغــم مــن أن 49,5 % مــن الرجــال لــم 
يشــاركوا فــي أي مشروع، إلا أن الغالبيــة منهــم شــاركوا فــي 
عــدة تعاونــات، علــى عكــس 48,3 % مــن النســاء اللواتــي لــم 
يســاهمن فــي مثــل هــذه المشــاريع. ويمكــن أن يعــود ذلــك 
إلــى عــدة عوامــل اجتماعيــة؛ فالوصــول إلــى الفــرص يلعــب 
الرجــال غالبًًــا بشــبكة مهنيــة أوســع  دورًًا مهمًًــا، إذ يتمتــع 
وبيئــة تشــجع علــى مشــاركتهم. فــي المقابــل، تواجــه النســاء 
غالبــا عــبء عمــل أكبر، لا ســيما بســبب المســؤوليات المنزليــة، 
ممــا يحــدّّ مــن الوقــت المتــاح لديهــن للمشــاركة فــي مشــاريع 

البحــث العلمــي.

كمــا تشــكل مســألة الثقــة والقــدرة علــى الظهــور عوامــل 
حاســمة أيضًًــا. ففــي البيئــات الأكاديميــة التــي غالبا مــا يهيمن 
عليهــا الرجــال، قــد تتردد النســاء فــي التقــدّّم أو المشــاركة فــي 
مشــاريع كــبيرة توجســا مــن عــدم أخذهــن علــى محمــل الجــد. 
ــر ثقافــة البحــث نفســها علــى مشــاركتهن،  كمــا يمكــن أن تؤث
إذ أن بيئــة تُُقلــل مــن تقديــر المســاهمات النســائية قــد تثنــي 

النســاء عــن الانخــراط الكامــل فــي العمــل البحثــي.

10. هل تُُظهر الإحصائيات أن القيادة 
النسائية في البحث أفضل من 

الرجالية؟

الدوليــة فروقًًــا  المشــاريع  فــي  الباحــثين  أدوار  توزيــع  يــبين 
البيانــات عــن  الرجــال والنســاء حيــث تكشــف  ملحوظــة بين 
اتجاهــات مــثيرة للاهتمــام فيمــا يتعلــق بمشــاركة الجنــسين 
فــي هــذه المشــاريع. فبالنســبة للرجال، يشــغل 35,2 % منهم 
ولا  كباحــثين،   % 59,9 يعمــل  بينمــا  الرئيســي،  الباحــث  دور 
يتجــاوز عــدد المســاعدين 4,9 %. أمــا بالنســبة للنســاء، فتُُظهــر 
الرئيســية، و54,9 %  الباحثــة  يلــعبن دور  أن 37,9 %  الأرقــام 
الرغــم مــن  يعملــن كباحثــات، و5,6 % كمســاعدات. وعلــى 
ــدو أن النســاء ممــثلات بشــكل  ــع متقــارب نســبيًًا، يب أن التوزي

أفضــل قلــيلًاً فــي أدوار الباحــث الرئيســي مقارنــة بالرجــال.

تــثير هــذه الحقيقــة عــدة تســاؤلات سوســيولوجية. بدايــة، قــد 
ــل  ــادة فــي البحــث بعوامــل مث ــى أدوار القي ّـر الوصــول إل يتأث�
الدعــم المؤسســاتي وشــبكات التعــاون. فبالرغــم مــن التقــدم 
بــالاعتراف  النســاء يواجهــن عقبــات تتعلــق  تــزال  المحــرز، لا 
بكفاءاتهــن وظهورهــن فــي بيئــات غالبًًــا مــا يهيمــن عليهــا 
الرجــال. إضافــة إلــى ذلــك، قــد تختلــف التصــورات حــول الأدوار 
ــثير مــن  ــى الرجــال فــي ك ــس، إذ يُُنظــر إل ــة بحســب الجن البحثي
يعــزز موقعهــم كباحــثين  الأحيــان كقــادة طبيعــيين، ممــا 
ــى فــي صــورة شــغلهن مناصــب  رئيســيين. أمــا النســاء، فحت
فــرص  مــن  تحــد  نمطيــة  صــورًًا  يواجهــن  قــد  مســؤولة، 

صعودهــن إلــى هــذه الأدوار القياديــة.

أخيًرًا، تلعــب ثقافــة العمــل داخــل فــرق البحــث دورًًا مهمّّــا. 
فتوفّّــر بيئــة دامجــة وداعمــة يمكــن أن تشــجع علــى مشــاركة 
ــاخ  ــؤدي من ــة، بينمــا قــد ي أكبر للنســاء فــي المواقــع القيادي
ّـي  ــأثير معاكــس، فــي تول� ــى ت مــن عــدم الثقــة أو التنافــس إل

هــذه المســؤوليات. 

49.5 48.3 48.5

35.8

28.6 31.5

14.6
14.8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

الرسم البياني 60: عدد المشاريع البحثية الدولية التعاونية خلال السنوات 
الثلاث الأخيرة )حسب الجنس(



151إجــراء البحــوث فــي تونــس

35.2 39.5 37.9

59.9 54.9 56.8

4. 5. 5.

0%

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100%

11. الشبكات العلمية: الباحثات أكثر 
انخراطًًا من الرجال

يُُظهــر توزيــع الباحــثين الأعضــاء فــي شــبكة مهنيــة بحثيــة 
فروقًًــا واضحــة بين الرجــال والنســاء، مــن خلال تســليط الضــوء 
علــى اتجاهــات مهمــة بشــأن الانتمــاء إلــى هــذه الشــبكات. 
أنهــم أعضــاء فــي  أفــاد 44,7 % منهــم  للرجــال،  فبالنســبة 
ــرون  ــة، بينمــا 34,6 % ليســوا أعضــاء و20,7 % ي شــبكة مهني
أن ذلــك لا ينطبــق علــى وضعهــم. أمــا النســاء، فتبــدي نســبة 
أعلــى قلــيالًا مــن الانخــراط، حيــث ينتمــي 56,5 % منهــن إلــى 
شــبكة، و22,7 % غير منخرطــات، و20,8 % يعــتبرن أن ذلــك لا 
ينطبــق عليهــن. وتــدل هــذه النتائــج علــى أن النســاء أكثر مــيلًاً 
للمشــاركة والانخــراط فــي الشــبكات المهنيــة مقارنــة بالرجــال.
تــثير هــذه الحالــة عــدة تســاؤلات سوســيولوجية. حيــث، يمكــن 
أن يمثــل الانتمــاء إلــى الشــبكات المهنيــة عــاملًاً حاســمًًا فــي 
للباحــثين، إذ توفــر هــذه الشــبكات  تطويــر المســار المهنــي 
فرصًًــا للتعــاون، والإرشــاد الأكاديمــي، والوصــول إلــى المــوارد 

التــي قــد تكــون محــددة لنجاحهــم المهنــي.

علاقــة  فــي  الجنــسين  بين  المســجلة  الفــروق  تكــون  قــد 
بالانخــراط فــي الشــبكات، مرتبطــة بعــدة عوامــل. فالنســاء، 
البيئــة  فــي  منظوميــة  حواجــز  يواجهــن  مــا  غالبًًــا  اللواتــي 
الأكاديميــة، قــد يســعين بــإصرار للانضمــام إلــى الشــبكات التــي 
تدعمهــن وتشــجعهن. فــي المقابــل، قــد لا يشــعر الرجــال، 
ًـا مــا يتمتعــون بتســهيلات أكبر فــي الوصــول إلــى  الذيــن غالب�
فــرص التواصــل غير الرســمية، بالحاجــة نفســها للانخــراط فــي 
هيــاكل رســمية. كمــا قــد تختلــف التصــورات حــول أهميــة 

وعيًًــا  أكثر  النســاء  تكــون  فقــد  الجنــس،  بحســب  الشــبكات 
بفوائــد الدعــم الجماعــي، بينمــا قــد يفضــل الرجــال الاعتمــاد 
المهنــي.  فــي تطويــر مســارهم  أكثر فرديــة  علــى مســارات 
وأخيًرًا، يمكــن أن يؤثــر منــاخ الشــبكات ذاتــه علــى الانتمــاء، 
إذ تشــجع البيئــات الدامجــة والمرغبــة علــى المشــاركة، بينمــا 
قــد تثنــي الأجــواء التنافســية أو غير الاقصائيــة الباحــثين عــن 

الانخــراط الكامــل.

12. الإعلام والباحثون: هل يوجد سوء 
فهم كبير؟

تكشــف نتائــج الاســتبيان عــن توجهــات مهمــة بشــأن تواتــر 
اتصــال الباحــثين بوســائل الإعلام. فمــع إعلان 69,3 % مــن 
ــا مــع الإعلام، يتضــح أن  ــوا مطلقًً ــم يتواصل الباحــثين أنهــم ل
الغالبيــة العظمــى منهــم تبقــى بعيــدًًا عــن قنــوات التواصــل 
العموميــة. وهــو مــا يطــرح تســاؤلات حــول الأســباب التــي 
تدفــع هــؤلاء الباحــثين لعــدم الانخــراط مــع الإعلام، فقــد 
يعكــس ذلــك اعتقادهــم بــأن البحــث العلمي موجّّه بالأســاس 
للجمهــور الأكاديمــي، أو ربمــا بســبب نقــص التكويــن حــول 

ــة التواصــل العلمــي فــي المجتمــع. أهمي

وبالمــوازاة مــع ذلــك، أفــاد 16,8 % من الباحثين بــأن تواصلهم 
مــع وســائل الإعلام نــادر. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه النســبة 
أقليــة، إلا أنهــا تــشير إلــى أن مجموعــة صــغيرة مــن الباحــثين 
حتــى  أوســع،  جمهــور  مــع  أعمالهــم  تبــادل  أهميــة  تــدرك 
وإن كان ذلــك بشــكل غير منتظــم. ويمكــن أن يعــود هــذه  
الضعــف  فــي التواتــر إلــى محدوديــة الفــرص أو التردد فــي 

الانخــراط فــي التواصــل العمومــي.
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الرسم البياني 61: دور الباحثين في المشاريع الدولية )حسب الجنس(

الرسم البياني 62: الباحثون الأعضاء في شبكة مهنية بحثية
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 1,5( منتظــم”  “بشــكل   ،)%  9,8( ـًا”  “أحيان� الفئــات  تُُظهــر 
 )%  0,8( الوقــت”  و”طــوال   )%  2,0( متكــرر”  “بشــكل   ،)%
الباحــثين تحافــظ علــى علاقــة  أن نســبةًً ضئيلــة جــدًًا مــن 
نشــطة ومنتظمــة مــع وســائل الإعلام. وتُُبرز هــذه النســب 
المنخفضــة بشــكل ملحــوظ فجــوةًً كــبيرة فــي نقــل المعــارف 
لا  التفــاعلات  هــذه  فنــدرة  العــام.  الجمهــور  إلــى  العلميــة 
تقــتصر علــى الحــدّّ مــن نشر الأبحــاث وتأثيرهــا فــي القضايــا 
المجتمعيــة، بــل قــد تُُســهم أيضًًــا فــي تكويــن تصــوّّر مشــوّّه 
للعلــم، حيــث تظــلّّ التقدّّمــات والاكتشــافات حبيســة الأوســاط 

المواطــنين. إلــى  الأكاديميــة دون أن تصــل 

جوهريــة  إشــكالية  عــن  الاســتبيان  نتائــج  تكشــف  عمومــا، 
تتمثــل فــي ضرورة تشــجيع الباحــثين علــى تعزيــز تفاعلهــم 
فعلــي  مجتمعــي  أثــر  تحقيــق  أن  إذ  الإعلام.  وســائل  مــع 
للبحــث العلمــي يقتضــي بالأســاس تعزيــز مهــارات الباحــثين 
فــي مجــال الاتصــال، وتهيئــة فــرص ملائمــة تمكّّنهــم مــن 
شــأن  ومــن  وسلاســة.  تواتــرًًا  أكثر  بشــكل  أعمالهــم  تقديــم 
هــذه المقاربــة أن تســهم، لا فقــط فــي رفــع مســتوى حضــور 
البحــث العلمــي وإبــراز نتائجــه، بــل أيضًًــا فــي ترســيخ فهــم 

أعمــق للقضايــا العلميــة لــدى الجمهــور العــام.

13. الصحافة العلمية: لماذا يرى 41 % 
من الباحثين أن التغطية الإذاعية “غير 

مُُرضية جدًًا”؟

التغطيــة  جــودة  تقييــم  حــول  الاســتبيان  نتائــج  تكشــف 
الإعلاميــة مــن قبــل الوســائط غير الأكاديميــة عــن تصــورات 
التغطيــة  اعــتُُبرت  البدايــة،  ففــي  الباحــثين.  لــدى  متباينــة 
الإذاعيــة الأقــل إرضــاءًً، حيــث عربّر 41,3 % مــن المســتجوبين 

عــن كونهــم غير راضين جــدًًا، فيمــا رأى 16,8 % أنها غير مرضية 
إلــى حــد مــا. ويعكــس ذلــك حالــة مــن خيبــة الأمــل العميقــة 
ــة بشــكل  تجــاه قــدرة الإذاعــة علــى نقــل المعلومــات البحثي
الإعلام  وســائل  بــأن  المعطــى  هــذا  يوحــي  وقــد  فعّّــال. 
بالقــدر  العلميــة  المواضيــع  تنــاول  فــي  تنجــح  لا  الإذاعيــة 
الكافــي مــن العمــق أو بطريقــة مبســطة يســهل اســتيعابها.

ــة،  ــت والمواقــع الإلكتروني ــة عبر الإنترن ــق بالتغطي فيمــا يتعل
عربّر 30,0 % مــن الباحــثين عــن عدم رضاهم الشــديد، في حين 
صّرّح 12,6 % منهــم بأنهــم غير راضين إلــى حــد مــا. ورغم ارتفاع 
نســبة عــدم الرضــا فــي هــذه الفئــة، فإنهــا تكشــف كذلــك عــن 
وا عــن رضاهــم )25,2  ــن عربّر نســبة مهمــة مــن الباحــثين الذي
%(. وقــد يــشير ذلــك إلــى أن بعــض الوســائط الرقميــة تنجــح 
فــي تنــاول المواضيــع العلميــة بشــكل مناســب، بينمــا يعجــز 

العديــد منهــا عــن تحقيــق ذلــك.

تُُظهــر التغطيــة التلفزيــة نتائــج متباينــة، حيــث عربّر 25,5 % مــن 
الباحــثين عــن عــدم رضاهــم الشــديد، مقابــل 11,0 % فقــط 
ممــن أعربــوا عــن رضاهــم. ويُُوحــي ذلــك بأنــه علــى الرغــم مــن 
قــدرة التلفــزة علــى الوصــول إلــى جمهــور واســع، إلا أنــه لا 
ّـي دائمًًــا توقعــات الباحــثين فــي علاقــة بجــودة المحتــوى  يلب�

العلمــي المقــدم.
أخيًرًا، كشــفت التغطيــة الصحفيــة عــن نتائــج أكثر تباينــا، إذ 
أعــرب 25,5 % مــن الباحــثين عــن عــدم رضاهــم الشــديد، فــي 
حين ســجّّل عــدد مهــم مــن الباحثين نســبة رضــا  )16 % راضون 
ــى أن بعــض الصحفــيين  و11,0 % راضــون جــدًًا(، ممــا يــشير إل

ينجحــون فــي تنــاول المواضيــع البحثيــة بشــكل مُُــرضٍٍ.

وتُُظهــر هــذه النتائــج هيمنــة الشــعور بعــدم الرضــا إزاء جــودة 
التغطيــة الإعلاميــة فــي الوســائط غير الأكاديميــة، مــع وجود 
نقائــص ملحوظــة فــي تمريــر المعلومــات العلميــة. ولتجــاوز 
هــذه الوضعيــة، يظــل مــن الضروري تعزيــز تكويــن الصحفــيين 
ــق  ــة وتشــجيع تعــاون أوث ــا العلمي ــاول القضاي ــة تن فــي كيفي
أكثر  تــواصالًا  يضمــن  بمــا  الإعلام  ووســائل  الباحــثين  بين 

فعاليــة ودقــة لنتائــج البحــث العلمــي.

الرسم البياني 63: تواتر التواصل مع وسائل الإعلام بعد نشر المقالات 
البحثية
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تكشــف نتائــج الاســتبيان حــول تواتــر تواصــل الباحــثين مــع 
صانعــي السياســات بعــد نشر المقــالات البحثيــة عــن واقــع 
والمجــال  الأكاديمــي  البحــث  بين  التفاعــل  طبيعــة  يوضــح 
لــم  أنهــم  الباحــثين  مــن   % 87,3 إعلان  فمــع  السياســي. 
يتواصلــوا مطلقًًــا مــع صانعــي السياســات بعــد نشر أعمالهــم، 
يتــبين أن هــذه العلاقــة تــكاد تكــون غائبــة تمامًًــا. وتــثير هــذه 
النســبة تســاؤلات مهمــة حــول ســبل الاطلاع علــى البحــث 

واســتخدامه فــي عمليــات اتخــاذ القــرار.

وأفــاد 7,3 % فقــط مــن الباحــثين بــأن تواصلهــم مــع صانعــي 
السياســات نــادر، فــي حين أكــد 5,1 % أنهــم يجــرون تفــاعلات 
عرضيــة. وتــشير هــذه النتائــج إلــى أنــه رغــم إمكانيــة إقامــة 
بعــض الباحــثين روابــط مــع صانعــي القــرار، إلا أن ذلــك يظــل 
اســتثناءًً وليــس قاعــدة. كمــا أن غيــاب الاتصــالات المنتظمــة 
لـ”طــوال  و0,3 %  منتظــم”  لـ”بشــكل   % 0,0( المتكــررة  أو 
الوقــت”( يبرز فجــوة كــبيرة بين البحــث العلمــي و السياســات 

العموميــة.

ــشير  ــات؛ فمــن جهــة، ي وقــد يكــون لهــذا الوضــع عــدة تداعي
إلــى أن نتائــج البحــث لا تؤخــذ بــعين الاعتبــار بشــكل كافٍٍ فــي 
صياغــة السياســات، مــا قــد يؤثــر ســلبًًا علــى فعاليــة القــرارات 
جهــة  ومــن  المجتمعيــة.  للقضايــا  وملاءمتهــا  السياســية 
أخــرى، قــد يحــد غيــاب هــذا الحــوار مــن فهــم الباحــثين للواقــع 

السياســي واحتياجــات صانعــي القــرار.

تؤكــد هــذه النتائــج علــى أهميــة تعزيــز التواصــل بين الباحــثين 
أثــرًًا  العلمــي  البحــث  يحقــق  ولكــي  السياســات.  وصانعــي 
ملموسًًــا علــى السياســات العموميــة، مــن الضروري تــوفير 
قنــوات فعّّالــة للتعــاون تمكّّــن الباحــثين مــن نقــل معارفهــم 
وصانعــي القــرار مــن الاســتفادة منهــا فــي صياغــة القــرارات 

والسياســات.

الرسم البياني 64: تقييم جودة التغطية الإعلامية من قبل الوسائط غير 
الأكاديمية

الرسم البياني 65: تواتر تواصل صانعي السياسات بعد نشر المقالات 
البحثية
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V. البحث العلمي والسياسة العامة : بناء جسور بين المعرفة 
والسلطة

1. الباحثون أمام التأثير السياسي: بين 
الثقة والاحتراز

المســؤولين  بتــأثير  المتعلقــة  الإجابــات  تحليــل  يكشــف 
تصــورات  عــن  البحــث  نتائــج  اســتقلالية  علــى  السياســيين 
ــى  ُـدل نســبة مهمــة تصــل إل ــم ت� ــدى الباحــثين. إذ ل ــة ل متباين
37,5 % مــن المســتجوبين بــرأي حــول هــذا الموضــوع، مــا قــد 
يعكــس حالــة مــن التردد أو نقصًًــا فــي المعلومــات الواضحــة 
النســبة  هــذه  وتبرز  والسياســة.  البحــث  بين  العلاقــة  حــول 
ــا المرتبطــة  ــادة وعــي الباحــثين بالقضاي ــة زي المرتفعــة أهمي
ــية. ــوط السياس ــل للضغ ــأثير المحتم ــث وبالت ــتقلالية البح باس
أمــا بالنســبة لأولئــك الذيــن أدلــوا برأيهــم، فيــشير 28,3 % مــن 
الباحــثين إلــى أن المســؤولين السياســيين لا يؤثــرون مطلقًًــا 
نزاهــة  فــي  ثقــة  ذلــك  يعكــس  وقــد  البحــث.  نتائــج  علــى 
العمليــات البحثيــة، لكنــه قــد يــدل أيضًًــا علــى قلــة الوعــي 
مــن جهــة  عليــه.  تُُمــارس  قــد  التــي  المحتملــة  بالضغــوط 
أخــرى، يــرى 8,1 % مــن المســتجوبين أن هــذا التــأثير نــادر، بينمــا 
ًـا. وتــشير هــذه النتائج إلــى إدراك  يعتقــد %17,9 أنــه يظهــر أحيان�
وجــود نــوع مــن التفاعــل بين البحــث والمصالــح السياســية، 
رغــم أن غالبيــة الباحــثين تبــدو مقتنعــة بــأن هــذا التــأثير ليــس 

منهجيًًــا.

ويــشير 3,7 % فقــط مــن المســتجوبين إلــى أن المســؤولين 
ــج البحــث، بينمــا يؤكــد  ــرون بانتظــام علــى نتائ السياســيين يؤث
2,7 % أن هــذا التــأثير يحــدث بشــكل متكــرر أو دائمًًــا. وقــد تــدل 
هــذه النســب المنخفضــة نســبيًًا علــى أنــه رغــم إدراك بعــض 
الباحــثين لوجــود تــأثير محتمــل، إلا أنــه يُُعــتبر هامشــيًًا مقارنــة 

بمجـمـل الأعـمـال البحثـيـة.

يكشــف تحليــل الإجابــات المتعلقــة بالمشــاركة فــي أبحــاث 
مُُنجــزة بتكليــف مبــاشر مــن صانعــي القــرار السياســي خلال 
الســنوات الــثلاث الماضيــة عــن نتائــج لافتــة. فقــد أشــارت 
الغالبيــة العظمــى، بنســبة 89,5 % مــن المســتجوبين، إلــى 
أنهــم لــم يعملــوا علــى مثــل هــذه الأبحــاث. وي�ُـشير هــذا الرقــم 
إلــى ضعــف التفاعــل بين الوســط الأكاديمــي وصانعــي القــرار 
ــج البحــث  السياســي، ممــا قــد يحــد مــن إمكانيــة تطبيــق نتائ

فــي صياغــة السياســات العمومية.فــي المقابــل، أفــاد
أبحــاث  فــي  شــاركوا  بأنهــم  الباحــثين  مــن  فقــط   % 10,5
بتكليــف مبــاشر مــن المســؤولين السياســيين. ويــشير هــذا إلــى 
ــى  ــر عل ــة مــن الباحــثين تشــارك فــي مشــاريع قــد تؤث أن أقلي
اتخــاذ القــرار السياســي، إلا أن هــذه النســبة تظــل ضئيلــة جــدًًا. 
وتبرز هــذه النتائــج أهميــة تعزيــز الروابــط بين البحــث العلمــي 
أن يحسّّــن صلــة  للتعــاون الأوثــق  إذ يمكــن  القــرار،  وصنــع 
الأبحــاث باحتياجــات صانعــي القــرار، ويضمــن أن يكــون للنتائــج 

العلميــة تــأثير مبــاشر علــى السياســات العموميــة.

2. البحث العلمي والسياسة: ما مدى 
تواتر تعاون الباحثين مع صانعي القرار؟

يكشــف تحليــل الإجابــات المتعلقــة بتواتــر أعمــال الباحــثين 
ــاشر مــن صانعــي القــرار السياســي عــن اتجاهــات  ــف مب بتكلي
بأنهــم   ،% 57,1 نســبة  بمــا  الغالبيــة،  أفــادت  فقــد  لافتــة. 
يشــاركون فــي هــذا النــوع مــن الأبحــاث مــرة واحــدة ســنويًًا. 
ـُشير ذلــك إلــى أنــه رغــم قلــة عــدد الباحــثين المنخــرطين  وي�
فــي مشــاريع بموجــب تكليــف، فــإن مــن يشــارك منهــم يقــوم 

بذلــك بشــكل منتظــم نســبيًًا، وإن كان محــدودًًا.
وبالمــوازاة، يعلــن 33,3 % مــن الباحــثين أنهــم يشــاركون فــي 
هــذه الأبحــاث مــرتين إلــى ثلاث مــرات ســنويًًا. ويشير هــذا الرقم 
إلــى أن عــددًًا مهمّّــا مــن الباحــثين يشــارك فــي مبــادرات تتيــح 
لهــم التفاعــل بشــكل أكثر تواتــرًًا مــع صانعــي السياســات، ممــا 

قــد يعــزز أثــر أعمالهــم البحثيــة.
يــشير 7,1 % فقــط مــن المســتجوبين إلــى مشــاركتهم فــي 
لــم يصرح  مــرات ســنويًًا، فــي حين  إلــى 5   4 الأبحــاث  هــذه 
أي باحــث عــن مــرات تفــوق 5 فــي الســنة. ويــبين ذلــك أنــه 
مســتوى الانخــراط يبقــى محدودًًا نســبيًًا حتى بين المشــاركين.

الرسم البياني 66: التأثير المُُدرك للمسؤولين السياسيين على استقلالية 
نتائج البحث
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أعــرب 2,4 % مــن المســتجوبين عــن عــدم قدرتهــم  وأخيًرًا، 
علــى تقييــم تواتــر مشــاركتهم، وقــد تعكــس هــذا النســبة 
المنخفضــة حالــة مــن التردد أو نقــص الوضوح بشــأن طبيعة 

هــذا التعــاون.

تؤكــد هــذه النتائــج أهميــة تشــجيع الرفــع مــن تواتــر التعــاون 
تهيئــة  ومــن خلال  وتنوعــه.  القــرار  الباحــثين وصانعــي  بين 
ــز ملاءمــة الأبحــاث  ــد مــن فــرص الانخــراط، يمكــن تعزي المزي
العلمــي  البحــث  الروابــط بين  السياســات وتعزيــز  لاحتياجــات 

وصياغــة السياســات العموميــة.

3. البحث العلمي و السياسات 
العمومية: شراكة تحتاج مزيدا من 

تعزيز

علــى  الباحــثين  حصــول  حــول  الإجابــات  تحليــل  يكشــف 
تمويــل لأبحــاث بموجــب تكليــف مــن قبــل صانعــي القــرار 
السياســي خلال الســنوات الــثلاث الماضيــة عــن تــوازن واضــح. 
فقــد أفــاد 50,0 % مــن الباحــثين بأنهــم تلقــوا مثــل هــذه 
ــح دراســية(،  ــة أو من ــر أو وحــدات بحثي ــح مخاب التمــويلات )من
فــي حين أفــادت النســبة الأخــرى، وهــي أيضًًــا 50,0 %، بعــدم 

اســتفادتهم منهــا. 

للباحــثين  أنــه رغــم وجــود فــرص  إلــى  التــوازن  ـُشير هــذا  وي�
الســلطات  قبــل  مــن  ممولــة  مشــاريع  فــي  للانخــراط 
العموميــة، إلا أن نســبة مماثلــة لا تشــارك فــي هــذا النــوع 
مــن التعــاون، مــا قــد يعكــس اختلافــات فــي مجــالات البحــث، 

التمــويلات. منــح  آليــات  أو  القــرار،  اهتمامــات صانعــي  أو 
ــى اعتراف  ــل إل ــى تموي ــشير حصــول 50 % مــن الباحــثين عل ي
ــع القــرار.  ــة البحــث الأكاديمــي فــي عمليــة صن ــد بأهمي متزاي
كمــا يوضــح أن بعــض الباحثين يشــاركون بنشــاط في مشــاريع 

قــد تؤثــر علــى السياســات العموميــة.

مــن  الآخــر  للنصــف  التمويــل  غيــاب  فــإن  ذلــك،  ومــع 
المســتجوبين يبرز الحاجــة إلــى تعزيــز الروابــط بين المجتمــع 
ضمــان  بهــدف  العمومــيين،  القــرار  وصانعــي  الأكاديمــي 
السياســات.  وضــع  فــي  البحــث  لنتائــج  أفضــل  اســتخدام 
ويمكــن أن يســاهم تشــجيع المزيــد مــن التعــاون وتســهيل 
قبــل  مــن  المطلوبــة  للأبحــاث  التمــويلات  إلــى  الوصــول 
الجهــات الرســمية فــي إثــراء المشــهد البحثــي وتحــسين أثــر 

السياســية. القــرارات  علــى  الأكاديميــة  الأعمــال 

4. تبليغ العلوم إلى صانعي القرار: 
مهارة شحيحة لدى 83.5 % من 

الباحثين

ــى غــرار  ــق عل ــات المتعلقــة بإعــداد وثائ ــل الإجاب يكشــف تحلي
جــذاذات توجيهيــة، وكتــب بيضــاء أو وثائــق عمــل لتبليــغ نتائــج 
البحــث إلــى صانعــي السياســات عــن نتائــج مهمة. حيث أشــارت 
إلــى  الغالبيــة العظمــى مــن الباحــثين، بمــا نســبة 83,5 %، 
أنهــم لا يقومــون بإنتــاج هــذا النــوع مــن الوثائــق. ويــشير ذلــك 
إلــى ضعــف الانخــراط فــي التواصــل المبــاشر لنتائــج البحــث 
مــع الجهــات السياســية، ممــا قــد يحــد مــن تــأثير أعمالهــم 

ــة. ــى السياســات العمومي عل
بأنهــم  الباحــثين  مــن  فقــط   % 16,5 صرح  المقابــل،  فــي 
يقومــون بإعــداد مثــل هــذه الوثائــق. ورغــم أن هــذا الرقــم 
يــشير إلــى أن نســبة صــغيرة مــن الباحــثين حريصــون علــى نشر 
نتائجهــم لــدى صانعــي السياســات، إلا أنــه يظــل منخفضًًــا 
يــؤشر ذلــك علــى وجــود عوائــق مثــل ضيــق  نســبيًًا. وقــد 
لتطويــر  المؤسســاتي  الدعــم  أو  المــوارد  نقــص  أو  الوقــت 

القــرار. وثائــق ملائمــة لصانعــي 

الرسم البياني 68: الأبحاث المنجزة بتكليف من قبل صانعي القرار الرسم البياني 67: تواتر مشاركة الباحثين في الأبحاث بمقتضى تكليف
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تُُبرز هــذه النتائــج أهميــة تشــجيع الباحــثين علــى إعــداد أدوات 
وســهلة  واضحــة  توصيــات  إلــى  أعمالهــم  تترجــم  تواصــل 
مثــل  تعزيــز  أن  ذلــك  السياســات  لصانعــي  بالنســبة  الفهــم 
هــذه المبــادرات لا يســهم فقــط فــي تحــسين مرئيــة هــذه 
فــي  العلميــة  البيانــات  اســتخدام  أيضًًــا  يعــزز  بــل  البحــوث، 
صياغــة السياســات، ممــا يتيــح اتخــاذ قــرارات أفضــل مبنيــة 

البراهين.  علــى 

يكشــف تحليــل الإجابــات المُُتعلقة بعدد المنشــورات العلمية 
الســنوية للباحــثين عــن إمكانــات لا تــزال غير مُُســتغلّّة بشــكل 
كاف. إذ أفــاد 58 % مــن الباحــثين بأنهــم يــنشرون وثيقــة أو 
وثيقــتين ســنويا. يــشير هــذا الرقــم إلــى أنــه بالرغــم مــن النشــاط 
البحثــي، تظــل الغالبيــة محــدودة فــي إنتاجهــا العلمــي، وهــو 

ّـد انتشــار المعرفــة والاعتراف الأكاديمــي بهــا. مــا قــد يقي�
يــشير ذلــك إلــى أنــه بالرغــم مــن التزام بعــض الباحــثين بتبليــغ 
نتائــج أبحاثهــم، فــإن إنتاجهــم العلمــي يظــل محــدودًًا نســبيًًا. 
وقــد يعكــس هــذا الرقــم قيــودًًا مرتبطــة بالوقــت أو المــوارد، 
المنشــورات  مــن  مزيــد  إعــداد  علــى  قدرتهــم  يعيــق  ممــا 

ــة. العلمي

بالمــوازاة مــع ذلــك، يصرح 31,8 % مــن الباحــثين بأنهم يُُنتجون 
3 إلــى 4 منشــورات ســنويًًا. وتمثــل هــذه الفئــة نســبة مهمــة، 
مــا يــدل علــى أن جــزءًًا مــن الباحــثين أكثر حرصــا علــى تبليــغ 
نتائــج أبحاثهــم، الأمــر الــذي قــد يســاهم فــي تعزيــز الحــوار مــع 

صانعــي السياســات.

ولا يــشير أي باحــث إلــى إنتــاج مــا بين 5 و6 منشــورات، بينمــا 
يؤكــد 10,6 % فقــط إنتــاج 7 منشــورات أو أكثر. وهــذا يوضــح 
محــدودة،  تبقــى عمومــاًً  المنشــورات  إنتــاج  أن مســتويات 

ــن يلتزمــون بهــذا النشــاط. ــك الذي ــى بين أولئ حت

تؤكــد هــذه النتائــج علــى أهميــة إيجــاد وســائل لتشــجيع إنتــاج 
ــة. فمــن خلال تســهيل إعــداد  أكبر لوســائل التواصــل العلمي
هــذه المنشــورات، يمكــن تحــسين نشر نتائــج البحــث وتعزيــز 
تأثيرهــا علــى صنــع السياســات. كمــا أن المبــادرات الراميــة إلــى 
تدريــب الباحــثين علــى صياغــة منشــورات ملائمــة لصانعــي 

القــرار قــد تكــون مفيــدة أيضــا.

 7 يصدرون  الباحثين  من   % 10 فقط   .5
يمكن  كيف  سنويًًا:  أكثر  أو  منشورات 

تغيير هذا الواقع؟

التــي  الوثائــق  بعــدد  المتعلقــة  الإجابــات  تحليــل  يكشــف 
يُُنتجهــا الباحثــون ســنويًًا، مثــل الجــذاذات التوجيهيــة أو الكتــب 
البيضــاء، عــن اتجاهــات واضحــة بينهــم. فقــد أفــادت الغالبيــة، 
بنســبة 57,6 %، بأنهــم ينتجــون 1 إلــى 2 وثيقــة ســنويًًا. ويــشير 
ذلــك إلــى أنــه رغــم انخــراط بعــض الباحــثين فــي ترويــج نتائــج 
أبحاثهــم، فــإن إنتاجهــم يظــل محــدودًًا نســبيًًا. وقــد يعكــس 
هــذا الرقــم قيــودًًا مرتبطــة بالوقــت أو المــوارد، ممــا يعيــق 

ــد مــن الوثائــق. ــاج المزي قدرتهــم علــى إنت

بأنهــم  الباحــثين  مــن   % 31,8 يُُصرح  ذلــك،  مــع  وبالمــوازاة 
ينتجــون 3 إلــى 4 وثائــق ســنويًًا. وتمثــل هــذه الفئــة نســبة 
ملحوظــة، ممــا يــشير إلــى أن جــزءًًا مــن الباحــثين أكثر نشــاطًًا 
فــي نشر نتائــج أبحاثهــم، وهــو مــا قــد يســاهم فــي تعزيــز 

الحــوار مــع صانعــي السياســات

حين  فــي  وثائــق،   6 إلــى   5 إنتــاج  عــن  باحــث  أي  يُُشر  ولــم 
يؤكــد 10,6 % فقــط إنتــاج 7 وثائــق أو أكثر. ويُُظهــر ذلــك أن 
ــى بين  ــا محــدودة، حت ــق تظــل عمومًً ــاج الوثائ مســتويات إنت

الباحــثين الذيــن يلتزمــون بذلــك.

الرسم البياني 69: إنتاج الوثائق )جذاذات توجيهية، كتب بيضاء، وثائق 
عمل،...( لتبليغ نتائج البحث إلى صانعي السياسات

الرسم البياني 70: عدد الإصدارات السنوية للباحثين
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تُُبرز هــذه النتائــج أهميــة البحــث عــن سُُــبُُل لتشــجيع زيــادة 
التواصــل العلمــي. مــن خلال تســهيل إعــداد  إنتــاج وثائــق 
هــذه الوثائــق، يمكــن تعزيــز نشر نتائــج البحــوث وتقويــة أثرهــا 
علــى صنــع القــرار السياســي. كمــا أن إطلاق مبــادرات لتدريــب 
الباحــثين علــى صياغــة وثائــق ملائمــة لصانعــي السياســات 

يمكــن أن يكــون ذا فائــدة كــبيرة.

6.  3 % فقط من الباحثين يصلون إلى 
مراكز السلطة: هل تظل العلوم بلا 

صوت سياسي؟

تــشير نتائــج الاســتبيان المتعلقــة بالــدور السياســي للباحــثين 
مشــاركتهم  محدوديــة  إلــى  الأخيرة  الــثلاث  الســنوات  خلال 
فــي المناصــب السياســية. إذ يشــغل %3 فقــط مــن الباحــثين 
منصــب مســؤول سياســي علــى المســتوى المركــزي، وهــو ما 
ــل جــدًًا منهــم فــي مواقــع اتخــاذ  يعكــس اندمــاج عــدد قلي
ــأثير  ــن ت ــص م ــا يقل ــة، كم ــات الحكومي ــل المؤسس ــرار داخ الق

ــة. ــى السياســات العمومي البحــث العلمــي عل

تلــي ذلــك، نســبة 3.5 % مــن الباحــثين الذيــن يشــغلون منصــب 
مســؤول سياســي علــى المســتوى اللامركــزي. ورغــم أن هــذه 
ــيلًاً مــن المســتوى المركــزي، إلا أنهــا تبقــى  النســبة أعلــى قل
الباحــثين فــي الأدوار  إلــى أن حضــور  يــشير  هامشــية، ممــا 
الحكــم  مســتويات  علــى  حتــى  محــدودًًا  يــزال  لا  السياســية 

ــي. المحل

مــن جهــة أخــرى، شــغل 6.8 % مــن الباحــثين مناصــب عضوية 
المركــزي.  المســتوى  علــى  للسياســات  استشــارية  هيئــات 
لمشــاركة  نســبي  انفتــاح  وجــود  النســبة  هــذه  وتوضــح 
الباحــثين فــي الهيــاكل الاستشــارية، ممــا قــد يتيــح لهــم التــأثير 
علــى القــرارات السياســية حتــى دون شــغل مناصــب مبــاشرة. 
ــر  غير أن الطريــق يظــل طــويلًاً لجعــل هــذه المشــاركة ذات أث
ملمــوس ولضمــان ســماع أصــوات الباحــثين بشــكل أكبر فــي 

ــع القــرار. ــة صن عملي

مــن   % 4.3 شــغل  فقــد  اللامركــزي  المســتولى  علــى  أمــا 
للسياســات.  استشــارية  هيئــات  عضويــة  مناصــب  الباحــثين 
ورغــم أن هــذه النســبة تعــتبر مشــجعة نســبيًًا، إلا أنهــا تؤكــد 
هــذه  فــي  مشــاركين  غير  الباحــثين  غالبيــة  أن  أخــرى  مــرة 

الاستشــارية. الآليــات 

مشــاركة  محدوديــة  عــن  الاســتطلاع  هــذا  نتائــج  تكشــف 
المســتوى  علــى  ســواء  السياســية،  الأدوار  فــي  الباحــثين 
المركــزي أو اللامركــزي. ولتعزيــز تــأثير البحــث العلمــي علــى 
مشــاركة  مســارات  تــوفير  يتــعين   ، العموميــة  السياســات 
المجتمــع  بين  بنّّــاءًً  حــوارًًا  يتيــح  بمــا  للباحــثين،  نشــاطًًا  أكثر 

السياســي. القــرار  وصانعــي  الأكاديمــي 

كيف  والسياسة:  العلم  بين  الفجوة   .7
نفسر أن 6 باحثين من أصل 10 يتفاعلون 

بشكل محدود جدًًا؟

يــشير تحليــل الإجابــات المتعلقــة بتواتــر تفاعــل الباحــثين مــع 
ــشير  ــث ت ــة. حي ــات مؤرق ــن اتجاه ــي ع ــرار السياس ــي الق صانع
ــى أنهــم لا  الغالبيــة بمــا نســبته 35.9 % مــن المســتجوبين إل
ــدًًا مــع صانعــي القــرار. هــذا الرقــم يــشير يكشــف  يتفاعلــون أب
ــة اتخــاذ القــرار،  ــم الأكاديمــي وعملي عــن حاجــز كــبير بين العال
ممــا قــد يحــد مــن تــأثير البحــوث علــى السياســات العموميــة.
أنهــم  الباحــثين  مــن   % 23,7 يؤكــد  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
يتفاعلــون نــادرًًا مــع صانعــي القــرار. وهــذا يــشير إلــى أن عــددًًا 
منهــم  واعــون بأهميــة هــذه التفــاعلات، لكنهــم لا يقومــون 
بهــا كــثيًرًا، وهــو مــا قــد يُُعــزى أيضًًــا إلــى قيــود زمنيــة أو إلــى 
ــرارًًا،  ــاعلات الأكثر تك ــق بالتف ــا يتعل ــرص. وفيم ــي الف ــص ف نق
ًـا مــع  يصّرّح 18,7 % مــن المســتجوبين بأنهــم يتفاعلــون أحيان�
صانعــي القــرار. فــي حين 3,7 % فقــط مــن الأشــخاص الذيــن 
شــملهم الاســتطلاع يؤكــدون أنهــم يقومــون بذلــك بانتظــام، 
بــل وأقــل مــن ذلــك، أي 2,7 %، يصرحــون بأنهــم يتفاعلــون 
بذلــك طــوال  يقومــون   % 2,2 أن  فــي حين  بشــكل متكــرر، 
الوقــت. وتُُظهــر هــذه الأرقــام أن التفــاعلات تظــل ضعيفــة 

ــاط. ــون بنش ــن ينخرط ــك الذي ــى بين أولئ حت
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أخيًرًا، لــم يقــدم 13,2 % مــن المســتجوبين أي إجابــة، ممــا قــد 
ــة مــن التردد أو نقــص الــخبرة فــي هــذا المجــال.  يعكــس حال
تؤكــد هــذه النتائــج علــى ضرورة خلــق المزيــد مــن الفــرص 
السياســي.  القــرار  الباحــثين وصانعــي  التفــاعلات بين  لتعزيــز 
التبــادلات  هــذه  تســهيل  إلــى  الراميــة  للمبــادرات  ويمكــن 
ــا  ــل وتعــزز أيضًً ــج الأبحــاث، ب أن تُُحســن لا فقــط مــن نشر نتائ

الفهــم المتبــادل للقضايــا العلميــة والسياســية.

8. أقل من نصف الباحثين يشعرون 
بأن لهم تأثيرا: كيف يمكن رفع هذه 

النسبة؟ 

يــبين تحليــل الإجابــات حــول قــدرة المؤسســات علــى التــأثير 
فــي السياســات، عــن آفــاق مــثيرة للاهتمــام. فقــد صّرّح مــا 
ــأن مؤسســتهم  يقــارب مــن نصــف المشــاركين، أي 49,5 %، ب
قــادرة علــى التــأثير فــي السياســات. ويــشير هــذا إلى وجــود ثقة 
كــبيرة فــي إمكانــات البحــث الأكاديمــي للقيــام بــدور فاعــل 
فــي صياغــة القــرارات السياســية. وقــد تعكــس هــذه النظــرة 
الإيجابيــة تجــارب ســابقة مــن الانخــراط مــع صانعــي القــرار أو 

الاعتراف بأهميــة نتائــج البحــث فــي عمليــة اتخــاذ القــرار.

مــن ناحيــة أخــرى، يعتقــد 15,0 % من الباحثين أن مؤسســتهم 
غير قــادرة علــى التــأثير فــي السياســات. ويــشير هــذا الرقــم إلــى 
ــه  ــذي يمكــن أن تحدث ــي ال ــر الفعل وجــود مخــاوف بشــأن الأث
البحــوث علــى القــرارات السياســية، وهــو مــا قــد ينبــع مــن 
شــعور بالعزلــة أو مــن نقــص فــي وضوح الأعمــال الأكاديمية 

وظهورهــا.

المســتجوبين  مــن   % 35,5 ب  تقــدر  مهمــة  نســبة  تــشير 
الذيــن امتنعــوا عــن الإجابــة إلــى احتمــال وجــود حالــة مــن 
التردد بشــأن قــدرة مؤسســتهم علــى التــأثير، أو نقــص فــي 
المعرفــة بالآليــات التــي يمكــن مــن خلالهــا للبحــث أن يؤثــر في 

ــز  ــة تعزي ــى أهمي ــوء عل ــج الض ــذه النتائ ــلط ه ــات. تس السياس
وصنــاع  الأكاديميــة  المؤسســات  بين  والتعــاون  التواصــل 
ــز وضــوح الأعمــال البحثيــة  القــرار السياســي. ومــن خلال تعزي
ــررة، يمكــن للمؤسســات لا فقــط  وتســهيل التفــاعلات المتك
زيــادة تأثيرهــا، بــل أيضًًــا تعزيــز ثقــة الباحــثين فــي قدرتهــم علــى 

المســاهمة فــي اتخــاذ قــرارات قائمــة علــى الأدلــة.

9. الفجوة المؤرقة بين البحث العلمي 
والعمل السياسي: 30 % “لا يعرفون”، 

و10 % يقولون “أبدًًا”:

الأبحــاث  باســتخدام  المتعلقــة  الإجابــات  تحليــل  يكشــف 
والتقاريــر  المنشــورات  فــي  بهــا  والاستشــهاد  الأكاديميــة 
ــة بين الباحــثين. فقــد بلغــت  ــة عــن تصــورات متباين الحكومي
لــم  الذيــن  نســبة كــبيرة مــن المســتجوبين، وهــي 30,2 %، 
يقدمــوا إجابــة، ممــا قــد يــشير إلــى حالــة مــن التردد أو نقــص 
الوعــي بهــذا الموضــوع. ويســتوجب هــذا الامتناع عــن الإجابة 
تنظيــم عمليــات توعيــة واســعة للباحــثين حــول كيفيــة دمــج 

أعمالهــم فــي الوثائــق الحكوميــة.

فيمــا يتعلــق بــالآراء المعبر عنها، يــرى 10,4 % من الباحثين أن 
المنشــورات الحكوميــة لا تســتخدم أبــدًًا الأعمــال الأكاديميــة. 
قــد يعكــس هــذا الرقــم واقــع العزلــة بين البحــث الأكاديمــي 

والتســيير الإداري.

إضافــة إلــى ذلــك، يعتقــد 26,0 % مــن المســتجوبين أن هــذه 
الأعمــال تُُســتخدم نــادرًًا، بينمــا يــرى 24,6 % أنهــا تُُســتخدم 
ًـا. وتوضــح هــذه النتائج أن غالبية الباحــثين تعترف بوجود  أحيان�
اســتخدام للأبحــاث الأكاديميــة، إلا أنــه يعــتبر محــدودا. ويــشير 

الرسم البياني 72: ما هي وتيرة تفاعلكم مع صانعي القرار السياسي؟
الرسم البياني 73: هل تعتقد أن مؤستسك قادرة على التأثير في 

السياسات؟
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ــة  ــى أن الأعمــال الأكاديمي 1,5 % فقــط مــن المســتجوبين إل
تُُســتخدم بانتظــام، بينمــا يؤكــد 0,2 % أنهــا تُُســتخدم بشــكل 
فــي  حتــى  أنــه  علــى  الأرقــام  هــذه  وتــدل  دائــم.  أو  متكــرر 
صفــوف مــن يقــرون باســتخدام هــذه الأبحــاث، فيُُعــتبر هــذا 

ــيًًا. ــتخدام هامش الاس

السياسات العمومية: العلم في  	.10
سعيه للتأثير

مــع  التعــاون  بجــودة  المتعلقــة  الإجابــات  تحليــل  يكشــف 
صانعــي السياســات فــي مختلــف مراحــل الــدورة السياســية 
عــن تصــورات متباينــة بين الباحــثين. بشــكل عــام، تبرز هــذه 
بين  التعــاون  فعاليــة  حــول  متباينــة  نظــر  وجهــات  النتائــج 
ــة مــن مراحــل هــذه  الباحــثين وصانعــي القــرار فــي كل مرحل
ــرى  ــب، ي ــدورة. ففــي حين يقــع الإقــرار بنجــاح بعــض الجوان ال
عــدد كــبير مــن الباحــثين أن هنــاك حاجــة للتطويــر، ممــا يؤكــد 

أهميــة تعزيــز آليــات التعــاون لضمــان دمــج أفضــل للمعرفــة 
ــرار. ــاذ الق ــة اتخ ــي عملي ــة ف العلمي

• تقييــم السياســات: يــرى 20,7 % مــن المســتجوبين أن هــذا 	
التعــاون غــر فعّــال جــدًا، فــي حــن يعتــر 12,9 % أنــه غــر 
فعّــال. بالمقابــل، يــرى 10,2 % أنــه فعّــال جــدًا و30,9 % 
ــة، مــع  ــى وجــود وجهــات نظــر متباين ــك إل ــال. يشــر ذل فعّ
غالبيــة يمكــن أن تســتفيد مــن تحســينات فــي هــذا المجــال.

• هــذا 	 أن  الباحثــن  مــن   % 19,1 يــرى  السياســات:  متابعــة 
التعــاون غــر فعّــال، و8,3 % يعتبرونــه غــر فعّــال جــدًا. 
ومــع ذلــك، يــرى 31,7 % أنــه فعّــال أو فعّــال جــدًا، ممــا 
يظهــر وجــود نقــاط إيجابيــة، ولكــن أيضًــا مخــاوف مهمــة.

• أن 	 المســتجوبين  مــن   % 17,9 يــرى  السياســات:  تنفيــذ 
التعــاون غــر فعّــال، فــي حــن يعتــره 9,7 % غــر فعّــال 
جــدًا. وتــرى نســبة 27,1 % أنــه فعّــال، لكــن 7,6 % فقــط 
يعتبرونــه فعّــالًًا جــدًا، ممــا يشــر إلــى أن التنفيــذ قــد يكــون 

مجــالًًا مهمــا يحتــاج إلــى التطويــر،

• الباحثــن أن هــذا 	 يــرى 16,5 % مــن  السياســات:  تصميــم 
التعــاون غــر فعّــال جــدًا، و12,5 % أنــه غــر فعّــال. فــي 
المقابــل، يجــد 7,6 % أنــه فعّــال جــدًا، و23,5 % فعّــال، ممــا 
ــة  ــذ مرحل ــن من ــاركة الباحث ــر مش ــة لتطوي ــى الحاج ــر إل يش

التصميــم.

الرسم البياني 74: استخدام المنشورات/التقارير الحكومية للأعمال 
الأكاديمية والاستشهادات العلمية

الرسم البياني 75: تقييم جودة التعاون مع صانعي القرار السياسي خلال 
مختلف مراحل الدورة السياسية.
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11. مشاركة رجال العلم في السياسات 
العمومية: واقع الحال

ــات حــول مشــاركة الباحــثين فــي وضــع  يكشــف تحليــل الإجاب
مــن   % 85,8 أشــار  فقــد  مهمــة.  نتائــج  عــن  السياســات 
ــم يشــاركوا فــي صياغــة أي سياســة،  ــى أنهــم ل المشــاركين إل
عمليــة  فــي  للباحــثين  ملحــوظ  غيــاب  علــى  يــدل  ممــا 
ــى  ــأثير البحــث العلمــي عل ــك مــن ت اتخــاذ القــرار وقــد يحــد ذل
السياســات العموميــة. بينمــا أفــاد 14,3 % فقــط مــن الباحثين 
أنهــم شــاركوا فــي صياغــة السياســات، ممــا يــبين أن مشــاركة 

الباحــثين المبــاشرة نــادرة.

تســلط هــذه النتائــج الضــوء علــى أهميــة تــوفير مزيــد مــن 
الفــرص للباحــثين للمشــاركة فــي عمليــة صياغــة السياســات. 
ــراء عمليــة  فمــن خلال تيــسير مشــاركتهم، يمكــن لا فقــط إث
اتخــاذ القــرار مــن خلال وجهــات نظــر قائمــة علــى الأدلــة، بــل 
أيضًًــا تعزيــز الصلــة بين البحــث الأكاديمــي واحتياجــات صانعــي 

القــرار السياســي.
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VI. واجهة صانعي القرار والباحثين : تحليل الديناميكيات التونسية

فــي المشــهد الاجتماعــي والسياســي التونســي، الــذي يتــميز 
صانعــي  بين  التفــاعلات  دراســة  تُُعــد  وتحولاتــه،  بتعقيــده 
الاجتماعيــة  العلــوم  فــي  المعرفــة  ومنتجــي  السياســات 
لإنتــاج  الجوهريــة  العلاقــة،  فهــذه  الأهميــة.  بالــغ  أمــرًًا 
علــى  قائــم  بيئــي  كنظــام  تعمــل  فعّّالــة،  عامــة  سياســات 
العــرض والطلــب، حيــث تتقاطــع الاحتياجــات العمليــة مــع 
الممارســات  اســتعراض  خلال  ومــن  العلميــة.  الصرامــة 
اليوميــة للــمشّرّعين وأعضــاء الأحــزاب وغيرهــم مــن الفاعــلين 
الرئيســيين، تهــدف هــذه الدراســة إلــى رســم خارطــة لآليــات 
التعــاون، وتحديــد العقبــات اللقائمــة، واقتراح ســبل لتحقيــق 
دمــج أكثر فاعليــة للبحــث العلمــي فــي صنــع القــرار العــام.

1.  إنتاج المعرفة: بين البنية التحتية 
والوسائل المتاحة

ــة، الحلقــة  ــر خبرة داخلي ــى تطوي تُُعــتبر قــدرة المؤسســات عل
ــى فــي هــذه السلســلة: الأساســية الأول

• جــود وحــدات بحثيــة: تؤكــد أغلبيــة كبــرة تصــل إلــى 65 % 	
مــن صانعــي القــرار الذيــن شــملهم الاســتطلاع إلــى وجــود 
ويُعــد  مؤسســاتهم.  داخــل  مخصصــة  بحثيــة  وحــدات 
هــذا الرقــم دليــاً علــى الاعــراف الرســمي بأهميــة الإنتــاج 

العلمــي

• الميزانيــة المخصصــة: تظــل اســتمرارية الإنتــاج وحجمــه 	
مشروطــان بالمــوارد الماليــة. فنصــف المؤسســات فقــط 
فــي  للبحــث  مخصصــة  دائمــة  ميزانيــة  يمتلــك   )% 50(
كفايــة  حــول  تســاؤلات  يثــر  ممــا  الاجتماعيــة،  العلــوم 

المعقــدة، المجتمعيــة  التحديــات  لمواجهــة  الوســائل 

• الرغبــة فــي التعــاون: تكمــن إحــدى النقــاط الإيجابيــة فــي 	
تنظيــم الفعاليــات. إذ تنظــم نشــط 70 % مــن المؤسســات 
منتديــات ونقاشــات، ممــا يــدل علــى وجــود رغبــة حقيقيــة 
عالــم  بــن  الحواجــز  وكــر  للحــوار  فضــاءات  خلــق  فــي 

السياســية والمجــال الأكاديمــي.

2.  نشر المعلومات والوصول إليها: 
قنوات متنوعة وجودة متفاوتة

ــاشر  ــر بشــكل مب ــداول المعــارف واســتهلاكها تؤث ــة ت إن كيفي

ــق: ــة للتطبي ــى قابليتهــا المحتمل عل

• تفاعــل 	 هنــاك  الأكاديميــة:  المؤتمــرات  فــي  المشــاركة 
مبــاشر، إذ يشــارك 60 % مــن صانعــي القــرار فــي مؤتمــرات 
ينظمهــا الباحثــون. وهــذا يــدل علــى الانفتــاح علــى الأعمال 
الجاريــة والاهتمــام بهــا، حتــى لــو لــم يتحــول هــذا التفاعــل 

آليــا إلــى إجــراءات ملموســة،

• قــراءة المنشــورات: يقــاس الانخــراط الفكــري كذلــك مــن 	
خــال الاطــاع علــى الأدبيــات العلميــة. إذ تطلــع أغلبيــة 
ضعيفــة تبلــغ 55 % مــن صانعــي القــرار علــى مقــالات 
الأعمــال  يفضلــون   % 45 مقابــل  المحليــن،  الباحثــن 
الأجنبيــة. وهــذا الانحيــاز للإنتــاج المحلــي، رغــم كونــه مــررا، 
ــا الاطــاع علــى وجهــات نظــر دوليــة مبتكــرة، قــد يعيــق أحيانً

• الــدور المركــزي للإعــام: يُعتــر الإعــام قنــاة معلومــات 	
رئيســية، يســتخدمها 65 % مــن المســتجوبين. ويعــد هــذا 
الــدور كوســيط نقــل أساســي، لكنــه يواجــه خطــر تبســيط 
ــى  ــر عل ــج البحــوث المعقــدة، أو تحريفهــا ممــا قــد يؤث نتائ

تمثــات صانعــي القــرار.

3. عملية التطبيق في مسار صنع 
القرار: الحلقة الضعيفة

يكمــن الاختبــار الحقيقــي لهــذه الواجهــة فــي الدمــج الفعلــي 
للمعرفــة فــي الفعــل السياســي.

• التعــاون المبــاشر: صّرح 40 % فقــط مــن صنّاع القــرار بأنهم 	
تعاونــوا بشــكل مبــاشر مــع الباحثــن فــي مشــاريع معينــة. 
ورغــم أن هــذه النســبة ليســت ضئيلــة، فإنهــا تكشــف أن 
ــم تُرسّــخ بعــد شراكات ملموســة مــع  أغلــب المؤسســات ل
الوســط البحثــي، ممــا يحــدّ مــن الأثــر العملــي للأعمــال 

الأكاديميــة.

• القــرار 	 النقاشــات: تكشــف نســبة صنّــاع  أثنــاء  الاســتخدام 
البحــث  مــن  عنــاصر  يســتخدمون  أنهــم  يؤكــدون  الذيــن 
العلمــي لإثــراء مداولاتهــم وحججهــم والتــي تبلــغ 55 % 
عــن وجــود بعــض الأمــل إذ تشــر هــذه الممارســة إلــى 
evi� �ـة)  �ـم عل�ـى الأدل �ـدأ اتخ�ـاذ الق�ـرار القائ زتام بمب �ـد الال )تزاي
dence-based policymaking(، غــر أن هــذا النهــج مــا 

زال يحتــاج إلــى التنظيــم والهيكلــة بشــكل أوســع.

• 	
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VII. صنّّاع القرار السياسي في تونس وشرعنة القرارات العلمية : 
بين الطموح والتوظيف

القــرار  صنّّــاع  كان  إذا  مــا  حــول  الجوهــري  التســاؤل  يتجــاوز 
يعتمــدون فــعلًاً نمطــا لشرعنــة قراراتهــم العلميــة، مجــرد 
الرجــوع إلــى المعطيــات. حيــث تكمــن المســألة فــي تحليــل 
مــا إذا كانــت العلــوم الاجتماعيــة تُُســتََخدم كمــورد استراتيجــي 
لتأســيس القــرار السياســي، وتبريــره، ومنحــه ســلطة غير قابلــة 

ــغ مســبقاًً ــى وإن قــد صي ــك حت للدحــض، وذل

1. شرعنة باهتة/جزئية

تُُظهــر المعطيــات المتوفّّــرة صــورة مركّّبــة، حيــث تُُســتعمل 
المعرفــة العلميــة غالبــاًً كمصــدر مــن بين مصــادر أخــرى، أكثر 

مــن كونهــا أساســاًً حصريــاًً للشرعيــة.

• 	 %  55 لجــوء  إنّ  العلمــي:  للبحــث  محــدود  اســتخدام 
مــن صنّــاع القــرار إلــى عنــاصر مــن البحــث العلمــي فــي 
ــي خطــاب وحجــج  ــه نحــو تبنّ مداولاتهــم يكشــف عــن توجّ
عقلانيــة وموضوعيــة. ويمكــن قــراءة هــذا الاســتعمال 
باعتبــاره ســعياً إلــى إضفــاء الشرعيــة، حــت وإن كان ذلــك 
فقــط لتقويــة موقــف مــا فــي مواجهــة المعارضــن أو 

الــرأي العــام.

• ضعــف التعــاون المبــاشر: إن النســبة المنخفضــة نســبياً 	
)40 %( مــن التعــاون الرســمي مــع الباحثــن تــدلّ علــى 
أنّ العلــم يُستشــار أكــر ممــا يُبنــى معــه بالتشــارك. فحتــى 
فــي  الخــراء  إدمــاج  ينبغــي  عميقــة،  شرعيــة  تتحقــق 
الســياق،  هــذا  فــي  أمّــا  التصــوّر.  مرحلــة  منــذ  العمليــة 
ــار  ــة خي ــاً لتزكي ــي لاحق ــث العلم ــتَخدم البح ــى أن يُس فيُخش
ــة،  ــارات أخــرى )إيديولوجي ــده انطلاقــاً مــن اعتب ســبق تحدي

ظرفيــة(. أو  سياســية  اقتصاديــة، 

• دور وســائل الإعــام: إن اعتمــاد 65 % مــن صناع القرار على 	
وســائل الإعــام مصــدراً للمعلومــة يُعــدّ مــؤشراً أساســياً. 
فهــذا يعنــي أنّ “المعرفــة العلميــة” التــي تصلهــم غالبــاً 
مــا تكــون معرفــة مُبسّــطة أو مروجــة وفقــا للمقتضيــات 
أو  للتحويــر  عرضــة  يجعلهــا  ممــا  الإعلاميــة،  التغطيــة 
التشــويه. فــي حــن أنّ شرعيــة علميــة حقيقيــة تســتوجب 
النفــاذ المبــاشر إلــى المصــادر الأصليــة، وهــو مــا لا يتحقــق 
ــدى أقليــة )55 % فقــط يقــرؤون المقــالات العلميــة(. إلا ل

2. ما وراء الأرقام: أشكال الشرعنة 
العلمية

عمليــة  فــي  العلــم  لاســتخدام  أنمــاط  عــدة  تمــييز  يمكــن 
الشرعنــة:

• الشرعنــة الأداتيــة )أو “البحــث كذريعــة”(: وهــو النمــط الأكــر 	
شــيوعًا. يســعى صانع القرار للحصول على بيانات أو دراســة 
اتخــاذه مســبقًا.  تــم  قــرارًا  ليدعــم  خبــر  عــن  اقتبــاس  أو 
ــى  ــي لإضفــاء وزن عل ــا كغطــاء عقلان ــم هن يُســتخدم العل
خيــار سياســي معــن. يكمــن الخطــر فيمــا يُعــرف بـــ “انتقــاء 
مــع  فقــط  تتوافــق  التــي  البيانــات  )اختيــار  المعلومــات” 
الاتجــاه المرغــوب(، ممــا يحــوّل البحــث إلــى أداة اســتغلال 

أكــر ممــا يضفــي عليــه شرعيــة حقيقيــة.

• الشرعنــة الجوهريــة: فــي هــذا النمــط، توجــه الأبحــاث القــرار 	
بشــكل حقيقــي. يُطــرح الســؤال أولًا علــى الباحثــن، الذيــن 
يجــرون دراســة تُحــدد نتائجهــا الخيــارات السياســية لاحقًــا. 
الدائمــة المحــدودة )فقــط 50 % مــن  تشــر الميزانيــات 
المؤسســات تمتلكهــا( ونقــص التعــاون البنيــوي )40 %( 

ــزال هامشــيًا. ــى أن هــذا النمــط لا ي إل

• الشرعيــة هنــا مــن 	 تُســتمد  : لا  الإجــراءات  عــر  الشرعنــة 
استشــارته  طقــوس  مــن  بــل  العلمــي،  البحــث  محتــوى 
مــن   % 70 بــه  )تقــوم  علمــي  مؤتمــر  .فتنظيــم  تتبعــه 
المؤسســات( أو إعــداد تقريــر، أو لقــاء خــراء يتحــول إلــى 
ــرار  ــاذ ق ــا باتخ ــي انطباعً ــر يعط ــي ظاه ــل سياس ــرد فع مج
التأثــر  عــن  النظــر  بغــض  العلــم،  إلــى  ومســتند  ناضــج 

النهائــي. القــرار  علــى  للمعرفــة  الفعلــي 

3. معيقات الشرعنة العلمية الحقيقية

ــة  ــي، تــفسر صعوب ــواردة فــي النــص الأصل ــق ال ــد العوائ عدي
ــة: ــة حقيقي ــة علمي تحقيــق شرعي

• علــى 	 السياســية سريعــة وتعتمــد  الــدورة  الزمنــي:  الحــز 
الإعــام، بينمــا دورة البحــث العلمــي بطيئــة ومنهجيــة. 
فالمســؤول السياســي الــذي يواجــه أزمــة لا يمكنــه انتظــار 

نتائــج دراســة ربمــا تســتغرق ســنتين.
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• بمصطلحــات 	 الباحثــون  يتواصــل  والثقافــة:  اللغــة 
ــة، بينمــا يســتخدم المســؤولون السياســيون لغــة  أكاديمي
فهــم  دون  يحــول  الحاجــز  هــذا  الفهــم.  ســهلة  سياســية 

ســلس. متبــادل 

• التوجــس المتبــادل: قــد يــرى صانعــو القــرار أن الباحثــن 	
منفصلــون عــن الواقــع الميدانــي؛ وقــد يخشــى الباحثــون 

أن يُســتغل عملهــم ويُحــرف مــن قبــل السياســيين.

فــي تونــس، كمــا فــي العديــد مــن البلــدان، لا يلجــأ صانعــو 
تظــل  بــل  العلــم.  علــى  قائــم  شرعنــة  أســلوب  إلــى  القــرار 
شرعيتهــم بالأســاس سياســية وانتخابيــة وإداريــة. ومــع ذلــك، 
يُُســتََخدم البحــث الاجتماعــي بشــكل متزايــد كمصــدر تكميلــي 
ًـا بطريقــة أداتيــة رمزيــة. فهــو يمنــح هالــة مــن  للشرعيــة، غالب�
الموضوعيــة والعقلانيــة التــي يحتاجهــا الفاعلون السياســيون 

لتعزيــز مصداقيتهــم.

لذلــك، لا يتمثــل التحــدي فقــط فــي الترفيــع مــن مســتوى 
اســتخدام البحــوث )الــذي يصــل بالفعــل إلــى %55(، بــل فــي 
شرعيــة  مــن  الانتقــال  الاســتخدام:  هــذا  طبيعــة  تعميــق 
لاحقــة وانتقائيــة إلــى دمــج مســبق وجوهــري للمعــارف فــي 
صميــم صناعــة القــرار العــام. ويتطلــب ذلــك تحــولا ثقافيًًــا 

عميقًًــا علــى جانبــي واجهــة البحــث والسياســة.
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VIII. تحليل إجابات الإداريين بشأن تعزيز القدرات البحثية

ــود  ــن وج ــف ع ــة. إذ يكش ــورة متباين ــج ص ــل النتائ ــم تحلي يرس
عــن  الــراضين  الإداريين  مــن  غالبيــة  مــع  صلبــة،  قواعــد 
إداري مناســب.  بدعــم  يتمتعــون  والذيــن  البحثيــة  القــدرات 
ــة تســتدعي إجــراءات  ولكنهــا تكشــف عــن نقــاط ضعــف جدي
للتــدارك علــى غــرار: الحاجــة إلــى تحقيــق مزيــد مــن المســاواة 
العلمــي،  للإنتــاج  الدولــي  الطابــع  وتعزيــز  الجنــسين،  بين 
وبــذل جهــود أكبر لتنشــيط الحيــاة الأكاديميــة وإزالــة الحواجــز 
تطويــر  حــول  الإداريين  ملاحظــات  تحليــل  ويفتــح  الإداريــة. 
القــدرات البحثيــة داخــل المؤسســات، نافــذة قيّّمــة لفهــم 
العلاقــة بين العالــم الأكاديمــي وانتظــارات هــؤلاء. كمــا أن 
التحليــل الدقيــق للنتائــج، والمدعــوم بالبيانــات الكميــة، يمكّّــن 
مــن تحديــد دقيــق لنقــاط القــوة والقيــود المتعلقــة بنظــام 

هــذه البيئــة.

1. إنتاج المعرفة

رئيســياًً.  الداخلــي مــؤشراًً  البحــث  الرضــا عــن قــدرات  يشــكل 
فقــد صرح غالبيــة واضحــة تبلــغ 75 % مــن الإداريين بأنهــم 
راضــون أو راضــون جــداًً. يعكــس هــذا المســتوى المرتفــع 
مــن الرضــا اعترافــاًً مؤسســاتياًً بأهميــة البحــث وانخراطــاًً فــي 
تطويــر الكفــاءات. ومــع ذلــك، فــإن النســبة المتبقيــة مــن 
عــدم الرضــا والبالغــة 25 % تســتدعي إجــراء تحقيــق أعمــق 
بعــض  فــي  البحــث  تطــور  تعيــق  التــي  العراقيــل  لتحديــد 
الســياقات. إن، كانــت هيكليــة، أو ماليــة أو تنظيميــة، تظهــر 
جــودة الدعــم الإداري أيضــاًً كعامــل حاســم. فقــد رأى 65 % 
مــن المســتجوبين أن هــذا الدعــم كافٍٍ لإدارة مشــاريعهم، 
ــك، فــإن  ــة عامــة مــيسرة نســبيًًا. ومــع ذل ــى بيئ ــشير إل ممــا ي
إدراك ثلــث الإداريين لنواقــص فــي هــذا الدعــم يســلط الضــوء 
ــم التعامــل  ــم يت ــة مســتمرة. وإذا ل ــق إداري ــى وجــود عوائ عل
ــة  ــى فعالي ــر بشــكل كــبير عل ــات، فقــد تؤث مــع هــذه الصعوب

البحــث ومــدة إنجــاز الأعمــال البحثيــة.

وتمثــل الرؤيــة الدوليــة للإنتــاج العلمــي تحديــاًً رئيســياًً آخــر. 
باللغــة  ـُنشر  ت� الأكاديميــة  المقــالات  مــن  فقــط   % 40 فـــ 
الإنجليزيــة. وهــذه النســبة المنخفضــة قــد تحــد مــن اندمــاج 
ــة، وتقيــد وصولهــم  ــة العالمي الباحــثين فــي الشــبكات الفكري
إلــى الفعاليــات العلميــة المرموقــة، كمــا أنهــا تقلــل مــن تــأثير 
لأعمالهــم البحثيــة واعتراف المجتمــع الدولــي بأعمالهــم بهــا.

تتعلــق  حاســمة  قضيــة  التحلــيلات  تبرز  ذلــك،  جانــب  إلــى 
النســائي. فـــ %30  العلمــي  بالــنشر  بالإنصــاف فــي علاقــة 
فقــط مــن المقــالات موقعــة مــن قبــل نســاء بصفتهــن 
الضعيفــة  التمثيليــة  هــذه  وتعــتبر  الرئيســيات.  المؤلفــات 
الجنــسين،  بين  فجــوة  وجــود  اســتمرار  علــى  دلــيلًاً  للنســاء 
ــوع وجهــات  ــب بُُعدهــا الأخلاقــي، تُُضعــف تن ــى جان ــي، إل والت
النظــر والأســئلة العلميــة، بمــا قــد يضر بثراء  البحــوث المنجــزة 

وأثرهــا. 

2. الدتريب على البحث العلمي

عــن  للباحــثين  المســتمر  التدريــب  فــي  الاســتثمار  يكشــف 
فروقــات ملحوظــة. متوســط مــدة التدريــب للباحــثين الرجــال 
ملموســاًً  اســتثماراًً  يعكــس  ممــا  أســابيع،   6 حوالــي  يبلــغ 
التدريــب  مــدة  تتجــاوز  لا  بالمقابــل،  تطويــر مهاراتهــم.  فــي 
الفجــوة  هــذه  أســابيع.   5 النســاء  للباحثــات  المخصصــة 
المتمثلــة فــي أســبوع واحــد، رغــم صغرهــا الظاهــر، تُُســهم 
فــي اســتمرار عــدم المســاواة النظاميــة فــي علاقــة بالوصول 
إلــى فــرص التطويــر المهنــي، وقــد تؤثــر علــى المــدى الطويــل 
علــى مســار الترقيــة الوظيفيــة والقيــادة الأكاديميــة للنســاء.

الفعاليات الأكاديمية 	.3

تمــرّّ عمليــة نشر المعــارف وتبادلها أيضًًــا عبر تنظيم الفعاليات 
الأكاديميــة. إن تنظيــم 50 % مــن المؤسســات لمؤتمــر واحــد 
علــى الأقــل فــي العلــوم الاجتماعيــة خلال الســنوات الــثلاث 
الماضيــة يعكــس مســتوى معينًًــا مــن النشــاط والانخــراط. 
ومــع ذلــك، يعنــي هــذا الرقــم أيضًًــا أن نصــف المؤسســات 
ــة  إمــا لا يشــارك أو يشــارك بشــكل محــدود فــي هــذه الحيوي
فــرص  مــن  ويقلــل  باحثيهــا  يعــزل  قــد  ممــا  الأكاديميــة، 
التعــاون المثمــر، والنقــاش العلمــي، وتبــادل الأفــكار لديهــم.
هــذه  مــن  المســتهدف  الجمهــور  تنــوع  مســألة  أن  كمــا 
المؤتمــرات مــا تــزال قائمــة. فبــدون بيانــات دقيقــة، يصعــب 
المجتمــع  علــى  وتأثيرهــا  الفعلــي  انفتاحهــا  مــدى  تقييــم 
ــن  ــي(. وم ــور غير أكاديم ــون، جمه ــة، مهني ــام )طلب ــكل ع بش
الضروري تعزيــز الشــفافية فــي هــذا الجانــب لضمــان أن تلعــب 

هــذه الفعاليــات دورهــا الكامــل كمحفــز للتبــادل العلمــي.
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الخاتمة

الحمايــة  منظومــة  وتراجــع  الدولــة  دور  تقلــص  مــع 
الاجتماعيــة، أصبحــت البحــوث فــي مجــال العلــوم الاجتماعية 
بالتحــولات  المتعلقــة  بالنقاشــات  ارتباطًًــا  أكثر  تونــس  فــي 

الســبعينيات. منــذ  بــدأت  والتــي  الاجتماعيــة 

بين  كوســيط  لدورهــا  اســتعادتها  ومــع   ،2011 ســنة  منــذ 
ــرأي العــام والاحتياجــات الاجتماعيــة، بــدأت هــذه  العلــوم وال
الأخيرة تســتعيد قــدرا مــن النجاعــة العمليــة. غير أنّّ مقاومــة 
قويــة ظلــت قائمــة إزاء هــذا الجهــد الرامــي إلــى التقريــب بين 
حــذرة  الفعــل  ردود  فلازالــت  والــرأي.  والســلطة  المعرفــة 
الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  تكرســهما  قائمــة،  والريبــة 
البحــث  بين  الفجــوة  توســيع  فــي  مهمًًــا  دورًًا  تلعــب  التــي 
العلمــي والــرأي العــام، مــن خلال تفاقــم ظواهــر التضليــل 
قــد  ممــا  المتطرفــة،  المواقــف  ترويــج  عبر  والاســتقطاب 
الرقمــي تحديــدا.  الفضــاء  إلــى ســجالات حــادة فــي  يــؤدي 
أمــا الوســاطة العلميــة عبر الإنترنــت، مــن خلال المدوّّنــات 
والمواقــع والمدوََّنــات الصوتيــة podcasts، فمــا زالــت فــي 

الأولــى. خطواتهــا 

-غالبــا مــا تــؤدي هــذه الديناميكيــة الرقميــة المســتجدّّة إلــى 
إغــراق الخطابــات المســتندة للحقائــق العلميــة فــي بحــر مــن 
الآراء الذاتيــة، الأمــر الــذي يجعــل مــن الصعــب نشر المعطيات 
القائمــة علــى أبحــاث علميــة رصينــة. كمــا أن تنامــي حالــة 
هــذه  يُُغــذي  العلميــة،  والمؤسســات  الــخبراء  تجــاه  الريبــة 
القطيعــة بين العلــم والــرأي إذ قــد يعتمــد المســتخدمون، 
وأحيانــا الباحثــون الشــبان، مصــادرََ معلومــات غير موثوقــة أو 
آراء شــخصية بــدلا مــن التحلــيلات القائمــة علــى بيانــات مثبتــة، 
وهــو مــا يعمّّــق الفجــوة بين البحــث العلمــي والــرأي العــام.

لهــذه الديناميكيــة تداعيــات علــى عمليــة صنــع القــرار ســواء 
ًـا مــا تطغــى الرســائل  علــى المســتوى العــام أو الفــردي. إذ غالب�
الســطحية والانطباعيــة، المتداولــة علــى شــبكات التواصــل 
ــة والمشــوبة  ــة المركب ــات العلمي ــى المعطي الاجتماعــي، عل
بالتفاصيــل الدقيقــة. ويمكــن أن يؤثــر ذلــك فــي قضايــا بالغــة 
ات المناخيــة، أو  الأهميــة مثــل الصحــة العموميــة، والتــغريّر

السياســات الاجتماعيــة، التــي تحتــاج إلــى قــرارات مســتنيرة.
- اســتنادا إلــى هــذا الطــرح يمكن الإقرار بــأن فقدان مصداقية 
الــخبرة أو مــا يُُعــرف بالهندســة الاجتماعيــة ســيُُمثل عــامالًا 
ــد مــن هشاشــة الثقــة وانعدامهــا، لا فقــط فــي  ــا يزي إضافي

العلــوم الاجتماعيــة، بــل وكذلــك فــي الحوكمــة المســتقبلية 
ــة”،  ــخبرة الذرائعي ــروز مــا يُُســمّّى بـ”ال وفــي نجاعتهــا. كمــا أن ب
التــي تمارســها بعــض مكاتــب الدراســات، يــفرسّر ســبب تــعثر 
تطــور ممارســة بحثيــة جدّّيــة إلا فــي ســياق يتســم بانفتــاح 
حقيقــي علــى المســتوى المحلــي وعلــى المجتمــع المدنــي، 
مــن خلال تعزيــز التعــاون بين البحــث الجامعــي العمومــي، 

ــة. ــات الخاص ــي، والهيئ ــث الجمعيات والبح

تكشــف معطيــات مســح “ إجــراء البحــوث فــي تونــس “  عــن 
تفاعــل محــدود، إن لــم يكــن منعدمًًــا، بين عالــم البحــث وعالــم 
ّـاع القــرار السياســي. فبرغــم نجــاح بعــض أشــكال التعــاون،  صن�
يظــل الجــزء الأكبر مــن الإمكانــات مهمّّشــا وغير مُُســتغََل، 
وذلــك بســبب غيــاب آليــات مُُهيكلــة وافتقــاد قنــوات الاتصــال 

الفعّّالــة:

• ــن 	 ــض مواط ــع بع ــر، م ــد كب ــى ح ــة إل ــتقلالية مظمون اس
حــذر: لا يُدلــي جــزء مهــم مــن الباحثــن )37,5 %( برأيــه حــول 
مــا  وهــو  أعمالهــم،  علــى  السياســيين  المســؤولين  تأثــر 
قــد يعكــس نقصًــا فــي المعلومــات أكــر مــن كونــه شــكّا 
ــة  ــرى الأغلبي ــن عــرّوا عــن رأيهــم، ت ــن الذي صريحــا. ومــن ب
)53 %( أن هــذا التأثــر ضعيــف أو منعــدم، ممــا يشــر إلــى 
ثقــة نســبية فــي اســتقلالية البحــث. ومــع ذلــك، تــرى أقليــة 
لا يُســتهان بهــا  )10 %( وجــود ضغــوط متكــررة، وهــو مــا 
يُــرز الحاجــة إلــى تعزيــز ضمانــات الاســتقلالية، خصوصــا فــي 

البحــوث المُمولــة مــن جهــات عامــة.

• مشــاركة مبــاشرة لا تــزال هامشــية: يظــل انخــراط الباحثــن 	
فــي صياغــة السياســات ضعيفًــا، إذ شــارك 10,5 % فقــط 
بموجــب تكليــف مــن قبــل صانعــي القــرار، وســاهم 14,3 % 
فــي تصميــم سياســة مــا. ومــع ذلــك، يعتقــد نحــو نصفهــم 
تقريبًــا )49,5 %( أن مؤسّســتهم يمكــن أن تلعــب دورًا أكــر 
فاعليــة. ويُظهــر هــذا التبايــن أن الســبب يعــود إلــى نقــص 

فــرص التعــاون أكــر منــه إلــى تــردّد الباحثــن أنفســهم.

• حاجــة صارخــة إلــى الوســاطة العلميــة: يعانــي التواصــل 	
بــن الباحثــن وصنّــاع القــرار مــن نقــص حــاد، إذ أن 83,5 % 
ــل  ــق مناســبة للسياســات مث مــن الباحثــن لا يُعــدّون وثائ
الجــذاذات المختــرة أو الكتــب البيضــاء رغــم أنــه إذا لــم تتــم 
ترجمــة النتائــج بصــورة جليــة، فإنــه يصعــب علــى البحــث أن 
يؤثــر فــي السياســات العموميــة. كمــا يُعتــر التعــاون القائم 
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غالبــا غــر مرضــي، خاصــة فيمــا يتعلــق بتقييــم السياســات، 
حيــث يــرى 20,7 % أنهــا “غــر فعّالــة للغايــة”.

• 	 % 3 يشــغل  القــرار:  اتخــاذ  دوائــر  فــي  محتشــم  حضــور 
يحــدّ مــن  الباحثــن مناصــب سياســية، ممــا  فقــط مــن 
ــة، مثــل  ــك، تُظهــر نمــاذج أجنبي ــاشر. ومــع ذل تأثيرهــم المب
 ،)Scientific Advisors( الرئيســيين  العلــوم  مستشــاري 
أن دمــج الخــراء بشــكل أكــر فــي المؤسســات أمــر مُمكــن 

ومفيــد.
وبوضــع تجربــة البحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة ضمــن ســياق 

أوســع، يمكــن تصويــر الوضــع كالتالــي:

• ســياق 	 فــي  قويــة،  دولــة  تصــور  يمكــن  لا  أ:  )الوضعيــة 
ــة، الثقافــة،  ــاث )التنمي ــم الث ــات العل ــل شرعي تشــاركي يقب
العلميــة  المعرفــة  وســاطة  دون  الديمقراطــي(،  والحكــم 

• )الوضعيــة ج( : يمكــن لدولــة قويــة، فــي غيــاب مجتمــع 	
مدنــي منفتــح، أن تكتفــي بهندســة اجتماعيــة “ذرائعيــة”.

• يمكــن 	 لا  كذلــك،  تكــن  لــم  أو  كانــت  رشــيدة  فالحوكمــة، 
أن تتوافــق مــع مبــدأ ممارســة البحــث العلمــي بشــكل 
مســتقل إذا مورســت فــي إطــار غــر ديمقراطــي أو محدود 
المــوارد مــع مجتمــع مدنــي ضعيــف وهــش. وفــي هــذه 
الحالــة، ســيتجه الاختيــار العــام نحــو الأولويــات التــي تحددهــا 
“الخــرة الذرائعيــة”. كذلــك، عندمــا تُفــرض الحوكمــة مــن 
قِبَــل مجموعــات معيّنــة بغــرض التلاعــب بالدولــة علــى 
حســاب مجموعــات أخــرى، فــإن ذلــك يــؤدي حتمــا إلــى 
الجامعــي  البحــث  وخصوصــاً  العــام،  البحــث  إضعــاف 

ب(.  )الوضعيــة 

ــط  ــة ونم ــاج المعرف ــط إنت ــة بين نم ــص العلاق ــن تلخي ويُُمك
ــي: الحكــم فــي المخطــط التال

حيــث  ود،  ج  ب،  الوضعيــات  بين  البحــث  حالــة  تتراوح  حاليــاًً، 
وظيفــة  إهمــال  والاجتماعــي  السياســي  التغــيير  يواصــل 
الوســاطة البحثيــة. اليــوم، لا يمكــن إضفــاء معنــى علــى الــدور 
المســتقبلي للعلــوم الاجتماعيــة فــي تونــس إلا مــن خلال 
الوســاطات التــي تمــر عبر البحــث العلمــي، وخلــق بيئــة تتســم 

بتعدديــة براديغميــة )تنمويــة، ثقافويــة وديمقراطيــة(.
ــة قائمــة  ــى فلســفة براغماتي ــشير إل ــت الوســاطة ت فــلئن كان
علــى التجربــة المعيشــة، أو علــى التواصــل، أو علــى التربيــة، 
مــن  إطــار  ضمــن  الفــرد  عاتــق  علــى  الفعــل  تضــع  بحيــث 

الثقافيــة،  والمرجعيــات  الاجتماعيــة  والحساســيات  القيــود 
بخصائــص  بالمقابــل،  تُُعــرف،  الذرائعيــة”  “الوســاطة  فــإن 

تمامــا. معاكســة 

وفــي إطــار نمــوذج حكــم استراتيجــي وتوجيهــي، يعــتبر هــذا 
الاســتجابة  لضمــان  أساســية  آليــة  الوســاطة  مــن  النــوع 
الانتقائيــة للطلــب الاجتماعــي. وتعمــل العلــوم الاجتماعيــة 
الذرائعيــة، إذا جــاز التعــبير، بطريقــة توجيهيــة تضمــن الربط بين 
المؤسســة والمســتفيدين. ومــع اســتمرار اســتغلالها كأداة، 

مجــــــــــــــــال الدولــــــــــــــــــــــــــة

ضعيفة)-(قوية)+(

مجال البحث

قوي )+(

)أ(

التسيير العمومي للتغيير الاجتماعي على أساس الوساطة 
المعرفية للعلوم الاجتماعية

الشرعية الثلاثية للنموذج البحثي: التنمية، والثقافة، والحكم 
الديمقراطي

)ب(

حوكمة مسقطة من قِِبََل مجموعات بهدف التلاعب 
بالدولة على حساب المجموعات الأخرى، يؤدي إلى إضعاف 

البحث العام والبحث الجامعي

ضعيف )-(

)ج(

غلبة النموذج التنموي أو الثقافي، أو مزيجهما، على حساب 
النموذج القائم على الحوكمة الديمقراطية، الذي يتم 

استبعاده

)د(

تجزئة تُُضعف كلًاً من إدارة الخيارات العمومية وفاعلي 
التغيير المستقلين  وتُُعطي الأولوية للخبرة الذرائعية.
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يتحــول المجــال الــذي تشــغله هندســة الوســاطة الاجتماعيــة 
ــة. الذرائعيــة إلــى آل

التقــدم  “بنــات”  الاجتماعيــة  العلــوم  اعــتُُبرت  لطالمــا 
الاجتماعــي، لكنهــا ارتبطــت دائمــا بالأزمات والتحديــات. فغداة  
اســتقلال تونــس ســنة 1956، كان علــى الباحــثين الإجابــة علــى 
الســؤال: كيــف يمكــن تحقيــق التنميــة وإتمــام عمليــة بنــاء 
ــات الاســتقلال؟ ــرز تحدي ــة )»State Building«( كأحــد أب الدول
ــك مــن بعــض المشــكلات، فقــد حرصــوا  ــاره ذل ونظــرًًا لمــا أث
وحرصــن علــى تحليلهــا بدقــة مــن خلال التدخــل، والاستشــارة، 
والبحــث الموجــه. وكانــت مشــاريعهم تحــدد كيفيــة إحــداث 
كمــا  ذاتــه.  التنميــة  مفهــوم  عنــد  التوقــف  دون  التغــيير، 
تمثلــت محاورهــا فــي التنميــة الاقتصاديــة، وتحديــد النســل، 
الأريــاف،  وســكان  النســاء  وتمــكين  الثقافيــة،  والتنميــة 

والتكويــن فــي إطــار البحــث والتطويــر.

نفســه،  التنميــة  مســار  أن  بينــت  الميدانيــة  التجربــة  أن  غير 
بضامــن  الكبــار  الاجتماعــيين  الضامــنين  يعــوض  حينمــا 
حكومــي، فإنــه يفــرز باســتمرار أشــكاالًا مــن المقاومــة والتمــرد 

العلميــة. المعرفــة  تجــاه 

ــة  ــة والقانوني ــة والفني ــة والمعماري فــي الممارســات الثقافي
والسياســية والتربويــة، يُُعــد كل مــن مصطلحــي “التنميــة” 
و”التخلــف”، و”الحداثــة” و”التقليــد”، اليــوم، أشــكاالًا تــعربّر عــن 
الصراعــات التــي تهــز المجتمــع التونســي علــى نحــو عميــق. 
ــدة وهــي: التفــكير  ــة جدي وفــي خضــم هــذا الصراع، تبرز أولوي
وإعــادة التفــكير فــي “بنــاء الأمــة” مقابــل “بنــاء الدولــة”، مــع 

الحفــاظ علــى تعدديــة الأطــر النظريــة أو البراديغمــات.

والمواطــنين  المدنــي  والمجتمــع  الخــاص  للقطــاع  أصبــح 
الراهــن. فــي حين،  الوقــت  والمســتهلكين دور متزايــد فــي 
يُُعــاد تعريــف دور الدولــة، )رغــم أن الدعــوة إلــى مزيــد مــن 
تدخلهــا أصبحــت بــارزة بعــد الأزمــة الصحيــة لســنة 2019.(. 
واليــوم تطــرح أســئلة بحثيــة جديــدة، لاســيما حــول كيفيــة 
التوفيــق بين تنــوع الفاعــلين فــي المجتمــع لتحقيــق أهــداف 
الاســتدامة، مــع ضمــان توزيــع شــفاف وعــادل لأثــر، لا ســيما 

البيئيــة منهــا.

كل شــيء يــشير إلــى أن المجتمــع التونســي يجــدد أســلوب 
والتــأثير  الاخــتلاط  خلال  مــن  وأشــكاله  وأنماطــه  حياتــه 

أخــرى. وســيلة  أي  خلال  مــن  لا  المتبــادل، 

ــذه  ــي ه ــكير ف ــادة التف ــث إع ــق الباح ــى عات ــى عل ــوم يُُلق والي
التحــولات، التــي تمثــل نقطــة التقــاء بين روح “مــا لــم يكتمــل” 
ومــا “ اكتمــل بالفعــل”، أو بين الحقائــق الاجتماعيــة وقواعــد 
ولا  سياســيًًا،  شــيء  كل  يكــون  لا  حيــث  الجماعيــة،  الحيــاة 
ـًا. ويمكــن هنــا الاستشــهاد بالاســتعارة الســيميلية  اقتصادي�
للــجسر “Bruke” والبــاب “Tur”: فالــجسر يمثــل التلاقــي والربط، 

بينمــا يرمــز البــاب إلــى الغلــق والمــرور.

أمــا فــي علاقــة باتخــاذ القــرار، فيظهــر هــذا الانقســام مــن 
خلال “القيــد المؤسســاتي” و”التمشــي الاستراتيجــي” للفاعــل. 
ورغــم الدعــوات المتكــررة منــذ ســنة 2021 إلــى مزيــد مــن 
ــة واعتمــاد نمــوذج حكومــي استراتيجــي، إلا أن”  تدخــل الدول

كل شــيء بــدا “تفاوضــا”، كل شــيء بــدا “انتقــالا”.

رغــم تراجــع النزاعــات اللغويــة )فــي ســياق التعريــب( لصالــح 
المــجلات  فــي  والــنشر  الدولــي  الاعتراف  نحــو  الســعي 
المفهرســة. إلا أن، الفجــوة مــا فتئــت تتســع بشــكل متزايــد 
يــنشرون فــي مــجلات دوليــة ذات  الباحــثين  بين قلــة مــن 
جــودة وبين باحــثين محلــيين، ممــا يقــوض الأمــل فــي ظهــور 
باحــثين يجمعــون بين التــأثير المحلــي والظهــور العالمــي فــي 

الوقــت. ذات 

القفــل  اســتعارة  اســتخدام  يكــون  قــد  الســياق،  هــذا  فــي 
المائــي لوصــف حالــة “لا هــذا ولا ذاك” ملائمًًــا. فعنــد دراســة 
ــا مــا  ــة، غالبًً ــة أو السياســية أو الاقتصادي ــغيرات الاجتماعي الت
يُُضطــر الباحثــون إلــى التنقــل بين مواقــف معقــدة، حيــث لا 

ــى طرفــي النقيــض فقــط. ــات فقــط عل تقــتصر الإجاب

سياســيا  ولا  بالكامــل،  اقتصاديــا  الواقــع  يكــون  لا  ـًا،  فأحيان�
تمامــا، ولا اجتماعيــا حصريــا، بــل هــو مزيــج معقــد مــن هــذه 
المجــالات وغيرهــا. وبذلــك، يُُدعــى الباحثــون إلــى العمــل كـــ 
“أقفــال مائيــة فكريــة”، يتكيفــون ويضبطــون فهمهــم لإجــراء 
تحليــل متــأنٍٍ للوضعيــات التــي لا يمكــن تصنيفهــا بســهولة 
ضمــن أطــر صارمــة. كمــا أنهــم مدعــوون بشــكل متزايــد إلــى 
المتنوعــة  والمفاهيــم  المعلومــات  تدفقــات  هــذه  إدارة 

لتقديــم رؤيــة أكثر شــمولية للتحديــات المعــاصرة.

رغــم أن التطــورات فــي مجــال البحــث العلمــي ملحوظــة، إلا 
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ــى حســاب  ــة عل ــة كمي أن الوضــع العــام يتســم عمومــا بغلب
الجــودة وتأثيرهــا علــى السياســات العموميــة. فهــل يعــود 
ذلــك إلــى الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، أم أنــه تعــبير عــن 
ــوم )مثــل هجــرة الكفــاءات(  ــة داخــل هــذه العل أزمــة جوهري
تُُعيــد النظــر فــي رســالتها ودورهــا ومهمتهــا؟ أم هــل يجتمــع 

الســببان معًًــا؟

حتــى لا نســقط فــي التشــاؤم، لنقــل إنّّ مصطلــح أزمــة يعنــي 
الحكــم، وأن تشــاؤم العقــل إنمــا هــو تفــاؤل الإرادة. فهــل 
ثمــة وضــع أكثر ملاءمــة لدراســة العلــوم الاجتماعيــة مــن 
ــذي يطــرح فيهــا المجتمــع عــدداًً كــبيراًً مــن الأســئلة  ــك ال ذل
ولا يمتلــك، بالمقابــل، إلا إجابــات قليلــة؟ فقــد نشــأت هــذه 
العلــوم فــي أواخــر القــرن التاســع عشر فــي ظــل مثــل هــذه 
الظــروف. وفــي تونــس اليــوم، نحــن فــي نهايــة مرحلــة لــم 
ــدور الوســيط الذرائعــي، أي  ــوم تقــوم ب تعــد فيهــا هــذه العل
وظيفــة إنتــاج الإجابــات، بــل باتــت تختــص فــي طــرح أســئلة 
جديــدة، الأمــر الــذي يســتلزم خبرة واســعة وتواضعــاًً عميقــاًً، 

ــل.  مــع تفــادي التأوي
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يســتعرض هــذا الملخّّــص التنفيــذي النتائــج الرئيســية لتقييــم 
ــي  ــس«، وهــو أحــدثُُ عمــلٍٍ وطن ــي تونــ ــوث فــ ــراء البحــ »إجــ
يرســم خارطــة شــاملة لمنظومــة البحــث فــي مجــال العلــوم 
الاجتماعيــة. وي�ُـبين التقييــم أنََّ البيئــة البحثيــة فــي تونس رغم 
أنهــا تتّّســم بالحيويــة والديناميكيــة، إلّاّ أنهــا تعانــي فــي الوقــت 
نفســه مــن التشــتّّت والتفــكك. كمــا يــبنيّن أنََّ الجامعــات، رغــم 
أنهــا تشــكّّل الــركيزة الأساســية لهــذا النظــام، تظــلّّ إلــى حــٍدٍّ 
ــر  ــن دوائ ــي وع ــرار السياس ــع الق ــر صن ــن دوائ ــة ع ــبير معزول ك

ــي. المجتمــع المدن

كشــفت الدّّراســة عــن جملــةٍٍ مــن الحواجــز الهيكليــة، علــى 
غــرار ضعــف التمويــل، ونقــص التّّنســيق، وانخفــاض مســتوى 
اســتثمار نتائــج البحــث العلمــي، كمــا تــقترح مجموعــة مــن 
ّـة إلــى تحقيــق مواءمــةٍٍ أفضــل بين  ّـة الرامي� الإجــراءات العملي�

ــة. ــة الوطني ــات التّّنمي ــي وأولوي النّّشــاط البحث
يُُظهر تقييم »إجــــراء البحــــوث فــــي تونــــس« أن تعزيز العلاقة 
بين العلــم والمجتمــع لا يتطل�ّـب فقــط زيادة المــوارد وإصلاح 
جديــدة  ثقافــة  إرســاء  كذلــك  يســتوجب  بــل  المؤسّّســات، 
التّّوصيــات فــي  للالتزام والانخــراط. وسيُُســهم تنفيــذ هــذه 
ــس  ــة فــي تون ــوم الاجتماعيّّ جعــل البحــوث فــي مجــال العل
رافعــةًً أساســية لسياســات عموميــة شــاملة وقائمــة علــى 

والبراهين. الأدلــة 

ــدّّ برنامــج »إجــراء البحــوث فــي تونــس« بين مــارس 2024  امت
وجانفــي 2026، كجــزء مــن شراكــة برنامجيــة بين وزارة التعليــم 
العالي والبحث العلمي التونسية و الوكالـــة الفرنســـية للـــخبرة 
الفنيـــة الدوليـــة، ضمــن مشروع نحكيــــو إقتصــــاد الممــوّّل 
مــن الاتحــاد الأوروبــي. وقــد قــام منتــدى العلــوم الاجتماعيــة 
ــق بحــث متعــدد التخصصــات، تحــت  ــة بتجميــع فري التطبيقي
تنســيق الأســتاذ عبدالوهــاب بــن حفيــظ مــن جامعــة تونــس.

 

تحليل السياق

وثيقًًــا  ارتباطًًــا  الاجتماعيــة  العلــوم  فــي  البحــث  يرتبــط 
بالتطــوّّرات السّّياســية فــي تونــس. فمنــذ الاســتقلال ســنة 
بين  التّّعــاون  علــى  مبنيــة  إيجابيــة  علاقــة  نشــأت   ،1956
نمــوذج  إطــار  فــي  الأكاديمــي،  والمجتمــع  القــرار  صانعــي 
للتقــدّّم  أساســية  رافعــةًً  العلمــي  البحــث  يعــتبر  تنمــوي 
الوطنــي. وقــد أســهمت هــذه الديناميكيــة فــي بنــاء تعــاون 

مُُثمــر، الأمــر الــذي أتــاح لنتائــج البحــث أن تُُســهم فــي صياغــة 
مــن  واجهتــه  مــا  رغــم  وتوجيههــا،  العموميــة  السّّياســات 

وصعوبــات. تحدّّيــات 
ومنــذ ثــورة ســنة 2011، تُُواصــل البلاد ســعيها إلــى التقدّّم في 
ّـة  إطــار مشــهد معقّّــد يتّّســم بتحدّّيــات اجتماعيــة واقتصادي�

كبرى، تقابلهــا تطلّّعــات ديمقراطيــة طموحــة.

•	 الجامعـات  تُعَـدّ  رئيسـي:  فاعـل  العموميـة:  الجامعـات 
العموميـة التّونسـية الرّكزية الأساسـية لمنظومـة البحـث 
والابتـكار فـي البالد، إذ تحتضـن الجـزء الأكرب مـن الرّأسـمال 
العلمـي الوطنـي. أمـا الجامعـات الخاصّـة، وبالرغـم من أنها 
تلعـب دورًا متناميًـا فـي التعليـم الجامعـي الأولـي، إلا أنهـا 
لـم تتبـوّأ بعـدُ مكانـة بـارزة فـي منظومـة البحـث العلمـي.     

•	 بالرغـم  الجامعـي:  الإطـار  خـارج  مرئـي  غري  بحثـي  نظـام 
الأطـر  يتجـاوز  تونـس  فـي  العلمـي  البحـث  تطـور  أن  مـن 
الجامعيـة، إلا أن هـذه المنظومـة تظـل ضعيفـة الظّهـور، 
بـل تـكاد تكون غير مرئية حيث تعاني أعمال »مراكز التفكير« 
)think tanks( والجمعيـات البحثيـة مـن نقـص الشّّرعيـة 
النّاجعـة  إسـهاماتها  مـن  بالرّغـم  الرّسـمي،  والاعرتاف 
بالسّياسـات  المُرتبطـة  والدّراسـات  التّطبيقـي  البحـث  فـي 

العموميّـة.      

•	 جيـل باحثني مـن الشـبان والإنـاث: بيّنـت الدّراسـة تشـبيبًا 
واضحًـا فـي مسـتوى جيل الباحثني المشـاركين فيها، حيث 
لـم تتجـاوز أعمـار نسـبة 68 %  منهـم سـنّ 46 سـنة. كمـا 
يُمثّـل تأنيـث مجـال العلـوم الاجتماعيـة، مـن خالل ارتفـاع 
تمثيليّـة النّسـاء فيـه، فُرصة مُهمّـة، شريطة أن يقترن ذلك 
بتعزيـز مُشـاركتهن فـي المناصـب القياديّـة والإداريـة داخل 

مخابـر البحـث ووحداتـه.           

السياق الاجتماعي والسياسي     

اعتُُبر البحث العلمي منذ الاســتقلال أداةًً للتّّنمية، وســاهمت 
هــذا  فــي  دورهــا،  ـّة  محدودي� رغــم  الاجتماعيــة،  العلــوم 
المجهــود. وعلــى مــدى العقــود المواليــة، شــابت العلاقــة 
تقلبــات  العموميــة  والسّّياســات  الاجتماعيــة  العلــوم  بين 
ــر المُُتنامــي بين اســتقلالية الوســط الأكاديمــي  تعكــس التّّوت
وســلطة الدولــة، وتجسّّــدت هــذه التّّقلبــات فــي المراوحــة بين 

فترات مــن التّّعــاون وفترات مــن الاحتراز والرّّيبــة. 

السياق الاقتصادي


